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هذا العدد
هذا العدد على مقالات فكرية ونقدية ونصوص شعرية وأدبية ومراجعات  يحتوي
فــي  نشــر  مــا  بعــض  مــع  نقــدي  وســجال  ثقافيــة  ورســائل  الجديــدة  للكتــب 

معلــوف،  أميــن  الفرنكوفونــي  الروائــي  مــن  كل  مــع  أدبييــن  وحواريــن  الماضــي،  العــدد 

والروائي الإيطالي بيترو غروشي.

ويضــم العــدد ملفيــن كبيريــن الأول تحــت عنــوان “رهــان الكاتــب لعبــة الكتابــة” وقــد شــارك 

فيه عدد من النقاد والكتاب العرب هم أحمد برقاوي، محمد صابر عبيد، فخري صالح، 

حاتم الصكر، وجدي الأهدل، عواد علي، عبدالله إبراهيم، جلال برجس، رسول محمد 

رسول.

لخمســة  قصائــد  وضــم  بيــروت”  يغــادروا  لــم  “الشــعراء  عنــوان  حمــل  الثانــي  الملــف 

وعشــرين شــاعرا وشــاعرة مســبوقة بمقدمــة تضــيء علــى القصائــد وشــعرائها. ويأتــي هــذا 

الملــف جريــا علــى مــا درجــت عليــه “الجديــد” مــن ملفــات دوريــة تتنــاول الظواهــر الأدبيــة 

والفكريــة العربيــة. وقــد تركــت “الجديــد” لمعــدي الملــف، وهــم ثلاثــة شــعراء ينتمــون إلــى 

“الجيــل الشــعري الأجــدّ” فــي لبنــان، حريــة التصــرف فــي الاختيــار والتقديــم، بمــا فــي ذلــك 

عــرض فكــرة مشــتركة فــي مــا بينهــم تحقّــب الكتابــة الشــعرية وفــق تقســيمات معينــة قــد لا 

يتفق معها بقية الشعراء، ولا يقرّ بها، أو يراها موافقة للحال نقاد الشعر العرب. لكنها 

مهمــة، لأنهــا، علــى الأقــل تصــدر عــن نظــرة إلــى الشــعر لا بــد أن نتعــرف عليهــا، وتعكــس 

وعيــا بالشــعر لا بــد مــن التواصــل معــه، وتطلعــات لا بــد أن نأخذهــا فــي اعتبارنــا بينمــا نحــن 

نحاول أن نستكشف وعي الشعراء بصنيعهم الشعري، أولا، وبالشعر على نحو أوسع 

ثانيــا.

تحــت عنــوان “الهويــة المفتوحــة” حــوار مــع الكاتــب الروائــي أميــن معلــوف بمناســبة صــدور 

وهمومــه  أســئلته  عــن  يعبّــر  كتــاب  وهــو  الحضــارات”،  “غــرق  لكتابــه  العربيــة  الترجمــة 

فــي ظــل عالــم مضطــرب. ويحــث عبــر ســطوره المهتميــن برأيــه علــى  وانشــغالاته الراهنــة 

التــزام الحكمــة والشــفافية فــي المواقــف والسياســات، وهــو يــرى أن الوضــع العالمــي اليــوم 

بــات دقيقــاً وحاســماً، محــذراً مــن أن الوقائــع الإنســانية فــي لحظتنــا الراهنــة تشــير إلــى أننــا 

الجماعيــة  المســؤولية  تحمّــل  والثقافــات  الأمــم  علــى  وأن  الغــرق،  نحــو  جميعنــا  نســير 

المتفجــرة. العالميــة  للمشــكلات  الحلــول  لإيجــاد 

الحوار الثاني مع الروائي الإيطالي بيترو غروشي تحت عنوان “الرواية والسفر” ويتطرق 

تجربــة  الســفر، وأهميــة  مــع  الأدبيــة  تجربتــه  إلــى  الحــوار  مــن  جانــب أساســي  فــي  الكاتــب 

الســفر بالنســبة إلــى الكاتــب.

مــع هــذا العــدد تقتــرب “الجديــد” مــن اختتــام الســنة الخامســة علــى صدورهــا وقــد كرســت 

نفســها منبــرا للجديــد المبتكــر والجــريء فــي الأدب والفكــر والفــن 
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بيروت  المدينــة المحبوبــة مــن جميــع العــرب ولهــا فــي وجدانهــم 
والفكريــة  الأدبيــة  المغامــرة  مــدن  بيــن  الأرفــع  المحــل 

يتطلــع إليهــا مــن مدينتــه العربيــة كل شــاعر وروائــي وفنــان، فهــي عنــده 

مدينة الحرية المدللة بين المدن.

***

لطالما كانت بيروت مدينة عربية ثائرة على السائد، ولها قصب السبق 

بــه  تجــود  مــا  وكل  الأدبيــة،  والموضــات  الأفــكار  أحــدث  اســتقبال  فــي 

الثقافت الغربية من حركات وظواهر جديدة لا سيما في فرنسا، إن عبر 

الترجمــة والنشــر، أو عبــر التواصــل المباشــر بفعــل ارتبــاط جــزء أساســي 

مــن الشــعراء  بــل إن عــدداً  مــن ثقافــة لبنــان بالحركــة الفرنكوفونيــة، لا 

والأدبــاء الامعيــن فــي فرنســا كجــورج شــحادة وصــاح ســتيتية وفينــوس 

خــوري غاتــا هــم مــن أصــول لبنانيــة. بينمــا يمكــن النظــر إلــى جبــران خليــل 

جبــران وأميــن الريحانــي وهمــا كاتبــان عبقريــان يتمتعــان بخلفيــة شــرقية 

بامتيــاز، بوصفهمــا كاتبيــن ملهميــن فــي الثقافــة العربيــة، بــل إن جبــران 

تحــول إلــى أيقونــة ثقافيــة فــي العالــم علــى إثــر صــدور كتابــه “النبــي” الــذي 

طبــع مئــات المــرات بالإنكليزيــة، وترجــم إلــى عشــرات اللغــات.

احتضان الجديد ورعايته ليس عماً دخياً على اللبنانيين، بل إنه نزوع 

كامن في صلب هذه الشخصية المحبة للحياة، المنفتحة على العالم 

والمرحبة بالاختاف.

***

إلــى عاصمــة  تتحــول  بــدأت  قــد  بيــروت  كانــت  الخمســينات  منــذ أواســط 

عــن  الباحثيــن  المحدثيــن  العــرب  للشــعراء  وملجــأ  الجديــد،  للشــعر 

الحريــة فــي الكتابــة والحيــاة. وقــد شــجع علــى ذلــك وجــود صحافــة أدبيــة 

مزدهرة تمثلت خصوصاً في مجلتي “الآداب” لسهيل إدريس و”شعر” 

ليوســف الخــال. وهمــا المجلتــان اللتــان احتضنتــا بكفــاءة لافتــة حــركات 

خالهمــا  مــن  تفاعلــت  متنافســين  تياريــن  وشــكلتا  الشــعري،  التجديــد 

الخمســينات والســتينات. عقــدي  خــال  الجديــد وتكاملــت  أدوار 

***

بــوا  هرَّ أو  بلبنــان،  ولاذوا  بادهــم،  هجــروا  مرموقــون  عــرب  شــعراء 

الوقــت،  مــن  حصــة  زاروهــا  هــم  أو  المســافرين،  مــع  إليهــا  قصائدهــم 

عواصــم  وراءهــم  تاركيــن  الحريــة،  لهــواء  طلبــاً  خلســة  إليهــا  وصلــوا  أو 

تطلعاتهــا  فــي  ومتفائلــة  المدينيــة،  بالثقافــة  فــي عاقتهــا  عريقــة  كانــت 

القــدر الأعمــى، ضحيــة لانقابــات  مــن  وبنــوع  باتــت  الحداثيــة، ولكنهــا، 

عســكرية متتاليــة حملــت دباباتهــا إلــى قصــور الشــعب حكامــا عســكريين 

الحريــات  فصــادروا  القمــع  آلــة  مجتمعاتهــا  فــي  أعملــوا  وقســاة  جهلــة 

النــاس ثقافــة القطيــع. ازدهــرت الرقابــة وطالــت  العامــة، وفرضــوا علــى 

أن  المســتقلة  الصحــف  تلبــث  ولــم  الأحــرار،  والكتّــاب  الحــرة  الكلمــة 

اختفــت وحلــت محلهــا الصحــف الرســمية ذات اللــون الواحــد، وقــد طــال 

بلــدان  أبــرز  مــن مصــر وســوريا والعــراق وهــي  العمــل الانقابــي كاّ  هــذا 

المشــرق العربــي، وكانــت حتــى مطالــع الخمســينات ماتــزال تشــكل مــع 

المنطقــة. فــي  الحديثــة  للثقافــة  المنتجــة  العواصــم  لبنــان 

***

علــى هــذه الخلفيــة الكارثيــة، لعلــب لبنــان دوره البــارز والكريــم فــي حيــاة 

الهامــش الثقافــي العربــي المتصــارع مــع شــتى أنــواع الســلط الدكتاتوريــة 

العربيــة  شــعراء  بأبــرز  اللبنانيــون  فاحتفــى  والعشــائرية،  العســكرية 

مكانــة  والســتينات  الخمســينات  عقــدي  خــال  ممــن حققــوا  المجدديــن 

شعرية، ومن شرفة بيروت، لمعوا كنجوم في سماء الثقافة العربية، 

وفــؤاد رفقــة وعبدالباســط  الخــال وأدونيــس  ويوســف  قبانــي  نــزار  فــكان 

الصوفــي وعلــي الجنــدي ومحمــد الماغــوط )مــن ســوريا( وتوفيــق صايــغ 

وجبرا إبراهيم جبرا وسلمى الخضراء الجيوسي ومحمود درويش )من 

فلسطين( وبدر شاكر السياب وسعدي يوسف، )من العراق(. وغيرهم 

كثــر. ولســوف تشــهد ســنوات الســبعينات وحتــى مطالــع الثمانينــات جيــاً 

جديــداً مــن الشــعراء كســركون بولــص مــن العــراق، وســليم بــركات مــن 

ســوريا. وقد نشــرت مطابع بيروت ما عجزت مطابع بغداد ودمشــق عن 

نشــره، بفعــل جرأتــه الإبداعيــة أو الفكريــة ومعارضتــه للســائد السياســي 

خصوصــاً.

وعلى مدار نصف قرن من الصراع الثقافي بين القديم والجديد انتصرت 

الســجال  ندواتهــا  فاســتقطبت  للجديــد،  الأولــى  اللحظــة  مــن  بيــروت 

الجمالــي والفكــري فــي الشــعر، وقدمــت منابرهــا للشــعراء وقصائدهــم 

وقضاياهم، وأفردت صحافتها الصفحات بمنتهى الحرية للسجال في 

قضايــا الشــعر الحديــث وتطلعــات الشــعراء، وخاضــت بشــجاعة معــارك 

لنــا أن  المتغوّلــة. كيــف  العربيــة  القمــع  آلــة  فــي مواجهــة  التعبيــر  حريــة 

ننســى أن الكتــاب الــذي يمنــع فــي أيّ بلــد عربــي لا يجــد ناشــراً لــه إلا فــي 

بيــروت، والأديــب الــذي يضطهــد فــي وطنــه لا يجــد لــه مــأوى ولا نصيــراً 

إلا فــي بيــروت!

***

لقد تفوقت بيروت على كل العواصم العربية في احتضان المجددين 

الحلــم والحريــة. وقــد  فــي  الشــعراء  عــن حــق  الجديــد والدفــاع  ورعايــة 

قرنــت بيــروت هــذه الخصــال الحميــدة باســتقبال المقاومــة الفلســطينية 

عندمــا لــم تعــد هنــاك جغرافيــا تســتقبل الحلــم الفلســطيني بالعــودة، 

التجديــد  لحــركات  نظــرت  التــي  الأهــم  الثقافيــة  المشــاريع  وأسســت 

والفنــي  والتعبيــر الأدب  الكتابــة  فربطــت  جانــب الأدبــي،  علــى  الفكــري 

بالحــركات السياســية والتطلعــات المجتمعيــة بطريقــة مبتكــرة وخاقــة. 

وعندمــا كســر الاحتــال شــوكة المقاومــة لــم يتمكــن مــن كســر شــوكتها 

المدينــة  بمقاومــة  ابتكــرت  مــا  الروحيــة وكرامتهــا الأخاقيــة، وســرعان 

عندمــا  بيــروت  فــي  كنــت  خاقــة.  وطرائــق  دروبــا  والمســلحة  الســلمية 

حوصــرت ســنة 1982 وكذلــك عندمــا غــدرت بهــا الأمــم الكبــرى وتركــت 

الإســرائيليين يحتلــون المدينــة. فــي تلــك الأيــام قاتلــت بيــروت بأســنانها 

وانتصــرت علــى الاحتــال، بالأصالــة عــن نفســها وبالنيابــة عــن الرابطــة 

العربيــة كلهــا ورغــم الخــذلان العربــي، نهضــت بيــروت مجــددا.

السياســية  الطبقــة  ولهيمنــة  المأســاوي،  لقدرهــا  بيــروت  تتــرك  لــم 

أولا  بعيــد.  زمــن  منــذ  حــدث  ذلــك  ولكــن  القريــب،  بالأمــس  الفاســدة 

عندمــا تغــوّل وكاء الشــركات التجاريــة، وثانيــة عندمــا صــادر حاضرَهــا 

المدنــي الاجتماعــي والثقافــي مشــروعٌ ثيوقراطــيٌّ خارجــي عســكر جــزءاً 

مــن الاجتمــاع اللبنانــي وجعلــه قطيعــا يأتمــر بأمــر الخــارج. وثالثــا عندمــا 

اللبنانيــة  الحيــاة  علــى  وهيمنــا  والداخلــي  الخارجــي  الطرفــان  تحالــف 

انعــدم  التــي  الفارقــة  اللحظــة  إلــى  اللبنانــي  الشــعب  وأوصــا  بأســرها.. 

معهــا الخــاص فــي ظــل الصيغــة الطاغيــة، وبــات مــن المســتحيل علــى 

الناس الجلوس في البيوت فخرجوا إلى الشوارع ليتخلصوا من كامل 

الخــارج. وعلــى رأســها وكاء  الحاكمــة  السياســية  الطبقــة 

ولقــد رأى العــرب والعالــم كلــه درجــة التحضــر الاجتماعــي التــي عبـّـرت 

عنهــا تحــركات الللبنانييــن فــي الشــارع ، بــل إن مظاهــر الاحتجــاج عبــرت 

عــن صابــة الموقــف والنــزوع إلــى الابتــكار معــاً.

***

الفرنكوفونــي  والروائــي  الكاتــب  بيــروت  ابــن  مــع  حــوار  العــدد  هــذا  فــي 

أميــن معلــوف يتحــدث فيــه عــن اللحظــة العالميــة الراهنــة انطاقــا مــن 

كتابــه الجديــد “غــرق الحضــارات” ومقــال عــن ثقافــة الاحتجــاج اللبنانــي 

والفنانــة  للناقــدة  )الغرافيتــي(  الحائــد  ورســوم  للصــور  بملــف  مقرونــا 

“الشــعراء  عنــوان  تحــت  شــعري  وملــف  العــراوي،  ميمــوزا  التشــكيلية 

لــم يغــادروا بيــروت” وهــي طريقــة فــي توجيــه التحيــة للمدينــة العربيــة 

بطــرق  انتهكتــا  وقــد  معــا،  ومدنيتهــا  لعروبتهــا  انتصــارا  اليــوم  الثائــرة 

شــتى خــال العقديــن الماضييــن، خصوصــا مــع تفاقــم مظاهــر إلحــاق 

يســلب  أخــذ  مــا  وهــو  الثيوقراطــي،  الإيرانــي  الثقافــي  بالمشــروع  لبنــان 

بيروت وجهها الحداثي العربي، ويحولها إلى موقع متقدم في عملية 

واســعة اســتهدفت الثقافــة المدنيــة العربيــة التــي اعتبــرت بيــروت أبــرز 

عواصمها، وذلك من خال مشروع ظامي تزيّا بزيّ المقاومة وتوارى 

أقنعتهــا. وراء 

الثائــرة  نبرتــه  ماقــاة  مــن  وابتكاريتــه  الشــعر  قيمــة  علــى  أدل  ليــس 

بيــروت  ســاحات  مــأت  وقــد  جديــدة،  بلغــة  الثائــر  الشــارع  لأصــوات 

وطرابلــس وصيــدا وصــور وبعلبــك وســائر المــدن اللبنانيــة شــرقا وغربــا 

رفضــه  عــن  للتعبيــر  مبتكــرة  ســبا  غضبــه  فــي  وشــق  وشــمالا وجنوبــاً، 

الــذي ألحــق بالنــاس. شــاعرات  القهــر الاجتماعــي والسياســي والثقافــي 

الأربــع  لبنــان  جهــات  مــن  بدورهــم  قدمــوا  وشــعراؤه  الملــف  هــذا 

نوري الجراح
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لماذا نكتب؟
الكتابةُ بوصفها هُويّة

محمّد صابر عبيد

يعدّ سؤال الكتابة أحد أبرز أسئلة الإنسان والحضارة والهوية في مضمار البحث عن الوجود القابل للعيش والإنتاج والإبداع، وحين 

يكون السؤال مجرّداً من أيّ أولويات ومساند ومرجعيات “لماذا نكتب؟” يمكن أن يكون دالاً على حقيقة الكتابة وجدواها، إذن ما أن 

يصطــدم الكاتــب بكتابتــه أو قبــل ذلــك بالرغبــة التــي يجــد نفســه مدفوعــاً نحوهــا حتــى تبــدأ الأســئلة تــرى وتتفاعــل وتُنتِــج، لــم تكــن طريــق 

الكتابــة يومــاً مــا مفروشــة بالــورود كمــا يقولــون، هــي طريــق غــر معبّــدة تســتلزم معرفــة مســبقة في الســر عليهــا بأقــلّ مــا يمكــن الخســائر 

المحتملــة، وتقتــي مــن الكاتــب أن يكــون ماهــراً في قــصّ الأثــر وتعقّــب المخفيــات والمضمــرات والغوامــض في القــدرة عــلى تفكيــك مــا تركــه 

الأقدام السائرة قبله من علامات، لذا لا يمكن لغر المشغول بهذا السؤال بالغ الاستعصاء والمجهولية المغامرة في تراب ملغوم، غر 

أنّ كثــراً مــن الحمقــى ممّــن يركبــون هــذه المركــب الصعــب بهــدف التســلية أو الوجاهــة أو الوهــم، ســرعان مــا تنكشــف عوراتهــم وتُفتضــحُ 

ممارســاتهم حــين يتعــرون ويســقطون ويرتبكــون وتغيــم أمامهــم الســبل ولا مــن منقــذ.

مقال

أوّل صــدامٍ يحصــل بــن الكاتــب والكتابــة هــو 
فــدون  شــكّ،  أدنى  بــا  الموهبــة  صــدام 

موهبة لا كتابة مهما كان نوع الكتابة ومنهجها 

صــدام  وبعــد  ومقصدهــا،  وغايتهــا  وأســلوبها 

الموهبــة تــبرز فــوراً الثقافــة بوصفهــا زيــت الموهبــة 

أفــق  نحــو  تتحــرّك  ثــمّ  ومــن  الكتابــة،  ووقــود 

الصدامــات التجربــة والخــبرة والقــدرة الفكريــة 

الخاصــة عــى إنتــاج المعرفــة، فــا كتابــة حقيقيــة 

من دون سند فكري شخصي يعرّف عن نفسه 

بقيم فكرية لامعة ومدهشــة تترك بريقها عى 

ســؤال  يبقــى  لــذا  جوفهــا،  وفي  الكتابــة  ســطح 

الكتابــة حيــاً ومثــراً ومحفــزاً للســجال والحجــاج 

طالما أنّ مستلزماتها تتكشّف عن حضور أصيل 

غــر مزيّــف، فالكتابــة لا يمكــن أن تكــون نصــف 

كتابة كما هي حال الأشياء الأخرى في الحياة، 

الكتابــة إمّــا أن تكــون مبتكــرة وجديــدة وإمّــا ألاّ 

تكــون ســوى تقليــد وتشــبيه وقنــاع لا يــدوم إلا 

بزمن دوام البرق أمام عينن جريئتن.

ومضمــرات  وخفايــا  أســرار  ســلّة  الكتابــة 

واســتعارات وكنايــات ومقاصــد وأهــداف تحتــاج 

إلى إمكانــات كبــرة لأجــل فــكّ عُقَدِهِــا وطبقاتهــا 

التــي لا تظهــر عــى الســطح بوضــوح، ويخضــع 

كامهــا الحــاوي لهــذا الخصــب في درجــة رفيعــة 

لا  فريــدة  اســتثنائية  صــوغ  لنُظــم  درجاتــه  مــن 

تتــاح إلا لموهوبــن قائــل بوســعهم إنتــاج الــكام 

عــى نحــو مغايــر، هــذا الــكام الفريــد والنوعــيّ 

هو الكام الأدبيّ المعبّر عن تجربة حيويّة غزيرة 

الــكام،  لصاحــب  الإبداعــيّ  العقــل  في  ترقــد 

فتختمــر التجربــة داخــل العقــل وتتفاعــل عــى 

نار هادئة حتى تتحوّل إلى نصوص بارعة في جوّ 

مــن التخييــل المشــحون بعاطفــة ثريّــة، ويغذّيهــا 

رافدان أساسان هما الحياة والموهبة، فمن غر 

حيــاة مشــبعة بالاحتــدام عــى مســتوى الفعــل 

الاجتماعيّ والوجدانّي والثقافّي والفكريّ، ومن 

دون اســتعداد أدبــيّ فنــيّ يوصــف بالموهبــة ومــا 

ينطوي عليه من إمكانات في التعبر والتشكيل 

والتصويــر، لا يمكــن للــكام أن يتحــوّل إلى نــصّ 

ثــمّ إلى خطــاب قــادر عــى التحريــض  أولاً ومــن 

والإثــارة وإنتــاج الجمــال.

الميــدان  في  الأخــرى  الكتابــة  أنــواع  تختلــف  لا 

الأكــر  الأدبــي  نوعهــا  عــن  والفلســفي  الفكــري 

حضــوراً واســتئثاراً حــن ينــبري في الأفــق ســؤال 

ســرته  الأنــواع  هــذه  مــن  نــوع  ولــكلّ  الكتابــة، 

وقواعــده  وأسســه  ومواضعاتــه  ومنطلقاتــه 

أكيــدة  معرفــة  منــه  تجعــل  التــي  وقوانينــه 

وأصيلــة ومحترمــة، لا تتكــدّس في أحيــاز المــكان 

أو فضــاءات الزمــان إلا وهــي تؤثّــر في كلّ زاويــة 

وثانيــة ومســار ومســاحة وحــدث، لتجــاور عــن 

كثــب الكتابــة الأدبيــة بوصفهــا عــروس الكتابــات 

حــن نأخــذ بنظــر الاعتبــار مســاحة التلقّــي وهــي 

تنفعل بالكتابة الأدبية عى نحو غزير وإنساني 

ذي طبيعــة شــعبية جماهريــة، وهــو مــا يفــرض 

عليهــا الاســتجابة لبعــض المتطلبــات التــي ينبغــي 

ألاّ تجور عى أسس البناء وحيثياته الجوهرية، 

وتشــحن هــذه الشــعبية أو الجماهريــة بطاقــة 

والتمثّــل  الســليم  الفهــم  مــن  تتــأتى  جماليــة 

الشاسع لسؤال الكتابة في مركزيته الفلسفية.

مــن  نوعــاً  الكامــيّ  الصــوغ  عمليّــة  تتطلّــب 

الخيــال المرهــف  ينفتــح  الصنعــة المتميّــزة حيــث 

عــى طاقــة تنضــج فيهــا حيــوات التجربــة وتنمــو 

وتكبر وتستوي، وتقوم عى حساسيّة عالية في 

انتقــاء الألفــاظ التــي تتــاءم مــع أســاليب التعبــر 

في  خطــورة  الأكــر  الفعاليــة  لأنّهــا  والتشــكيل 

صناعــة الــكام، فاللغــة تحتــوي عــى مــا لا يعــدّ 

للــكام  تصلــح  التــي  الألفــاظ  مــن  يحــى  ولا 

ضمــن ضوابــط وأعــراف وتقاليــد لغويــة خاصّــة 

لــذا فــإنّ عمليــة انتقــاء  لا يمكــن التاعــب بهــا، 

الألفــاظ بمــا يناســب الحــال الكاميّــة عمليــة في 

غايــة الدقّــة والخطــورة عــى النحــو الــذي يجعــل 

الانتقــاء نوعــاً مــن الثقافــة والوعــي والفــنّ أيضــاً، 

لمقــام  يصلــح  اللغــة  ألفــاظ  مــن  لفــظ  كلّ  لأنّ 

عاتــق  عــى  يُلقــي  مــا  يصلــح لآخــر  ولا  كامــيّ 

ليســت ســهلة في وضــع  الــكام مهمّــات  صانــع 

والمناســب. الصحيــح  موضعــه  اللفــظ 

الخاضــع  بمعناهــا  المناســبة  إلى  النظــر  يمكــن 

للتجربــة مــن جهــة وللحظــة الإبــداع مــن جهــة 

الــكام  لإنتــاج  ضروريّــة  حالــة  بوصفهــا  أخــرى 

النوعــيّ الخــاصّ، ومفهــوم المناســبة هنــا مفهــوم 

واســع وعميــق ومتعــدّد ومتنــوّع لا يقتصــر عــى 

بظــرف  المرتبــط  المفهــوم  مــن  البســيط  الجانــب 

بــن  الديناميــة  العاقــة  مــكانّي وزمنــيّ محــدّد، 

بــدّ  لا  أصيلــة  عاقــة  ومتلقّيــه  الــكام  صاحــب 

)المتكلّــم/ الكامــيّ  المثلّــث  صــورة  ترســم  منهــا 

وصفــه  يمكــن  مــا  وثمّــة  الكام/المســتمع(، 

ب”ـجــوّ الاســتقبال” الــذي يقيــس مســتوى التأثــر 

عــى أرض الواقــع القــرائّي ويحــدّد المســافة بــن 

أضــاع المثلــث، فالمســافة هنــا بــن أضــاع المثلّــث 

متحرّكــة وليســت ثابتــة وهــي تتحــرّك عــى وفــق 

الأجــواء المحيطــة بــكلّ ضلــع منهــا، وفي المحصّلــة 

النهائيّــة تــؤول العاقــة بــن الأضــاع إلى أفضــل 

وضــع نموذجــيّ ممكــن تــؤدّي فيــه أدوارهــا بمــا 

يعــزّز طاقــة الــكام عــى التأثــر والتغيــر والإبهــار 

والإســعاد.

كثــرة  أحــوال  عــى  الــكام  صــوغ  نُظــم  تنهــض 

تحدّد قوة الكام وقدرته عى البلوغ في الوقت 

مقاربــة  مــن  بــدّ  المناســب، ولا  والمــكان  المناســب 
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إشــكاليّة قلّــة الــكام وكرتــه، وكلّ حــال منهمــا 

ُــراد  لــه فوائــد وأضــرار لا تقــف عنــد حــدّ المعنــى الم

أوســع  مفاهيــم  نحــو  تمتــدّ  بــل  الصانــع،  مــن 

الــكام  إيجــاز  إلى  يُنظــر  حــن  بكثــر  ذلــك  مــن 

في الثقافــة الأدبيــة العربيّــة عــى أنــه “باغــة”، 

وحــن يحتــاج المقــام إلى كام أكــر لأجــل إيصــال 

الــكام  صاحــب  فــإنّ  نحــو  أفضــل  عــى  الفكــرة 

عــى  أطنابــه  إلى  فيُنظــر  أســلوبه،  في  يُطنــب 

أنّهــا باغــة أيضــاً في ســياق اختيــار أمهــر الســبل 

يســتحقّها،  مــن  إلى  النصيّــة  المقولــة  لإيصــال 

وإذا كان الشــعر يتحــرّى الإيجــاز بوصفــه صفــة 

شعريّة جوهريّة في الكام الشعريّ فإنّ القول 

الســرديّ يحتمل الإطناب أو “الرثرة الســردية” 

التفاصيــل. تنــوع نحــو شــعريّة  التــي 

ثمّة فرق أصيل بن الإطناب بمفهومه الباغيّ 

الدقيــق والكــرة القوليّــة التــي لا تــؤدّي وظيفــة 

ظاهــرة وأكيــدة، فالكــرة التــي لا دور لهــا ســوى 

المبالغة الفارغة في تكديس الدوال تفسد تركيز 

المقولة وتقلّل من الضوء المسلّط عليها، وتُثقِل 

النصّ بزوائد تعمل عى ترهّل مكوّناته فتكون 

إيقــاع  عليهــا  يتوقّــف  التــي  الديناميــة  الحركــة 

النــصّ بطيئــة وســقيمة لا مســتقبل لهــا.

الكتابة في طبقتها الشعرية أو القول في طبقته 

محــدّدة  مشــكلة  لحــلّ  يتوجّهــان  الســردية 

يحتــاج  الحــلّ  وهــذا  النــصّ،  بنــاء  عمليــات  في 

وديمومــة،  بقــوّة  توفّرهــا  مــن  بــدّ  لا  لمقوّمــات 

منهــا مــا يخــصّ الطبيعــة التعبريّــة والتشــكيليّة 

التجربــة  يخــصّ  مــا  ومنهــا  الكتابــة  في  للــكام 

إلى  لتحويلهــا  الــكام  عليهــا  يشــتغل  التــي 

مــا  كلّ  فــوراً  يغيــب  النــصّ  يولــد  وحــن  نــصّ، 

عــن  الفنــيّ  البديــل  هــو  النــصّ  يكــون  كي  عــداه 

والفضــاءات  والحيثيــات  والمكوّنــات  المرجعيــات 

التــي أســهمت في ولادتــه، وهــو مــا يوُجــبُ عليــه 

والأناقــة  الرشــاقة  درجــات  أعــى  في  يكــون  أن 

عــى  ومقاصــده  وظائفــه  ليــؤدي  والاقتصــاد 

الفعاليّــات  مســار  عــى  ويطمــن  أكمــل وجــه، 

في  تتحــرّك  وهــي  النــصّ  لحيــوات  الداخليــة 

مشــاكل. دون  مــن  طبيعيّــة  مســارات 

لا  ومســتمرّ  اســتثنائّي  كتابــيّ  وعــي  مــن  بــدّ  لا 

مــن  المكتــوب  النــصّ  حاجــة  بخصــوص  يتوقّــف 

الــكام لأنّ النــص كائــن لا يختلــف عــن أيّ كائــن 

مثــالّي  تناســب  إلى  يحتــاج  الكائــن  وهــذا  آخــر، 

الرائــن  نظــر  يكــون جميــاً في  بــن مكوّناتــه كي 

أقــدار  في  خلــل  وأيّ  وضروراتــه،  لذاتــه  ولائقــاً 

هــذه المكوّنــات وتناســبها يســهم حتمــاً في تشــويه 

الخلــق  فعاليّــة  وإفســاد  النــصّي  الكائــن  صــورة 

والتكويــن، لــذا ينبغــي بقــوّة وحمــاس وقصديّــة 

تــؤدّي  التــي لا  الزائــدة  اســتبعاد الألفــاظ  عاليــة 

ســبيل  في  الأخــرى  المفــردات  وتعيــق  وظيفــة 

تأديــة وظائفهــا الكتابيــة، وعــدم الركــون إلى مــا 

توسوس به هذه المفردات عى ما تكتزنه أحياناً 

من إغراء باذخ وهي تســعى إلى تحقيق حضور 

في  للنــصّ  الجميــل  التكويــن  حســاب  عــى  لهــا 

تناســب مكوّناتــه ودقّتهــا، والإبقــاء عــى مــا هــو 

فاعــل ومؤثّــر ومفيــد ومكمّــل فقــط، في كشــفٍ 

حــن  بذلــك  الكتابــة  صاحــب  وعــي  عــن  أصيــلٍ 

ثقــةً بمــا قدّمــه مــن كام بقــدر حاجــة  يمتــىء 

النــصّ، ولا يحتــاج إلى  تمثيــل التجربــة وصــوغ 

إضافــات بعــد أن يصــل النــصّ إلى أعــى درجــات 

مــن  المناســبة  الكاميّــة  والصــرورة  التكامــل 

جميعــاً. المقُــدّرة  الوجــوه 

الكتابة إذن هندسة وكيمياء وفيزياء لا تسمح 

تــداول ســؤالها المــارّ عــى  العــارف بهــا مــن  لغــر 

الحضــارات والأمــم بــا فــرق بينهــا ولا تحيّــز ولا 

واحــد  كــونّي  ســؤال  هــو  مبالغــة،  مجاملــة ولا 

تجيــب عنــه كلّ حضــارة وكلّ أمّــة بمــا تمتلكــه 

مــن ذخــرة معرفيــة تشــيّد عمــارة جوابهــا عــى 

حضــارات  إجابــات  تلتقــي  وقــد  الأســاس،  هــذا 

وتتبايــن  تختلــف  وقــد  غرهــا،  مــع  معيّنــة 

وتتعــارض، إذ لا يمكــن اســتبعاد ســؤال الكتابــة 

الــذي  الفلســفي  بمقامــه  الأخاقــي  البُعــد  عــن 

يحيط بجوهر السؤال وقيمته وسيكولوجيته، 

الإجابــات  قبــول  مــن  ذلــك  بعــد  منــاص  ولا 

لــزم الأمــر، وهــذه  إذا  عــن صدقيتهــا  والتحــرّي 

تســتبعد  لا  التــي  التاريخيــة  الكتابــة  وظيفــة 

منطــق الأيديولوجيــا أحيانــاً بمــا يــيء للســؤال 

ولا يحفــظ نزاهتــه ومقصــده الأســاس في وضــع 

تناســبه. طبقــة  كلّ شيء في 

ناقد وشاعر عراقي

ظا
ظا
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م
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صنعة الكتابة
عبدالله إبراهيم

حينما ننظر إلى الجنس البشري تلفتنا الحقائق الآتية: كلّ الناس الأحياء يتكلّمون ما خلا من تعرّض منهم لعطب في لسانه، ونحو 

نصفهم يقرأون، وأقل من عشرهم يكتبون ما هم بحاجة إليه، وتنفرد من بين هؤلاء قلة قليلة جدا لها القدرة على الكتابة الأدبية أو 

الفكريــة. يعــود ذلــك إلى كــون الــكلام ظاهــرة عريقــة حتــى يتعــذّر وضــع تاريــخ نشــأة موثــوق لهــا، ومــا أن يلــد الطفــل إلا ويتعلّــم الــكلام في 

محيطــه العائــي؛ فالظاهــرة الكلاميــة تحيــط بــه في الزمــان والمــكان، ولكنــه مــن أجــل أن يقــرأ ينبغــي عليــه اكتســاب مهــارات تمكّنــه مــن فــك 

شــفرات الألفــاظ، والتــدرّب عــلى إتقانهــا؛ فالقــراءة مهــارة يكتســبها بالتعلّــم في مــكان اســمه المدرســة، مهــارة يمكــن التحكّــم فيهــا بتوفــر 

الظــروف المناســبة لشــيوعها أو للحــدّ منهــا، ولا يــكاد يتعــذّر عــلى الإنســان معرفتهــا إذا مــا توفــرت لــه السُــبل المناســبة لذلــك، أمــا الكتابــة 

فمهــارة أرفــع يتحصّــل عليهــا مــن نجــح في تحويــل الألفــاظ إلى رمــوز متتابعــة حســب رتــب معينــة يصطلــح عليهــا بالحــروف والكلمــات 

والجمــل والفقــرات، وتلــك مهــارة لا يحــوز عليهــا إلا عــدد أقــل مــن بنــي البشــر، وتنفــرد مــن بــين هــؤلاء جماعــة صغــرة جــدا لهــا قــدرة عــلى 

التعبــر عــن هواجســها وخيالاتهــا وأفكارهــا بنســق مرابــط مــن الكلمــات، وهــؤلاء هــم الكتّــاب الذيــن يعنينــا شــأنهم في هــذه المقالــة، 

فالكتابــة صنعــة يكتســبها صاحبهــا بالتمــرس فيهــا والانكبــاب عليهــا، وذلــك بــأن يطلــق الرغبــة في الارتقــاء بمدارجهــا نحــو الإفصــاح عــن 

نفســه وعــن عالمــه، بجعــل الأشــياء تنطــق بالألفــاظ.

مقال

البشــرية  الصنعــة  هــذه  ســرّ  مــا  لكن 
العجيبة التي ما برحت تثر الأسئلة 

تقديــم  في  أحــد  يفلــح  لــم  طويــل؟  زمــن  منــذ 

جواب شاف عى ذلك السؤال، وعجز الإنسان 

عــن حســم هــذا الأمــر يكشــف ثــراء هــذه الظاهــرة 

وقوتها؛ ولهذا سوف أقاربها من زاوية الخاف 

بن القائلن بأنها صنعة والقائلن بأنها خطرة 

هــل  أعــم:  وبعبــارة  المرتجلــة،  الخواطــر  مــن 

الكتابة صنعة من صنائع الدنيا، أم هي جملة 

مــن خواطــر حــرة مرســلة؟ شــغل قدمــاء العــرب 

البداهــة  عــن  بذلــك، فتحدثــوا  لــه صلــة  بــيء 

وعن الصنعة في أدبهم، وسأكتفي بمثل واحد 

ســبل  وافــتراق  الســردية  بالكتابــة  صلــة  لــه 

كان  ففيمــا  والتركيــب؛  التعبــر  في  صيغتهــا 

خواطــره المتدفقــة  مــن  مقاماتــه  يهــذّ  الهمــذاني 

كالصائــغ  يقاســيها  الحريــري  كان  كالســيول، 

بــأس  ويتســقّط عباراتهــا كلمــة بعــد كلمــة. ولا 

بــن  الانشــقاق  ذلــك  يؤكــد  تفصيــل  إيــراد  مــن 

الموقفن من الكتابة.

صاحــب  الهمــذانّي  أن  عــى  المصــادر  أجمعــت 

عليــه،  يُعــرض  مطلــب  ســريعة لأيّ  اســتجابة 

بهــا المعــاني المقترحــة  يتدبّــر  فائقــة  قــدرة  فلديــه 

عليــه مــن عويــص الشــعر والنــر بــكام تتضافــر 

ألفاظــه مــع معانيــه في اتســاق يميّــزه عــن ســواه 

مــن كتّــاب عصــره، يــأتي بــه في لمــح البصــر، فيثــر 

العجــب مــن حولــه. أجمــل الثعالبــي ســرّ بداهتــه 

همــذان،  ومعجــزة  الزمــان،  “بديــع  المذهلــة 

الدهــر،  وفــرد  عطــارد،  وبكــر  الفلــك،  ونــادرة 

ذكاء  في  نظــره  يلــق  لــم  ومــن  العصــر،  وغــرّة 

الطبــع،  وشــرف  الخاطــر،  وســرعة  القريحــة، 

وصفــاء الذهــن، وقــوة النفــس، ومــن لــم يــدرك 

النظــم  وغــرر  وملحــه،  النــر  ظــرف  في  قرينــه 

ونكتــه، ولــم يُــر، ولــم يُــرو، أن أحــدا بلــغ مبلغــه 

إعجــازه  بمثــل  وجــاء  وســرّه،  الأدب  لــبّ  مــن 

الثعالبــي  صاغــه  فصــل  قــول  هــذا  وســحره”. 

بجمل مترادفة أصبحت مثا في تقريظ موهبة 

بديــع الزمــان. هــام القدمــاء ببداهــة الهمــذاني، 

الارتجــال  في  براعتــه  واســتثارتهم  بهــا،  وتغنّــوا 

إلى درجــة الاحتفــاء بــكلّ مــا نُســب إليــه، غــر أن 

هذه البداهة سرعان ما تقوضّت أركانها بظهور 

الحريــري الــذي عُــرف بالصنعــة وجــودة الســبك 

في مقاماتــه، فجعــل مــن الكتابــة ســرا لصنعــة 

السرد، ثم تبوّأ مقامه الرفيع بأسلوب ما لبث 

أن أصبــح عِيــارا يــوزن بــه كلّ كام نــري فيُميّــز 

بــن جيــده وســقيمه. قُبلــتْ طريقــة الحريــري، 

العربيــة  النريــة  الكتابــة  مامــح  وصاغــت 

التاســع  القــرن  حتــى  عشــر  الثــاني  القــرن  منــذ 

عشــر، فأصبــح “حامــل لــواء الباغــة، وفــارس 

النظــم والنــر”. وبوّأتــه مقاماتــه مكانــة رفيعــة، 

فـ”فضلهــا أكــر مــن أن يحصــر، وأشــهر مــن أن 

اعــتراف  نيــل  في  ســابقة  البداهــة  كانــت  يذُكــر”. 

المجتمــع الأدبــي، فــإذا بالصنعــة تدفــع بهــا إلى 

عــن. بعــد  أثــرا  الخلــف، وتجعلهــا 

عــن  الحديــث  هــذه،  والحــال  ينبغــي،  صــار 

الكتابــة بوصفهــا صنعــة. تقــترن كلمــة “صنعــة” 

التأليــف، ومــا يرادفهــا مــن  بتجشّــم المشــقّة في 

بكتابــة  يوحــي  الــذي  الأمــر  وتكلّــف،  تصنّــع، 

تخالــف الطبــع، فــا يصــار إلى الاهتمــام بجــودة 

الصنعــة وإحكامهــا والحــذق فيهــا، بــل التظاهــر 

وادّعــاء المعرفــة  خــبرة،  دون  مــن  بهــا وتكبّدهــا 

ومــن  العامــة.  بقواعدهــا  درايــة  غــر  مــن  بهــا 

أجــل نــزع الارتيــاب عــن مفهــوم “الصنعــة” يلــزم 

بأعرافهــا،  خــبرة  تقتــي  الكتابــة  بــأنّ  القــول 

طرائــق  مــن  كبارهــا  عليــه  اســتقرّ  مــا  ومراعــاة 

وتجويــد  الأســلوب  في  وتهذيــب  الســبك  في 

تتفــرّق  أو  فتتداخــل  تتزاحــم  فــا  الأفــكار،  في 

المحــاكاة  حبائــل  في  الكاتــب  فوقــوع  فتتبعــر؛ 

الســلبية، وليــس التأثّــر الفعــال هــو إحجــام عــن 

وهــو  الابتــكار،  عــن  وتقاعــس  الاستكشــاف، 

تخريــب  إلى  وســيؤدّي  الانتحــال،  مــن  ضــرب 

بخواتيمهــا. والأمــور  الكتابــة،  تجربــة 

وحــذار مــن عــدم الأخــذ بأعــراف صنعــة الكتابــة، 

السُــبل  إلى  الكاتــب  إرشــاد  عــن  فضــا  لأنهــا، 

الصحيحة للكتابة، تساعده في تلقّي ما يكتب. 

وقــد انقــى عهــد الكتابــة القائمــة عــى قاعــدة 

الفطرة، وصار ينبغي عى الكاتب الاطاع عى 

طرائق التأليف من مصادرها، والانكباب عليها 

في مظانها، فلقد اشتق السابقون مسارا ذهبيا 

للكتابة، واتخاذ هذا المسار طريقا يزود الكاتب 

بمهــارات لــن يتلقّاهــا عــن طريــق آخــر؛ فالســر 

عــى هــدي الســابقن والتشــبّع بأســاليبهم قبــل 

الخروج عليهم يغذّي الكاتب بأعراف الكتابة، 

والتشــبّع بأســرارها. إنّ الاســتنكاف عــن التعــرّف 

عى التجارب الرية في الكتابة له من الضرر ما 

لن يقدّره كاتب بدواعي الجهل، وما يتبعه من 

عنهــا  فالانصــراف  طيــش، وســفاهة، ورعونــة، 

بذرائــع كونهــا عتيقــة، أو باليــة، مبعثــه تعلّــق 

الكاتب بتصوّر ضيق للكتابة وجهل بشروطها، 

وخــر  وبمجتمعــه،  وبجيلــه  بــه  تبــدأ  فكأنهــا 

للمــرء أن ينهــل مــن نبــع الكتابــة الصحيحــة مــن 

ادّعــاء الارتــواء مــن ســراب.

يســع  لــم  بالبنــان  لــه  يشــار  كاتبــا  وجــدت  ومــا 

لاغتراف من عيون التجارب الكتابية الراســخة 

صنعتهــا،  بمعايــر  والتشــرّب  ســبقته،  التــي 

دروب  في  الســر  عليــه  هدفــه  إلى  فللوصــول 

صنعتهــم،  ثمــار  والتهــام  أولا،  الســابقن 

بــه؛  خــاص  طريــق  بفتــح  عملــه  واســتكمال 

الاحتمــالات  عــى  مفتوحــة  الكتابيــة  فالتجربــة 

تبــدأ  بأنهــا  ينبغــي لأحــد الادّعــاء  كلهــا، وليــس 

بــه، وتنتهــي بمعاصريــه. وتكشــف تجــارب كبــار 

الكتابــة في إخــاص  عــى  ينكبّــون  أنهــم  الكتّــاب 

عقائدهــم،  في  المتعبّديــن  إخــاص  يضــارع 

السلســلة  حلقــات  يفصــم  عنهــا  فانقطاعهــم 

الذهبيــة التــي تربــط الشــخصيات، ويعــوق نمــو 

ويبعــر  منــه،  المقصــودة  الغايــة  إلى  الأحــداث 

الوحــدة الدلاليــة القابعــة تحــت ســطح النــص. 

المتداخلــة  الحلقــات  هــذه  مــن  حلقــة  وبانبتــات 

بالإنشــاء،  الكاتــب  فيلــوذ  الوقائــع،  تتفــكّك 

الــذي  والخيــالي  النفــي  المنــاخ  تأثــر  وينحســر 

عــى  قــادرا  يعــود  فــا  يكتــب،  بمــا  يغذّيــه 

ويتعــر  بالغــة،  بصعوبــة  إلا  عملــه  اســتئناف 

الشــغف بالابتــكار، ودونــه تنطفــئ رغبــة الكاتــب 

الكتابــة. عــى  المواظبــة  في 

عرّفهــا  وقــد  الأدب،  أسّ  الكتابــة  تعتــبر 

الطقــوس،  مــن  “مجموعــة  بأنهــا  “بانشــو”، 

وهــي الاحتفــال الواضــح، أو الخفــي، الــذي عــن 

طريقه يعلن عن ذلك الحدث”. من المتوقّع أن 
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الكتابــة،  بطقــوس  التقيّــد  عــى  إصــراري  يقابــل 

ومراعــاة أعــراف صنعتهــا، بالتــبرم؛ فالالتبــاس 

يشــدّد  وارد في كل حديــث،  القصــد،  فهــم  في 

عــى جــودة الكتابــة؛ ويعــود ذلــك إلى الخفّــة، 

المشــمولن  ومعظــم  الطبــع،  حــدة  وربمــا 

بالوصــف، ســيحاججون بــأن عالــم الكتّــاب غــر 

منظّــم، في أصلــه وفصلــه. وهــو خلــط مريــع بــن 

طقوس الكتابة، ومضامن الكُتب، فيعرضون 

عــن هــذا الــكام، إعــراض المنكــر لــه والمســتهجن 

له. ومنهم من يبدي تذمّرا من الوقت حينما لا 

يتوفّــرون عليــه، إنمــا يختلســون لحظــات عابــرة 

منــه، ويصبــح هــذا الاختــاس قاعــدة يعتــادون 

عليها، ويدافعون عنها، ويربطونها بما يظنّون 

أنــه الإلهــام، الــذي يلقــي في رَوْعهــم، جملــة مــن 

الكاتــب،  فــكأن  والمعــاني المخصوصــة،  الأفــكار، 

شــخص أصُطفــي لذلــك، وتلــك مغالطــة، يلــزم 

التحذير منها؛ فالكتابة نوع أصيل من الشغف 

والمثابــرة والعــون فيهــا يــأتي مــن الانكبــاب عليهــا.

الثقافيــة  مشــروعيتها  الكتابــة  تكتســب  ولــي 

صنعتهــا  بأعــراف  التفريــط  ينبغــي  فليــس 

تحــت تأثــر خواطــر عارضــة لــم تثبــت فائدتهــا، 

إلا  لطقوســها  المســتهجنة  الأحــكام  تصــدر  ولا 

بــل  كبارهــم،  يقرّهــا  فــا  الكتّــاب،  أشــباه  مــن 

زمنــي  إيقــاع  وباقــتراح  عظامهــم،  يستبشــعها 

والتدقيــق  للتحريــر  الخاضعــة  للكتابــة  منتظــم 

الأبــواب  بيســر؛ لأن  الأفــكار  تتــوارد  والتنقيــح، 

تكــون قــد شــرّعت أمــام الكاتــب. غــر أنّ هــذا لا 

إلى  الحاجــة  بأمــسّ  المجيــد،  فالكاتــب  يكفــي، 

فــا  الأفــكار،  ومســار  الأحــداث،  إيقــاع  مراقبــة 

يســقط في الشــروح المملّة، والأوصاف المسُــهبة، 

العارضــة،  والحكايــات  الجانبيــة،  والتعليقــات 

ظهــرت  أن  ونــدر  الإمتــاع،  الكتابــة  فشــرط 

أفــرّق  ولعــيّ  ممتعــة.  غــر  عظيمــة  نصــوص 

قريــن المؤانســة  فالإمتــاع  والإثــارة؛  الإمتــاع  بــن 

الشــخصيات  مــع  والمؤالفــة  بالأحــداث  والحبــور 

والتفاعــل مــع وقائــع العالــم التخيّــي، والتفكــر 

بهــا، فيمــا الإثــارة انفعــال عــارض يبعــث الخــوف 

نــوع  فهــي  الشــهوة،  أو  الهيــاج  أو  الغضــب  أو 

مــن التحريــض النفــي لا يجلــب المتعــة الفكريــة 

والنفســية، لأنــه يســدّ منافــذ الاســتغراق الــذاتي 

المتخيّلــة. بالعوالــم 

ولــن  الإبــداع،  منــازع  غمــوض  حــول  خــاف  لا 

ينكشــف الإبهــام بســتره خلــف دعــاوى مُلغــزة، 

نتــاج  الإبــداع  إن  بالقــول  المغــالاة  تُحمــد  ولا 

والســجية  بالطبــع  يتّصــل  فطــري  اســتعداد 

الكاتــب  مازمــة  عــى  أشّــدد  وأراني  والبداهــة، 

أكــر  تركيبــه،  أســرار  إلى  والتعــرّف  لعملــه، 

مــن تشــديدي عــى “موهبــة” الكاتــب، وعنــدي 

الحجــج الوافيــة عــى ذلــك، فأنــا أجهــل مفهــوم 

النصــوص  نســج  عــى  القــدرة  غــر  الموهبــة 

للتخييــل  نفــي  واســتعداد  مميــز،  بأســلوب 

المثمــر، وذلــك مــن نتــاج الـمـراس بالكتابــة، وقــوة 

بلــوغ  في  والتفكــر  التفاصيــل،  في  الماحظــة 

أفضــل طريقــة في الإفصــاح عمّــا يريــده الكاتــب، 

يــراه غــري هبــة،  قــد  فالموهبــة مفهــوم مبهــم، 

أو لُطفــا ينالــه ذوو الحــظ، أو اســتعدادا فطريــا 

أرى في ذلــك إلا  لكننــي لا  الكتابــة،  للبراعــة في 

محاولــة تفلّــت مــن الأخــذ بأعــراف الكتابــة، فمــا 

بلغني، ولا أظنه بلغ غري، أنّ وحيا هبط عى 

كتابــة قصــة أو قصيــدة.  عنــه في  كاتــب، ونــاب 

عــى أننــي لا أبخــس بعــض الكتّــاب حسّــا عميقــا 

أغفــل  جمهورهــم، ولا  عنــد  يتوفّــر  لا  بالكتابــة 

ســواهم،  مــن  بأفضــل  شــؤونها  في  تبصّرهــم 

الكتّــاب  بــن  الطبيعيــة  الاختافــات  مــن  فتلــك 

الذيــن يتباينــون في رؤيتهــم للكتابــة، ويختلفــون 

موضوعاتهــم. معالجــة  في 

فيحســن  الكتابــة،  عــن  الحديــث  يــدور  حيثمــا 

الترفّع عن القول بالموهبة الخارقة، التي اختصّ 

بهــا هــذا الكاتــب، وحــرم منهــا ذاك، فكأنهــا هبــة 

إلهيــة، تُلقــى في القلــب وحيــا، وتنفــث ســحرها 

في النفــس خفيــة، وتــأتي بالأعاجيــب. ولا تجــوز 

بــأنّ  الشــائع  القــول  قيمــة  تقديــر  في  المبالغــة 

لحظــة  في  المبــدع  يطلقهــا  نفثــة  الأدبــي  النــص 

إلهام خاصة به، فذلك القول، يجانب حقيقة 

المقاســاة التــي يعانيهــا كبــار الكتّــاب، فقــد تصــحّ 

عى خطرة شعرية موقّعة، لكنها لا تصحّ عى 

عمــل ســردي طويــل أو نــص شــعري مسترســل 

خضعــا لتقاليــد الكتابــة.
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العجز عن الكتابة
أحمد برقاوي

مــا مــن أحــد يســتطيع أن يجيــب عــن الســؤال بدقــة: مــن أيــن تــأتي للشــخص موهبــة الكتابــة؟ أقصــد الكتابــة بوصفهــا إبداعــا. والكتابــة 

بوصفهــا إبداعــا هــي نــوع مــن التعبــر عــن الــذكاء العقــي والعاطفــي  العــالي الــذي توافــرت لــه شــروط أســرية واجتماعيــة وتعليميــة، لكــنّ 

قــولا كهــذا عــام جــدا لا يجيــب عــن ســؤال مصــدر الموهبــة في الكتابــة الإبداعيــة.

ليــس موضــوع  عــن الكتابــة. الإنســان العــادي  مــا إنــه عاجــز  عــن شــخص  نقــول  إبداعــاً؟ متــى  عــن الكتابــة بوصفهــا  مــاذا يعنــي العجــز 

الســؤال. فالعــادي يكتــب ولكــن لا قبــل لــه بالكتابــة، فليــس كل مــا هــو مكتــوب كتابــة. العاجــز عــن الكتابــة هــو شــخص مــن شــأنه أن يكــون 

كاتبــاً بســبب انتمائــه إلى عالــم الكتابــة، ولَــم يســتطع أن يكتــب، وإن كتــب فــإن مــا كتبــه لا ينتمــي إلى عالــم الكتابــة.

مقال

كام  بأنهــا  الكتابــة  أعــرّف  دعوني 
وغــر  معــروف  غــر  مســطور 

مكــرور وغــر مألــوف، ويتمتــع بقيمــة معرفيــة 

الفكــر  و  الأدب  صنــوف  فــكل  وجماليــة. 

والفلســفة كام مســطور. ولهــذا يظهــر العجــز 

عن الكتابة في الكام المكتوب.

ولمــا كانــت الكتابــة كامــاً مســطوراً بالمعنــى الــذي 

أشرت إليه سابقاً، فهناك ضرورة للجواب عن 

ســؤال الــكام.

  إن الجــواب عــن ســؤال مــا الــكام؟ جــواب عــن 

فكــرة  فــض  يمكــن  لا  بــل  الكتابــة؟  مــا  الســؤال 

العجــز عــن الكتابــة دون الجــواب عــن ســؤال: مــا 

الــكام؟

يميز الثعالبي في كتابه “فقه اللغة” بن القول 

والكام، فالقول يمكن أن يكون قولاً ذا معنى 

أو قــولاً بــا معنــى، فقولنــا الدكتاتوريــة مدمــرة 

لأوطان قول ذو معنى، أما قولنا الحجر كائن 

حــي فهــو قــول بــا معنــى خــارج الباغــة الأدبيــة. 

فيمــا الــكام قــول يفيــد المعنــى.

قــولاً  بــأن الكتابــة إمــا أن تكــون  ونحــن نضيــف: 

أو كامــاً، وفي كل أحــوال الكتابــة مــن النــادر أن 

النصــوص  فــكل  مــن المعنــى،  نــص خــالٍ  يُكتــب 

معنــى، ولكــن  عــى  تنطــوي  أن  يجــب  المكتوبــة 

غــر  الجديــد  الوليــد  المعنــى  بــن  فــرق  هنــاك 

المعهــود، والمعــاني المكــرورة المبتذلــة. والمعــاني إمــا 

أن تكــون واضحــة، أو أن تكــون غامضــة. لكــن 

مــن  النــص  خلــو  يعنــي  لا  النــص  في  الغمــوض 

النــص.  وراء  ثــاوٍ  المعنــى  أن  يعنــي  بــل  المعنــى، 

كقولنــا  فهــو  المعنــى  مــن  الخــالي  النــص  أمــا 

الحجــر كائــن حــي. والمعنــى كام مفيــد يســتطيع 

ســواء  مقصــوده،  يفهمــا  أن  والقــارئ  الســامع 

جاء الكام نصاً جمالياً أدبياً أو جاء نصاً فكرياً 

علميــاً. أو نصــاً 

الــكام في العربيــة لا يعنــى المنطــوق فقــط، بــل 

بــن  العــرب  عنــد  فــرق  فــا  والمنطــوق.  المكتــوب 

وقــرأ  العــرب  وتقــول  اللــه.  وكتــاب  اللــه  كام 

وكام  كلمــة.  الخطــاب  سُــمي  وقــد  كلمتــه. 

العــرب لغــة العــرب ولســان العــرب. وعنــدي بــأن 

كلمة لغة، بمعنى الكام، كلمة واردة للعرب 

مــن أهــل اليونــان، فاللغــة جــاءت مــن اللوغــس.

لا  -لغــة-  الكلمــة  هــذه  بــأن  علمــي  حــدود  وفي 

وجــود لهــا في الشــعر القديــم، ولا في القــرءان 

اللغــة،  تعنــي  لســان  كلمــة  إن  بــل  )القــرآن(. 

الكلمــة  الروســية  اللغــة  في  حتــى  وبالمناســبة، 

اللســان. هــي  اللغــة  عــى  الدالــة 

والمنطــق  فالــكام  المنطــق،  هــو  أيضــاً  والــكام 

ســمت  ولهــذا  الطــر.  منطــق  علمــه  مترادفــان: 

الدينيــة  الترســيمات  العــرب الاشــتغال بقضايــا 

الإنســان  وأفعــال  اللــه  كصفــات  الإســامية 

بعلــم  والقبــح  والحســن  والثــواب  والجــزاء 

الــكام.

والكام بعامة، سواء كان مكتوباً أو منطوقاً، 

ولمــن لا يعلــم، عــى أنــواع أربعــة:

ومعنــاه  مكــرور،  معــروف  مألــوف  كام   1-

مباشر. وهو الكام الضروري للحياة العملية، 

ولا يحتــاج إلى تأويــل وتأمــل. وهــو الــكام الــذي 

الجمــل المفيــدة  مــن  يتكــون  الخلــق.  عليــه أكــر 

مــا  الــكام  وهــذا  الأمــر.  وأفعــال  الإخباريــة، 

والحــرارة  بــارد،  فالجــو  النــاس.  عليــه  تواضــع 

مرتفعــة، وأغلــق البــاب، ومــا هــذا الــيء ومــا 

سعره إلى آخره. هذا النوع من الكام المنطوق، 

قــد يكتــب في روايــة، أو في قصــة قصــرة، أو في 

بمفــرده  المكتــوب  هــذا  ولكــن  صحفيــة.  مقالــة 

نــص روائي. جــاء في ســياق  ليــس كتابــة إلا إذا 

القيمــة الجماليــة المعرفيــة.  ذو  -2 كام المتعــة 

وهــو كام الأدب في كل صنوفــه المعروفــة. وهــو 

الــكام وقفزعــى  كام المبدعــن. وصناعــة هــذا 

هــذا  وجمهــور  المبدعــن.  مــن  وقليلــة  وقلــة 

الكام قليل جداً. ومثلب هذا النوع من الكام 

يكمــن في اقترابــه مــن المألــوف والمعــروف والمكــرور 

والمباشــر.

كل  المعنى.لأنــه  مــن  الخــالي  القــول  الــكام   3-

كام قول وليس كل قول كام. فالكام حصراً 

ما له معنى. أما القول فما له معنى وما ليس 

لــه معنــى.

والقول الخالي من المعنى غياب التطابق بن ما 

في الأذهان وما في الأعيان.

والأيديولوجــي  الســياسي  الخطــاب  وينتمــي 

الــدول الاســتبدادية وجماعاتهــا إلى  العلنــي في 

هــذا الصنــف مــن القــول. وهــو كام ممجــوج لا 

لــه. ومعرفيــة  عمليــة  قيمــة 

-4 الكام المعني غر المعروف وغر المألوف وغر 

المكــرور. وهــو كام العلــوم والفكــر والفلســفة. 

وقــراءة  ونظــر  تأمــل  إلى  يحتــاج  الــكام  وهــذا 

وتأويــل وتفســر. وهــو كام تعافــه العــوام، لأن 

وعيهــا بالمألــوف لا يقــدر عــى فهــم الجديــد.

تصنيــف  عــى  للــكام  التحديــد  هــذا  يســاعدنا 

كلهــا. الخطابــات 

فالخطــاب الطبــي، مثــاً، ينتمــي بالضــرورة إلى 

الــكام المفيــد ذي المعنــى غــر المألــوف، حتــى ولــو 

الطبيــة.  الأحــكام  بعــض  خطــأ  التجربــة  أثبتــت 

لأن الخطــأ الطبــي ليســت مقصــوداً، فالحقيقــة 

متطــورة  علميــة  حقيقــة  الطبية-البيولوجيــة 

العلمــي.  الطبــي  المجمــع  جهــود  وفــق  متغــرة 

وهــو خطــاب يســعى لمطابقــة مــا في الأذهــان مــع 

مــا في الأعيــان. لا ينفــي هــذا التحديــد المجــرد مــن 

الكام التداخل والاختاط بينها رغم الاختاف.

عــن  العجــز  صــور  عــن  نتحــدث  أن   نســتطيع 

أنهــم  بهــم  يُظــن  ممــن  كبــر  عــدد  عنــد  الكتابــة 

قــادرون عليهــا، فلقــد وُصــف أســتاذ الفلســفة 

أهــم  أحــد  وصاحــب  جــدا،  القديــر  الجامعــي 

درجــة  بموجبهــا  نــال  التــي  الفلســفية  الرســائل 

بأنــه  الكســم  بديــع  سويســرا  مــن  الدكتــوراه 

كيــف  يــدري  أحــد  ولا  الصامــت،  الفيلســوف 

يمكــن وصــف الـمـرء بفيلســوف إذا كان صامتــا، 

وبعــض  هــذه  الدكتــوراه  رســالة  خــا  مــا  فهــو 

حتــى  الكتابــة  عــن  انقطــع  النــادرة،  المقــالات 

رحيله. وعندما ســألته “لماذا لا تكتب؟”، أجاب 

“لمــن أكتــب؟”، طبعــاً لــم يقنعنــي جــواب كهــذا، 

فالكتابــة هاجــس داخــي لا يســتطيع أن يبقــى 

صامــت. عقــلٍ  في  مأســورا 

الجامعــي  الأســتاذ  حــال  ذلــك  عــى  وقــس 

الأســتاذ  هــذا  كان  فقــد  بلــوز،  نايــف  والصديــق 

عجيبــة  شــفاهية  قــدرة  ذا  أيضــا  جــدا  القديــر 

بآرائــه،  القناعــة  وإنجــاب  الأفــكار  عــرض  عــى 

فضــا عــن معرفتــه الواســعة والعميقــة بتاريــخ 

توافــر  أن  يعنــي  وهــذا  ومشــكاتها،  الفلســفة 

المعرفة والإطاع والقدرة الشفاهية عى عرض 

الأفكار لا تنتج قدرة عى الكتابة، أو إن أنتجت 

الكتابة في مرحلة لا يعني أن يستمر صاحبها، 

الكاتــب عقــم لاحــق. يصيــب  فقــد 

وهنــاك نمــط مــن العجــز عــن الكتابــة هــو الكتابــة 

وهــي  لهــا،  جماليــة  أو  معرفيــة  قيمــة  لا  التــي 

كتابــة غالبــا مــا تكــون نوعــا مــن التقميــش مــن 

أو  كتــاب،  في  نصــوص  وعــرض  وهنــاك،  هنــا 

بالإحــالات  مــيء  كتــاب  لإنتــاج  عليهــا  الاتــكاء 

ظا
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التــي مــا أنــزل اللــه بهــا مــن ســلطان، والمنتمــون 

الحضــور  شــهوة  مــن  يعانــون  النمــط  هــذا  إلى 

عــبر الكتابــة ويمارســونها دون أن تتوافــر لديهــم 

وهــؤلاء  والموهبــة،  المعرفــة  الضروريــة:  العــدة 

كثــر. جمــع 

وهناك العجز عن الكتابة الذي يظهر في صورة 

الاتــكاء عــى نصــوص الآخريــن والقيــام بعمليــة 

فكــرة  أيّ  إضافــة  دون  وشــجار  ونقــد  عــرض 

أو  دلالاتــه  وتوســيع  مفهــوم  إغنــاء  أو  مضيئــة 

جديــدة. دلالــة  إعطائــه 

هــؤلاء  والشــجاري  الســجالي  الطابــع  ويقــود 

إلى شــهرتهم لــدى الجمهــور العــام المولــع عــادة 

وجاهتهــا. عــن  بمعــزل  بالمعــارك 

عــن  العجــز  جنــس  مــن  الأوســع  الصنــف  إن 

أصحابهــا  ينشــغل  التــي  الكتابــة  هــو  الكتابــة 

باليومــي المبتــذل والتــي لا يتجــاوز عمرهــا اليــوم 

التــالي لظهورهــا، أو كتابــة مــن يتناولــون بالقــدح 

طمعــا  يمدحــون  مــن  أو  ذاك،  أو  هــذا  والــذم 

بهــم الصحــف  في مصلحــة مــا، وهــؤلاء تمتــئ 

لمــلء  الضروريــة  عدتهــا  فهــم  عــادة  اليوميــة 

الصفحــات.

وهناك الكتابة الاستظهارية، وهي مظهر فاقع 

عــى عجــز الكتابــة، ونمــاذج هــؤلاء الكتــاب مــن 

شــيوخ الديــن بعامــة الذيــن يكــررون قــولا مكــررا 

لمئــات الســنن، أو كتــاب الــتراث الذيــن ازدهــروا 

في مرحلــة الســبعينات والثمانينــات مــن القــرن 

الماضي .والنوع الأخر من عجز الكتابة هو الذي 

يمكن تسميته بالكتابة الإمائية، وهذه الكتابة 

الكاتــب،  عــى  الأحــداث  تمليهــا  التــي  المباشــرة 

مــا  أثــر فيهــا، وغالبــا  دون إحــداث أيّ  فينقلهــا 

يكــون بعــض كتــاب القصــص والروايــات نمــاذج 

مــا  وهــو  الكتابــة الإمائيــة،  هــذه  لمثــل  واضحــة 

أطلقنــا عليهــم في مقــال ســابق كتــاب الســوالف.

وإنها لمفارقة أن تكون الكتابة تعبرا عن العجز 

عــن  العاجــزون  يكــون  مــا  وغالبــا  الكتابــة،  عــن 

الكتابــة ذوي نزعــة عدوانيــة تجــاه نقائضهــم مــن 

الكتــاب، إلاّ مــا نــدر. إن العجــز عــن الكتابــة هــو 

النقيــض الكتابــة المغامــرة المبدعــة.

الفعــل  معنــى  شــرح  في  القامــوس  يفيدنــا 

بمــا هــو آتٍ: غامَــر أي رمــى نفســه في  )غامَــر(، 

اقتحــم  بنفســه،  خاطــر  مبــالٍ،  غــر  المخاطــر 

النــاس: المغامــر  تواضــع  المجهــول.. والكلمــة في 

غــر  شــجاعة  بــكل  الخطــر،  يقتحــم  الــذي  هــو 

شــجاعة  المغامــرة  ففــي  النتائــج؛  مــن  هيّــاب 

وإقــدام وفروســية ومواجهــة، وقــد يســتخدمها 

الهامشــيون في الحياة، بمعنى الذمّ للآخر، إذ 

العقــل. رجاحــة  وغيــاب  التهــوّر  عندهــم  تفيــد 

الكتابة مغامرة في اقتحام عالم اللغة؛ لتصنع 

منهــا نصًــا ينطــوي عــى قيمــة معرفيــة أو قيمــة 

جماليــة أو قيمــة معرفيــة جماليــة، عــى نحــوٍ 

حــالٌ  عنــه  قلمــه  تفتّــق  مــا  أنّ  يعتقــد صاحبهــا 

جديــدة.

ليــس  مــا  إنتــاج  في  هــي  المغامــرة  الكتابــة  إذن، 

هــي  مألوفــة  كتابــة  كل  حــن  في  بمألــوف، 

الــدرس،  قاعــة  في  الأقــام  خطّتــه  لمــا  اســتظهار 

حتــى لــو لــم تكــن عــن ظهــر قلــب، أو بتصــرف. 

ولكــن الكتابــة الامألوفــة هــي التــي تتوحــد فيهــا 

القيمــة الجماليــة والمعرفيــة أو إحــدى القيمتــن.

يُنتــج  حــن  المغامــر،  الكاتــب  كام  ينتــج  ولا 

بــل  مــا،  وفصــامٍ  وهــمٍ  مــن  مألوفًــا،  ليــس  مــا 

مــن ثقافــةٍ تراكمــت لديــه، ورأى انحيــازه عنهــا 

قضاياهــا،  مــن  قضيــة  إثــراء  أو  لهــا،  وتجــاوزه 

وهــذا مــا يُشــار إليــه بالمبــدع؛ فالإبــداع في الكتابــة 

فــذ. نــصّ 

دعونــا مــن الكتابة-اللغــو بــكل أنواعهــا المنتشــرة 

المواقــع  أو  و)فيســبوك(  )تويــتر(  في  الآن 

عــن  نمــاذج  هــي  والتــي  الأخــرى،  الإلكترونيــة 

الكتــاب. بعــض  لــدى  الكتابــة  عــن  العجــز 

إليــه  أشــرت  الــذي  -بالمعنــى  المغامــرة  الكتابــة 

آنفًــا- كتابــةٌ قليلــة، بالقيــاس لمــا يُكتــب، وليــس 

مــن جميــع  نطلــب  أن  العقانيــة في شيء  مــن 

أن  ذلــك  وآيَــة  مغامريــن،  يكونــوا  أن  الكتــاب 

الأســوياء مــن النــاس يُشــكّلون الأكريــة، فيمــا 

هنــاك أقليتــان لاســويّتان: المبدعــون مــن جهــة، 

والحمقى من جهة ثانية؛ وعليه فإن الأسوياء 

وراصــدو  والتناصيــون،  التســلية  كتّــاب  هــم 

والمعُلّقــون. الأحــداث 

فيمــا المغامــرون مــن الكتّــاب هــم كتّــاب الفكــرة 

في إهابهــا الأدبــي أو الفلســفي، وهــؤلاء أســماء 

لا تبــى، واســتمرار أثرهــم لا ينقطــع غالبًــا، فمــا 

زالــت النخبــة العربيــة الأدبيــة تعــود إلى المعــرّي 

شــهادة  وحملــة  نصوصــه،  وراء  عمــا  باحثــة 

لا  المعــري،  عــن  رســائل  بفضــل  الدكتــوراه، 

يُحصون، وقس عى ذلك المتنبي، وابن رشــد، 

العبقريــات. مــن  شــابههم  ومــا 

أنّ اتســاعَ  الكــرام  القــرّاء  ولا يحســن أحــد مــن 

الكتّــاب، معيــارٌ  مــن  بكاتــب  الجمهــور المعجــب 

لقياس عبقرية الكاتب؛ لأن الجمهور الواسع، 

بمــا ينطــوي مــن ثقافــة عامــة، يحــبّ المألــوف مــن 

الــكام والمعــروف مــن الأفــكار، ومــا يوافــق هــواه 

مــن المواقــف.

الممتلئــة  الجمهوريــة  بالعاميــة  شــاعر  فقصائــد 

والتــي  والهزليــة،  الشــاتمة  البذيئــة  بالعبــارات 

يحفظها الجمهور عن ظهر قلب، لا تجعل من 

شــعريته ذات شــأن في تاريــخ الشــعر العبقــري، 

فيمــا  والفكريــة،  الجماليــة  القيمــة  حيــث  مــن 

ابــن الأربعــة  وهــو  التــي كتبهــا  الشــابي  قصيــدة 

والعشــرين ربيعًــا: “حــوار مــع اللــه” قصيــدةٌ مــن 

الأوابــد، تتجــى فيهــا ســمات الكتابــة المغامــرة، 

أبــي  )الطاســم( لإيليــا  بــن قصيــدة  مــا  وشــتان 

مــاضي وقصيــدتي الجواهــري في مدح الحســن 

بــن طــال وحافــظ الأســد.

في الأولى، أنــت الطاســم أمــام قــول يأخــذك إلى 

كل أســئلة الوجــود والمعرفــة والشــك، في إهــاب 

مفتوحًــا،  الســؤال  تجعــل  التــي  الاأدريــة  مــن 

أنــت في  فيمــا  مألوفــة،  غــر  وفي صــور جماليــة 

فيــه  يصــل  مــوزون،  مُكــرّر  كام  أمــام  الثانيــة، 

الممــدوح إلى حالــة مــن النشــوة لا يشــاركه فيهــا 

المتلقــي أو القــارئ.

ليــس  الــكي  بالهــمّ  المهجــوس  فــإن  بعــد:  أمــا 

بالضــرورة أن يصــدر عنــه نــص عظيــم، فهــذا أمــر 

يعــود إلى العبقريــة، ولكــن العبقريــة لا تظهــر 

إلا إذا كانــت مهجوســة بهــمّ عظيــم، أمــا مــا هــو 

العظيــم؟ الهــمّ 

أن  الوجــودي  والهــم  الوجــودي،  الهــم  إنــه 

يمنــح  توحــدا  الــكي  بالهــم  الشــخص  يتوحــد 

الذات سعادة الشعور بالمعنى، معنى الوجود 

حــرة  فاعليــة  في  معنــاك  تجــد  إن  العالــم.  في 

أن  يجــب  كمــا  الوجــود  صناعــة  في  مســاهمة 

يكــون يعنــي أنــك وجــدت مــبررا لمعنــى وجــودك 

الآن. إنــك وقــد تحــررت مــن الامبــالاة بالعالــم 

الســر  لــذة  خــبرت  الــكي،  الهــم  وانخرطــت في 

لــك ولــو  يكــون  أن  ومتعــة  الحريــة  طريــق  عــى 

العظيــم. بنائهــا  في  صغــر  حجــر 

الهم الكي يصبح هما فرديا ويرتفع حزنك الى 

أعــى درجــات الســمو عــى عذابــات ومــآسي بشــر 

لا تعرفهم.

الكاتــب المبــدع هنــا، وهــو  منــدرج بالهــم الــكي، 

يحملــه  ولــم  حــر  اندراجــه  ذاتيتــه، لأن  تنتصــر 

المتمــرد  يحققــه  انتصــار  أول  وهــذا  عليــه.  أحــد 

المألــوف. الوجــود  عــى 

بقــي أن نقــول: بأن جــل العاجزيــن عــن الكتابــة 

قــراء  هــم  بــل  أيضــاً،  القــراءة  عــن  عاجــزون 

المغامــرة. الكتابــة  تجــاه  عدوانيــون 

فالعاجــز عــن الكتابــة يتحصــن بالمعايــر المألوفــة 

للكتابــة، ومســتبد بــه مــن قبــل هــذا الطاغيــة أو 

ذاك مــن طغــاة الكتابــة العبقريــة. ولــي ينتقــم 

المطلــق  ولاءه  يظهــر  الكتابــة  عــن  عجــزه  مــن 

كتابتــه  عــى  ويقيــس  لــه،  الخاضــع  للمســتبد 

المغامريــن. المبدعــن  كتابــة 

فالكتابــة الجديــدة المجــددة غالبــاً مــا تواجــه مــن 

وحجتهــم  الرفــض،  مــن  بنــوع  العجــزة  قبــل 

المقارنــة مــع القديــم. لقــد عــاش أبــو تمــام هــذه 

عــاش  كمــا  العجــزة،  مــع  عصــرة  في  التجربــة 

الآن،  النــاس  وشــاغل  الدنيــا  مــالئ  نيتشــة، 

هــذه التجربــة. أجــل: إن العاجزيــن عــن الكتابــة 

القــراءة. عــن  عاجــزون 

كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات
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الكتابة البيضاء
كتابة الحرية

حاتم الصكَر

أ: لستُ من الذين يفكرون والقلم في اليد، ولا من الذين يستسلمون لانفعالاتهم أمام المحبرة، جالسين يحدقون في الورقة.. أغتاظ 

مــن فعــل الكتابــة وأخجــل منــه: الكتابــة بالنســبة إلّي ضــرورة. يقرفنــي أن أتكلــم عــلى ذلــك حتــى ولــو بغمــوض.

ب: إذن لماذا تكتب؟

أ: نعم يا عزيزي، كي أعرف لك؛ لحدّ الآن لم أجد وسيلة أخرى للتخلص من أفكاري.

ب: ولماذا تريد التخلّص منها؟

أ: لماذا أريده؟ هل يعني أنني أريده؟ يلزمني…

ب: يكفي!

)نيتشه: ما وراء الخر والشر، ترجمة محمد عضيمة(.

مقال

المحــاورة التــي يثبتهــا نيتشــه في المقتطــف  في 
الافتتاحي لمقاربتنا تبدو الكتابة اختيارا 

ذاتيــا للتخلّــص مــن الأفــكار التــي يقــرّ المحــاور )أ( 

أنهــا ضــرورة بالنســبة إليــه. لكــن تلــك الضــرورة 

يدعــوه  فعــل  ذاتــه،  الكتابــة  بفعــل  نفيهــا  يتــم 

للخجــل والقــرف والغيــظ. هــي كلهــا أوصــاف لمــا 

بــه  المتوســل  كاتبــه  لــدى  الكتابــة  فعــل  يثــره 

لديــه  وســيلة  لا  لأنــه  يكتــب  فهــو  للخــاص. 

للتخلــص مــن أفــكاره إلا بكتابتهــا. ســيكون إذن 

فــذة  مناســبة  وحضورهــا  قولهــا  في  نســيانها 

لغيابها، واستذكارها محاولة للتثبت من ذلك 

الغياب. تلك كتابة تتعالى عى زمنيتها ولحظة 

خلْقهــا. أمــا الموهبــة التــي منحــت الكتابــة فرصــة 

تربيتها وتنميتها وغناها بما يعززها، فستكون 

هويــة  إلى  الوصــول  درجــات  وأولى  الحاضنــة 

كتابية. هوية للكتابة ذاتها ضمن الخطاب، ثم 

كشف هوية كاتبها بما يضم خطاب كتابته من 

مفــتَرض  انعــكاس  هــي  ومســمّيات،  عناصــر 

لــرؤاه ومواقفــه، واعتقاداتــه وحدوســه، وشــكّه 

ويقينه، وخبراته الشخصية ونقصاناته، أفكار 

يلــوح منهــا اتهــام الكتابــة بأنهــا صليــب يســر بــه 

صاحبــه في جلجلــة الكتابــة. صعــوداً إلى لحظــة 

سيزيفية هي دوران أبدي حول اللغة والوقوع 

تقــال وتخضــع  التــي  الكلمــات  عــبر  أســرها،  في 

منهــا  لأغــراض  صــارم،  لغــوي  لنظــام  عــادةً 

التواصــل والتوصيــل. وكاهمــا ممــا لا يرتضيــه 

الحداثيون كونه يضع الكتابة في سياق تواصي 

يحمّلهــا رســالة، وربمــا كان ســارتر أكــر مــن عــبّر 

بالالتــزام،  الحريــة  ربــط  حــن  بباغــة  عنهــا 

وســماها حريــة مســؤولة في كتابــه “مــا الأدب” 

الــذي كان لــه أثــر كبــر في نشــأة الكتّــاب العــرب 

الراميــة  الأيديولوجيــة  اتجاهاتهــم  وتعيــن 

النصــوص  وتعقّــب  بالواقــع،  فرديــاً  لارتهــان 

لرؤيــة مــا تتضمنــه مــن كِسَــر ودوال تحيــل إليــه. 

لكــن حريــة ســارتر في توضيــح الكتابــة وتوســيع 

مدلولهــا كانــت مرتبطــة بحريــة القــراء المســؤولة 

بدورهــا والوفيــة لالتــزام. ولمــا كان الارتبــاط بــن 

الســياسي والكتابــي والأيديولوجــي والثقــافي قــد 

الكتابــة  وحريــة  الالتــزام  مفهــوم  عــى  طغــى 

نشــهد  فســوف  بالمســؤولية،  المشــروطة 

ســتكون  المفهــوم.  ذلــك  عــى  عــدّة  انتفاضــات 

أسئلة الكتابة أشدّ حرجا من المهمة التواصلية 

إليهــا  دعــا  التــي  الميكانيكيــة  بتلــك  القــارئ  مــع 

الاشتراكيون ممن حددوا جماليات الكتابة بما 

وبتأخــر  بمباشــرة  وواقعهــا  لمجتمعهــا  تقــدّم 

الفــن لحســاب الموضــوع، ويجــري تقييمهــا بمــا 

تعكــس مــن رؤيــة للعالــم والمجتمــع، وهــي رؤيــة 

تغيرية تضع الأدب والكتابة في مهمة هاملتية 

يبرز فيها العجز عن الفعل.. هنا تصبح الكتابة 

لممارســته.  للكاتــب ومحــددة  ــدة  مســؤولية مقيِّ

والعــودة إلى الــذات الكاتبــة غــر مقبــول، فــا بــد 

وراهــن  زمنهــا  في  يســود  مــا  تجــتّر  أن  للكتابــة 

ذلــك  كل  أيضــا.  وإجاباتــه  وأســئلته  عصرهــا 

والكاتب كذات منتجة خارج الحساب الجمالي 

والفني، وفي مقامَيْ الكتابة والتلقي.

للكتابــة وتحديــد  الســياقي  الحصــر  هــذا  وســط 

أســئلتها وأغراضهــا بــرزت القــراءة المغايــرة التــي 

ســيقوم رولان بــارت بتقنينهــا في “درجــة الصفــر 

للكتابة”، ثم لاحقاً في “لذة النص” التي نقلت 

مركزيــة الكتابــة مــن “نــص اللــذة” وشــبقيته إلى 

ودومــا  بالقــراءة.  عليــه  المســلطة  النــص”  “لــذة 

بــارت  نظريــة  في  ســيتبلور  وإقصــاء  نفــي  ثمــة 

كالتخديــر  تكتيكيــة  كلحظــة  المؤلــف  مــوت  عــن 

الجــزئي لإنجــاز قــراءة يصفهــا بالبريئــة والبيضــاء 

والمحايــدة أو درجــة الصفــر للكتابــة. وكان ألبــر 

حريــة  الكتابــة  الكتابــة.  تلــك  نمــوذج  هــو  كامــو 

تقابــل  التــي  الــذات  حريــة  لكنهــا  بــارت،  يقــول 

حرية القارئ. وهي فعل لازم يشبهها بالجنس 

زوجيــة  مؤسســة  في  للإنجــاب  وليــس  لذاتــه 

درجــة  في  يصفهــا  كمــا  أو  هادفــة..  عائليــة  أو 

الصفر للكتابة “كتابة لم تعد تقتصر وظيفتها 

وراء  “مــا  تفــرض  بــل  والتعبــر،  الإيصــال  عــى 

لغــة..”، وبــذا تقيّــم الكتابــة لنفســها بنيــة فــوق 

اللغة تتحدث عن ذاتها ولا ترتهن بسائد اللغة 

وأعرافهــا.

الترســيخ  “حــالات  يســمّيه  مــا  بــارت  ويتعقّــب 

التدريجــي: مــن كــون الكتابــة موضوعــا لنظــرة، 

ثــم لصنــع، وأخــرا لقتــل”، ويراهــن عــى بلوغهــا 

لغيــاب  موضوعــا  فيــه  تصبــح  تحــوّلا  اليــوم 

الصفــر  درجــة  يســمّيها  “محايــدة”  كتابــات 

إنجــاز  عــن  نفــي وعجــز  تتميّــز بحركــة  للكتابــة، 

ذلك النفي، وصولا إلى طموح افتراضي بوجود 

كاتــب دون أدب.. هــي كتابــة بيضــاء متخلّصــة 

بــارت  وســيندفع  خارجيــة،  اعتبــارات  أيّ  مــن 

المؤلــف. مــوت  بافــتراض  النفــي  ذلــك  لتمثيــل 

كان موريس بانشو يتحدث عن قارئ ليس له 

من هدف سوى أن يقرأ ذات الكاتب “أن تكتب 

ذاتك فهذا يعني أنك تتوقّف عن الوجود؛ لي 

تستســلم لضيــف آخــر، لا مهمــة لــه ولا حيــاة إلا 

انعــدام حياتــك”. بذلــك يقــدّم مفهومــا للكتابــة 

يقــوم عــى الــزوال، زوال حيــاة الكاتــب لتتقــدّم 

وزوالــه،  بمصــره،  الكاتــب  وبمعرفــة  كتابتــه. 

وانفصــال المكتــوب عنــه، ســيتخذ وضعــا لغويــا 

مــن  والمتــاح  ومفرداتهــا  للغــة  مناكــدة  فيــه 

مجازاتهــا، وســيعتمد المحــو هدفــا، حيــث تكــون 

للمحــو قــدرة تغيــر وجهــة الكتابــة.

ظا
ظا

د 
حم

م
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وبدخــول جــاك دريــدا عــى خــط ماهيــة الكتابــة 

مقاربــة  تنشــأ  والوجوديــة  التقنيــة  وأســئلتها 

جديــدة تعتمــد فــكّ هيمنــة الثنائيــات المركزيــة، 

وقيــام الكتابــة عــى الاختــاف، وتفكيــك خطــاب 

بــد  المركــز القائــم عــى الصــوت. ولأجــل ذلــك لا 

مــن قــراءة تكمــل مهمــة كتابــة الاختــاف وكتابــة 

الهوامش، وهي قراءة تفك -وتنقض- مركزية 

النصــوص لاســتجاء المعــاني المغيّبــة والمطمــورة 

في بنيــة النــص وبيــان اختافهــا.

خاصــة  تاريخيــة  ذاكــرة  للكتابــة  تكــون  وبهــذا 

التركيــز  مــن  سلســلة  بكونهــا  تنويعاتهــا  تتابــع 

عــى “فعــل الكتابــة” لا عــى تمظهراتــه النصيــة 

. فحســب
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شــخصياً طالمــا كانــت الكتابــة تعنــي لي “خاصــا” 

مواجهــة  والوجهــات،  الأســباب  متعــدّد 

الشــظف والتربيــة الصارمــة وتراكمــات المجتمــع 

والحرمانــات والرغبــات والطمــوح، وأساســيات 

المدرســة وتجــاوز نماذجهــا التــي تنتهــي حداثتهــا 

العالــم  يضــج  بينمــا  النهضــة،  مرحلــة  في 

بالجديــد الــذي ينفــي مــا قبلــه. ووجــدت نفــي 

عــبر تقليــد نمــاذج مبهــرة لجــبران خليــل جــبران 

وإنســانيته  وزهــده  عاطفتــه  وســيل  خاصــة، 

مرحلــة  في  الســياب  يــأتي  ثــم  كتابتــه،  ورمزيــة 

في  وخيباتــه  وفشــله  عذاباتــه  متجــاوزاً  لاحقــة 

الحــب والالتــزام ودرامــا مرضــه شــديدة الألــم، 

ومــن البعيــد يــأتي كتّــاب الواقعيــة الجديــدة، ثــم 

في مرحلــة نضــج الوعــي كتّــاب يؤرخــون لزمنهــم 

ثــم في  خــارج تاريخــه الرســمي: ســارتر وكامــو، 

فــترة متأخــرة ماركيــز ســاحر الكتابــة الســحرية.

ما الأســئلة التي كنت أطرحها عبر الكتابة؟ هي 

أبحــث  والتفــرّد،  التجــاوز  قياســات  شــك  دون 

عنهما في ما أكتب خارج نص يزول بزوال كاتبه 

مضــادة”  “كتابــة  أو  نفــي  كتابــة  الذاكــرة،  مــن 

بتعبــر عبداللــه الغذامــي تتخلــص مــن النمــوذج 

تجلياتهــا  عــبر  لكــن  الكتابــة،  “فعــل”  لصالــح 

التكييــف المنهجــي  النصيــة. وربمــا كان هــذا هــو 

الكتابــة  وصــارت  كتبــت،  مــا  في  توخيتــه  الــذي 

افتتــاني  بــن  الموازنــة  في  اختبــارا  إلّي  بالنســبة 

مــا  تنقــض  ومتجــددة  وماحيــة،  لازمــة  بكتابــة 

قبلهــا كمنظومــة فكريــة وفنيــة وجماليــة، وبــن 

أعــراف الكتابــة ومهاراتهــا الأســلوبية وتأثرهــا في 

بــأن  النــص، لاعتقــادي  قــارئ ضمنــي كامــن في 

الكتابــةَ أدبيــةٌ في المقــام الأول؛ لــذا لــم أحتكــم في 

ممارســة التحليــات النصيــة لتزمّــت البنيويــة، 

واعتبارها النص بنية لغوية مغلقة، ولم أركن 

ســيما  لا  تمامــا،  الخارجيــة  العوامــل  لإبعــاد 

تتوخــى  مقاربــاتي  فكانــت  التأويليــة.  في المرحلــة 

والهيمنــة  والعــوز  لألــم  مقاومــة  التحديــث 

هــو  لمــا  ورفضــاً  والسياســية،  والدينيــة  الأســرية 

قائــم، وتهديمــا للمســتقر أو “الثابــت” كمــا كان 

يحــرّض عليــه في كتاباتــه الأولى. أدونيــس 

بهــذا صــار لي فريــق مــن الأصدقــاء المتباعديــن، 

وصورهــم المغيّبــة إلا عــبر كتاباتهــم. وامتحنــتُ 

وصفــة الكتابــة كخــاص ذاتي في محنــة مريــرة 

خريــف  أولادي  أوســط  بخطــف  لهــا  تعرّضــت 

إلى  أســرته  مــع  متجهــا  كان  فيمــا   ،2006 عــام 

الطائفــي  الاحــتراب  عواقــب  مــن  هربــاً  عمّــان، 

الذي شــهده العراق باشــتداد نشــاط الجماعات 

الإرهابيــة المتطرفــة. شــعرت بشــلل يشــبه المــوت 

وأنا أتلقّى الصدمة بعيدا عن البيت، ولم يعد 

لي مــن حــلّ ســوى الركــون إلى فداحــة الواقعــة. 

عــى  أكملهــا  لــم  التــي  كلمــاتي  إلى  أنظــر  كنــتُ 

مقصيــا  فأبتعــد  الكمبيوتــر،  شاشــة  أو  الــورق 

ذلــك  قبــل  تقصينــي  كانــت  كمــا  حضورهــا 

بإتمامهــا وخروجهــا مــن مكامنهــا. كنــت أكتــب 

والجســدي  النفــي  والعنــاء  الأرق  حــالات  في 

وتســلّط الحــزن المميــت، ثــم أصحــو لأجــد ذلــك 

حالتــي  إلى  فأعــود  الذاكــرة،  مــن  فــرَّ  وقــد  كلــه 

الكتابــة  إلى  أعــود  أن  قــررت  وفجــأة  الســابقة. 

كتجربــة، والانغمــاس في أســئلتها عــن ماهيتهــا 

وصلتهــا بالــذات، وإمــكان احتــواء الألــم بالعبــور 

فوقــه. ليســت الكتابــة بالضــرورة عــن الواقعــة، 

لكــن بتفتيتهــا وبعرتهــا في لحظــة محــو ونفــي 

عــدة. مقاربــات  في  لتتشــظى 
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آراء  اســتقصاء  في  بتجربتــن  مــررت   مهنيــا 

الكتابــة: في مطلــع  حــول فعــل  العــرب  الكتّــاب 

التســعينات مــن القــرن المــاضي، أثنــاء عمــي في 

مجلــة  وفي  ببغــداد،  “الأقــام”  مجلــة  تحريــر 

الألفــي  العقــد  في  بصنعــاء  الفصليــة  “غيمــان” 

تحريرهــا،  هيئــة  في  عضــواً  كنــت  حــن  الأول، 

وكان ســؤال الكتابــة يتضمّــن مغــزى أن تكــون 

معــا.  وغايــة  وســيلة  الكتابــة  تكــون  وأن  كاتبــا 

مــن  تقفــز  كانــت  أن أغلــب الإجابــات  ولاحظــت 

“فعل” الكتابة إلى مظاهرها وتمدّداتها الدلالية 

الآخــر،  مــع  تواصــل  كوســيلة  والوظيفيــة، 

وكتعبر نصّي. ويتساوى في ذلك بنيويون عرب 

)مدرسيون وتكوينيون( وواقعيون وسيميائيون 

والروائيــون  الشــعراء  أســهم  كمــا  وأســلوبيون. 

في بعــض تلــك المحــاور، فكانــت الكتابــة هاجســاَ 

تابعــا لأيديولوجيــة أو  أو  دافعــا  الغالــب أو  في 

موقــف. هنــا تتصاغــر الكتابــة وتتســاوى المواهــب 

والقــدرات، وتختفــي أغــراض الكتابــة مــن أجــل 

في  للفــن  الفــن  يشــبه  لا  شــعار  وهــو  الكتابــة. 

حــول  الاجتماعــي  والانقســام  الأدبيــة  الذاكــرة 

ذلــك بــن توظيــف الأدب -الكتابــة عامــة- وبــن 

الكتّــاب  كان  المباشــرة.  الوظيفــة  عــن  ترفعــه 

ذلــك  حــدة  شــهدوا  قــد  العــراق  في  والأدبــاء 

والاصطفافــات  الفكــري  التعــدد  بعــد  الصــراع 

المتباعــدة، قوميــة ويســارية وراديكاليــة، والــذي 

العــراق،  في  الجمهــوري  النظــام  قيــام  بــه  جــاء 

واســتاف النظريــات الشــرقية المناديــة بنــوع مــن 

الالتــزام الســياسي الــذي يؤخــر الوظيفــة الفنيــة 

وهــو  الموضوعــات.  لصالــح  للكتابــة  والجماليــة 

شــبيه بمــا حصــل في أقطــار عربيــة أخــرى دون 

شــك. وظــل ســؤال الكتابــة بــن الالتــزام والحريــة 

معرضا للتشويش، لا سيما مع بروز التحديث 

الحــاد في الشــعر خاصــة، وظهــور مجــات مثــل 

“شــعر” و”حــوار” ومــا دار حولهمــا مــن نقــاش 

وصل حد التخوين، وظهور موجات من كتاب 

وأدبياتهــم. وتجمعاتهــم  الجيــي  الرفــض 
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الجوهريــة  الكتابــة  أســئلة  مــن  واحــد  يقودنــا 

الخــبرة أو المهــارة  إلى دور الموهبــة وتقابلهــا مــع 

والصنعــة. في الغــرب ينشــئون اليــوم مــا يشــبه 

مصانع تفريخ الكتّاب وتعليم الكتابة والتدريب 

الاســتعداد  مراعــاة  دون  الصغــر  منــذ  عليهــا 

بالكبــار  يـُـزجّ  الــذاتي المســاوي للموهبــة. وأحيانــاً 

أيضــا لتعليمهــم الكتابــة، ويذهــب الوهــم بهــم 

مقال

إلى اجــتراح أســس وخطــوات إجرائيــة لامتــاك 

الكتابــة. مقــدرة 

الكتــب  مكتبــات  في  عليــه  عــرت  مــا  آخــر  وكان 

المســتعملة كتــاب بعنــوان “كيــف تقــرأ القصيــدة 

كبروفيســور” يقــدّم وصفــات ويقــترح خطــوات 

لقــراءة النصــوص بمهنيــة، دون اعتبــار للملكــة 

نفــي  يتــم  هنــا  النصــوص.  تقبــل  في  الجماليــة 

الموهبة التي تقوم مقام المولّد لأفعال الكتابية، 

وأعزو ذلك إلى صعود موجات ما بعد الحداثة 

أو بســببها بالأحــرى، وبتأثــر النزعــة الشــعبوية 

التــي تســتهدف تســطيح الفــن والثقافــة عمومــاً 

بدعــوى جعلهــا منفتحــة جماهريــةً، وانتزاعهــا 

بمــا  ذلــك  ويتعــزّز  وانغاقهــا.  نخبويتهــا  مــن 

ووســائط  الحديثــة  التقنيــة  الوســائل  تقدّمــه 

التواصــل الاجتماعــي، مــا حــدا بمفكــر مــن أبــرز 

بانشــو  موريــس  هــو  الذاتيــة  الســرة  منظّــري 

لجعلها منفتحة للكتابة للجميع صغارا وكبارا 

صــارت  ســرهم.  ليكتبــوا  وغرهــم؛  مثقفــن 

الكتابــة مشــاعاً، وزال تمركــز الكتابــة في المقــدرة 

الســردية التــي تقــوم الــذات بتربيتهــا وتعزيزهــا.

المقترحــات  تلــك  اختــاط  في  المفارقــة  وتكمــن 

الشــعبوية مــع الدعــوة النظريــة لمناهــج مــا بعــد 

ســواء  والمهمشــن،  الهوامــش  الحداثــة لإعــاء 

الكتّــاب  مــن  صنفًــا  أو  كتابيــة  فنونــا  أكانــت 

-النســاء مثــا كجنــس، والســرة الذاتيــة كنــوع 

أدبــي- وإذ نقــرّ بضــرورة نبــذ التهميــش ونشــارك 

في الاهتمــام المســتحق لأدب الهوامــش المقصــاة 

ونــرى  التقليديــة،  الهيمنــة  بســبب  ــا  اجتماعيًّ

لأســباب  المقصــاة  الفنــون  تنشــيط  ضــرورة 

معروفة؛ كالكتابة السرية، فنحن لا نقرّ بأن 

يغدو ذلك مبررا لإلغاء شرط الموهبة الفردية، 

الإبداعيــة  الكتابــة  في  شــأنها  مــن  التقليــل  أو 

والفنون عامة. ولا تقنعنا بجدوى تلك المصانع 

يــراد لهــا أن تفــرّخ الكتّــاب بوضــع قوالــب  التــي 

وأطــر توقــع مقلديهــا في البســاطة والهشاشــة، 

المتصــورة،  للنمــاذج  مستنســخن  ويصبحــون 

الجاهــزة. الرســائل  بكتــب  يذكروننــا 

إلى  بدعواتــه  مســؤول  الثقــافي  النقــد  ولعــل 

مــوت  إعــان  أو  للنقــد  الأدبيــة  الصفــة  نــزع 

الكتابــة صفــة  يمنــح  بذلــك  فهــو  النقــد الأدبــي. 

تتحــدث  غربــي  ناقــد  بعبــارة  شــعبوية، وتغــدو 

حديثهــا  مــن  أكــر  الفيلــم  إعــان  لوحــة  عــن 

عــن الفيلــم نفســه. وقــد جــرى تبســيط الكتابــة 

الشــأن  مــن  هــي  وحقــولا  مســارات  لتدخــل 

اليومــي  أو  والشــعبي  والســياسي  الاجتماعــي 

العــادي.

5

كخاتمة تؤكد وجود طوفان لا يحدّ من أســئلة 

عــن  ســأتحدث  وفلســفتها  وبرنامجهــا  الكتابــة 

حريــة  مــن  وأفــاد  لهــا  تصــدى  شــعري  نمــوذج 

قصيــدة النــر الإيقاعيــة والبنائيــة لســرد معانــاة 

منطوقــه  تعديــل  جــرى  الــذي  وهدفهــا  الكتابــة 

لصالــح البنيــة الفنيــة للنــص.

الفنــان  كان  كمــا  موضوعيــة  صدفــة  ففــي 

يصطلــح  ســعيد  آل  حســن  شــاكر  والباحــث 

تــآكات وتغــرات  مــن  الطبيعــة  مــا تتركــه  عــى 

إعــدادي  أثنــاء  عــرت  واللقــى،  الأمكنــة  في 

قصيــدة  عــى  المــادة  لهــذه  الأخــرة  للمراحــل 

تنمــو  كي  “أكتــب  عنوانهــا  شــاب  يمنــي  لشــاعر 

الشــاعر  يقــدّم  القصيــدة  لطيبتــي مخالــب”. في 

أحمــد النجــار مكاشــفة نفســية عميقــة يزيدهــا 

وعناصــر  الانزياحيــة  ولغتــه  الشــعري  البنــاء 

تبــدو  التــي  الأساســية  للفكــرة  تعميقــا  الســرد 

نكتــب؟  لمــاذا  الجوهــري:  الكتابــة  لســؤال  جوابــاً 

ووجوديــا. وجماليــاً  فنيــاً  الفرعيــة  ولأســئلتها 

صــار  التــي  القصيــدة  أســئلة  مــن  أجــزاء  هــذه 

عنوانهــا جوابــاً مركزيــاً: أكتــب كي تنمــو لطيبتــي 

مغلــوب  كإنســان  موقعــه  كاشــفاً  مخالــب، 

لطيبته، فتكون الكتابة عوناً له لاستقواء عى 

ضعفــه. وكذلــك للتغلــب عــى واقعــه المرفــوض: 

مــن  الواقــع بمقشــة. وللثــأر  لــي أكنــس  أكتــب 

دائــرة  لتصغــر  يعــود  ثــم  ومســتقبله،  ماضيــه 

وأم  أب  لي  يصبــح  لــي  أكتــب  الكتابــة:  هــدف 

تعويــض  وهــذا  الــورق.  عــى  طيبــون  وأصدقــاء 

لانتصــار  الآصــرة، وكذلــك  فقــدان  عــن  نفــي 

عــى الفشــل بالتعويــض الورقــي المتخيــل. أكتــب 

لي أستمتع بتمزيق خيباتي كإسفنجة. وأخرا 

تتحقــق دعــوة الكتابــة الماحيــة والبيضــاء: أكتــب 

لأكــون شــخصاً آخــر ســواي، وهــو هــدف دارت 

وناقديهــم  الكتّــاب  اجتهــادات  مــن  كثــر  حولــه 

وقرائهــم.

جــاءت  التــي  النــص  أســئلة  مــن  هنــا مقتطفــات 

أفــكارا  الفنيــة  صياغاتهــا  تخــف  لــم  إجابــات  في 

خليتهــا  أو  المولــدة،  النــص  بنيــة  في  تشــتغل 

المعنويــة الأساســية، وهــي خاتمــة تنطــوي عــى 

فيلســوف  مــن  بــكام  مــادتي  أبــدأ  أن  مفارقــة: 

عربــي،  شــاعر  مــن  بقصيــدة  وأنتهــي  غربــي 

وبينهما مسافة الزمن التي يبدو أنها لا تردمها 

إلا  أســئلتها  تنتهــي  لا  التــي  الكتابــة  الكتابــة، 

بالنســيان.

أكتب كي تنمو لطيبتي مخالب
 أحمد النجار

“أكتب لكي تنمو لطيبتي مخالب

لكي أعرج كذئب بساق واحدة

لكي أكنس الواقع بمقشة

أكتب لكي يصبح لي أب وأمّ وأصدقاء 

طيبون على الورق

لكي أستمتع بتمزيق خيباتي كإسفنجة

أكتب كي أعالج تواضعي الجاف بجرعة 

زائدة من الغرور

كي أبيع كلماتي مقابل “لايكات” باردة

كي أشري قطعة أرض خالية أزرعها 

بالدموع والضحكات المستعملة

أكتب لكي أمرغ الماضي بالطين،

وأتوعد المستقبل بالإصبع الوسطى

أكتب كي أمارس الدوران حول نفسي 

كطاحونة هواء

كي أعر على قطع غيار جديدة لمشاعري

أكتب لكي أضحك كمهرج في الهواء الطلق

لكي أنهمر ببطء داخل بئر

لكي أحرق قلقي وسط علبة كبريت

لكي أدّخر حزني الأبيض لليوم الأسود

لكي أفخخ لهفتي في الفراغ،

وأنفجر كبالون دون أن يراني أحد

أكتب لي فقط،

أكتب لكي أكون شخصاً آخر، سواي…!”.

ناقد عراقي
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موت المخيلة
فخري صالح

يتوقــف الكاتــب عــن الكتابــة عندمــا يشــعر أن مخزونــه الإبداعــي نضــب، أو أنــه اســتهلك 

طــوال  فيــه  مــارس الإنتــاج  نهايــة الــدرب في النــوع الكتابــي الــذي  موضوعاتــه ووصــل إلى 

فرة زمنية، طالت أو قصرت. وفي العادة يغرّ الكتاب الأنواع التعبرية التي يمارسونها 

بحثا عن آفاق أوسع للإبداع وعن مسارب غر مطروقة في تجاربهم لكي يجددوا شباب 

لغتهــم وأشــكال تعبرهــم عــن الأفــكار والتجــارب التــي ينــوون نقلهــا إلى القــراء. روائيــون 

روائيــون  الروايــة، وشــعراء أو  كتابــة  ينتقلــون إلى  كتابــة الشــعر، وشــعراء  ينتقلــون إلى 

مــن  مبتكــرة  أشــكال  نــار  عــلى  الداخليــة  عوالمهــم  أو  الذاتيــة  ســرهم  تقليــب  في  يبــدؤون 

الكتابــة.

مقال

بعض الطرق التي يحتال بها الكاتب  تلك 
في  والــدوران  والتكــرار  الرتابــة  عــى 

للكلمــات  المملــة  الإعــادة  مــن  مفرغــة  حلقــة 

عــن  التوقــف  هــو  البديــل  نفســها.  والأفــكار 

الكتابــة، أو الانتحــار كمــا فعــل عــدد مــن الكتــاب 

الذيــن اصطدمــوا بحائــط اللغــة، بتعبــر يوســف 

الخــال عندمــا توقــف عــن إصــدار مجلــة “شــعر”. 

العيــش  مــن  نــوع  هــي  الكتابــة  أن  يعنــي  وهــذا 

عــى  يفــرض  ممــا  بتوقّفهــا،  يتوقــف  الــذي 

المشــتغلن بهــذه المهنــة المتعبــة أن يفكــروا عــى 

بالأفــكار  لا  وحقنهــا  ذواتهــم  بتجديــد  الــدوام 

وطرائــق  مبتكــرة  بأشــكال  بــل  فقــط  الجديــدة 

مبدعة لامعة للتعبر عن هذه الأفكار.

عــى  الكاتــب أن خيالــه نضــب، وقدرتــه  يعــرف 

عــبر  ضعفــت،  قــد  القــراء  مشــاعر  تحريــك 

تلــك  تكــف  عندمــا  أو  كتبــه،  مبيعــات  تناقــص 

الإيجابــي،  والنقــد  النقــاش،  إثــارة  عــن  الكتــب 

حولهــا في الصحــف ووســائل الإعــام المختلفــة. 

دور  بــه  تقــوم  الــذي  الترويجــي  الــدور  ورغــم 

النشــر أحيانا فإن الكاتب الأصيل يعرف أنه قد 

توقــف عــن الإبــداع وانحبســت مخيلتــه، وصــار 

لزامــا عليــه أن يجــدد عالمــه الإبداعــي أو يتوقــف. 

كمــا أن المؤسســة الأدبية-الإعاميــة في البلــدان، 

التي تعد الثقافة فيها جزءا أساسيا من الحياة 

اليوميــة للبشــر، تلعــب دورا حقيقيــا في قيــاس 

عملية تطور المبدعن وارتفاع مستوى إنتاجهم 

انخفاضــه. أو 

كذلــك  هــي  فهــل  عندهــم،  الحكايــة  هــي  هــذه 

عندنــا؟ الكاتــب في بــاد العــرب يصــدر عمــا أول 

لكنــه، رغــم  عمــره.  طــوال  عليــه  يعيــش  مميــزا 

الأول،  العمــل  بحجــم  عمــل  إنجــاز  في  فشــله 

يواصــل الكتابــة ودفــع مــا يكتبــه إلى دور النشــر 

دون أن يخطــر في بالــه التوقــف لحظــة واحــدة 

وســؤال نفســه عــن مســتوى مــا يكتبــه بالقيــاس 

العربــي  الكاتــب  إن  الأقــل.  عــى  الأول  لعملــه 

أو  النــوع،  تطويــر  بغــرض  لا  الكتابــة  يواصــل 

تطوير إبداعه، بل بقصد الحفاظ عى حضوره 

عندمــا  الفيزيــائي  حضــوره  وربمــا  الشــخصي، 

يصــرّ عــى الإكثــار مــن نشــر صــوره في الصحــف 

والمجــات أو يحــرص عــى إســماع صوتــه للقــارئ 

من خال أثر الإذاعة أو  الإطال عى الجمهور 

عــبر الشاشــة. يســاعده عــى ذلــك تواطــؤ الإعــام 

بالجامعــة والنقــاد  والمؤسســة الأدبيــة، ممثلــة 

إلى  كثــرة  تســعى في أحيــان  التــي  النشــر  ودور 

حضــور  إدامــة  أو  الصغــرة  المواهــب  تلميــع 

وقــلّ  مواهبهــم  نضبــت  الذيــن  الكتــاب  بعــض 

هــذا  حضــور  يعــزز  كمــا  الإبداعــي.  محصولهــم 

الكاتــب، الــذي توقــف عــن الإبــداع في إطــار النــوع 

الأدبــي الــذي ينتــج فيــه، ضعــف الحــس النقــدي 

في المجتمعــات العربيــة والاندفــاع إلى قبــول مــا 

تقولــه الصحافــة والإعــام وأخــذه عــى محمــل 

الحقيقــة. في ظــل هــذا الواقــع الأدبــي المصطنــع 

ماضيــه  إلى  الكاتــب  فيــه  يســتند  الــذي  المزيّــف 

الفكــر  فقــرة  الهابطــة  أعمالــه  وتُســوّق  الغابــر 

المــاضي،  هــذا  إلى  المتكــررة  بالعــودة  والخيــال 

الأدبــي  للإنجــاز  فعــيّ  تاريــخ  بنــاء  يمكــن  هــل 

العربــي المعاصــر لا يكــون فيــه للإشــاعة والمحابــاة 

أدبيــة،  ومنزلــة  ســنا  الكبــر،  مــع  والتعاطــف 

التقييــم وتعظيــم الأدوار أو  الــدور الأســاس في 

شــأنها؟ مــن  التقليــل 

تتغــر طرائــق  أن  يكــون: لا، إلى  الجــواب  لعــل 

ســن  عــن  النظــر  بغــض  الإنجــاز  عــى  حكمنــا 

انتمائــه  أو  الاجتماعيــة  مكانتــه  أو  صاحبــه 

الســياسي أو تمكنه من الوصول إلى آلة الإعام 

المهيمنــة في هــذا العصــر. ولعــل ذلــك يتطلــب، 

النقــد  حــس  تنامــي  أخــرى،  أشــياء  بــن  مــن 

تــأكل  التــي  والانتقــاد وخفــوت ظاهــرة المجاملــة 

كذلــك. مســتقبلنا  وتهــدد  الحاضــرة  أيامنــا 

ناقد ومترجم أردني
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الكتابة بوصفها سؤالا
رسول محمد رسول

الكتابــة هــي وجــود يخلقــه الإنســان في داخلــه ليكــون إنســاناً. كان الإنســان القديــم، وقبــل أن يعــرف التدويــن، يقــول الكتابــة صوتــاً؛ فهــو 

يكتب صوته في الفضاء الذي يعيش في كنفه شأنه شأن غره، وإن لم يستخدم اللسان بوصفه عضو الكلام فالصوت يبقى خبيئاً في 

وجدانــه، لكــن الإنســان اخــرع التدويــن الكتابــي، وراح يتوافــر عــلى أدوات الكتابــة الخطيــة، فأســتخدم كينونــة الطــين، ووصــلات جلــود 

الحيوانات، ومن ثم الأوراق والأقلام والأحبار، وكان الجدار الطيني أو الرمي أو الصخري أو المعدني أو الشجري، مثلاً، هو الصفحة 

التــي يخــط الإنســان عليهــا حــروف الــكلام المكتــوب والمــدوّن عليهــا، لكــن التطــوّر الحضــاري للإنســان الــذي نهــض بــه لنفســه اخــرع مــن 

الجلــود الحيوانيــة وألــواح الأخشــاب والقصــب والليــف وغرهــا مــن الأشــياء صفائــح حتــى أصبحــت ســهلة التــداول والتنقــل.

مقال

وهكذا ، أصبح للمكتوب والمدوّن وجود 
بالبنــان، وكان  إليــه  يُشــار  حــيّ 

كل ذلك، وعبر التاريخ، عرضة للحرق والغرق 

والتلف والإتاف والفقدان والضياع والتضييع، 

ولكــن مــا وصــل إلينــا مــن كل المكتوبــات تدوينــاً 

حتــى  متوارثــاً  يبقــى  أن  شــاء  للقــدر  حصــة  هــو 

ثــم المعاصــرة،  ومــن  الحديثــة،  جــاءت الأزمنــة 

وصار الفضاء الأزرق الإلكتروني جداراً وصفحة 

للكتابــة، وهكــذا بقيــت الكتابــة ســواء في شــكلها 

القديــم أو الحديــث أو المعاصــر وجــوداً مخلوقــاً 

مــن  ولغــره  للإنســان  الإنســان  جانــب  مــن 

الموجودات القارئة.

الكتابة والمصير
عــن  الكتابــة  تنفصــل  لا  ذلــك،  كل  خــال  في 

الذهنيــة  حياتــه؛  تفاصيــل  كل  في  الإنســان 

-نســبة  الكانطــي  بالمعنــى  والحســية، والنقديــة 

والقلبيــة  كانــط-  إيمانويــل  الفيلســوف  إلى 

والأهوائيــة. الصــوفي  بالمعنــى 

الداخــي  الإنســان،  جُــل وجــود  الكتابــة  تغطــي 

والخارجــي، الــذاتي والموضوعــي، وفي كل ذلــك 

الوجــود  عــن  ودفاعــاً  تعبــراً  -الكتابــة-  تتبلــور 

فــرداً أو مجموعــاً،  الــذاتي للإنســان ســواء كان 

وهنــا تبــدو قضيــة المصــر، مصــر الإنســان، ذات 

شــأن محــوري، وعندمــا يكــون المصــر الإنســاني 

يــؤدي  وقــد  الاختــاف،  ســيولّد  الشــأن  بهــذا 

جــرى  مــا  وهــو  التصــادم،  إلى  الاختــاف  هــذا 

بالفعــل، وعنــد ذاك تصبــح الكتابــة فعــل تحــدّ 

وفعــل مصــر، ولــذا تجــد الأنظمــة التــي لا تؤمــن 

الكتابــة،  تخنــق  أنهــا  الحقيقيــة  بالديمقراطيــة 

تهزمهــا  لــي  إنســانياً  بوصفهــا وجــوداً  تخنقهــا 

الكاتــب  وتقمــع  والمكتــوب،  الكاتــب  وتهــزم 

بــه  تنــزل  وقــد  الســجن،  في  لترميــه  وتعتقلــه 

عقوبــة الإعــدام الــذي هــو ضمنــاً إعــدام للكتابــة، 

الكاتــب. لوجــود  الإعــدام  إنــه 

أسئلة الكتابة
لا  التــي  والكتابــة  إنســان،  دون  مــن  كتابــة  لا 

تناغــي المصــر الإنســاني تبقــى عابــرة، تبقــى كتابــة 

بيــت  وهنــا  إلا،  ليــس  الاســتهاكي  للتدويــن 

جــدواك  ومــا  الكتابــة؟  جــدوى  فمــا  القصيــد، 

بــأنْ  أنــتَ أيهــا الكاتــب بوصفــك وجــوداً إنســانياً 

فيــك  المصــري  مأخذهــا  منــك  الكتابــة  تأخــذ  لا 

بوصفــك  وإنمــا  فحســب  فــرداً  بوصفــك  ليــس 

فــرداً في وطــن  الفــرد المجمــوع كأن تكــون وطنــاً 

الأفــراد؟ بقيــة 

لذلــك، أجــد أن ســؤال الكتابــة الأول هــو ســؤال 

ضمــن  الإنســاني  المجمــوع  في  الإنســان  مصــر 

ــل الكتابــة عنــدك مصــر  وطــن مــا، وعندمــا تفضِّ

القبيلــة  جهوياتــك  غرهــا؛  عــى  جهوياتــك 

والمذهبية والمنطقية، والرعاعية الهوجاء فيك، 

الإنســاني  بُعــدك  عــى  ذلــك  كل  ــل  تُفضِّ إنمــا 

مــا  ســرعان  فيــك  الإنــي  البُعــد  أو  الأصــل 

لوجــود  صناعــة  مجــرّد  إلى  الكتابــة  ســتتحوّل 

غفل، وجود لاستهاك ليس إلا، وهي بذلك 

حقّــة. تكــون  أن  عــن  مغتربــة  كتابــة 

إن ســؤال الكتابــة الحقيقــي لهــو ســؤال الإنســان 

بوصفه إنسانا؛ً فالكتابة التي تبحث عن مجرّد 

العرق ومجرّد الطائفة ومجرّد القبيلة ومجرّد 

المنطقــة هــي كتابــة تنــزل إلى درك هــذه العناصــر 

الجهويّــة تلــك التــي لا تحتفــي بالإنســان بوصفــه 

إنســاناً وهو ما ينبغي لوجود الكتابة أن يكونه.

الأيديولوجــي  التفكــر  يســعى  ولذلــك، 

شــكلهما  في  ســواء  المعاصــر  والأيديولوجــي 

أو غرهمــا، وفي كل  أو الإســاموي  الإســامي 

زمــان، أن يُبعــد الكتابــة الحقّــة عــن خطاباتــه، 

إنمــا يريــد بهــذا التفكــر أن تكــون الكتابــة مجــرّد 

تعبــر عــن الطائفــة والعــرق والمنطقــة، وكذلــك 

عن المصالح السياسية الإقليمية والاقتصادية، 

إنــه يســعى لأن تكــون الكتابــة رعاعيّــة جهويّــة لا 

إنســانية.

أن الكتابة التي تتكرّس في داخل البُعد الجمالي 

بــد أن تغــادر منطقــة الكتابــة مــن  فحســب، لا 

أجــل الكتابــة رغــم أن الكتابــة في هــذا المجــال لهــا 

مبّرراتهــا في أطــر معينــة وهــي أطــر ضيقــة، عــى 

العكس من ذلك لا بدّ لسؤال الكتابة أن يضع 

في صلبــه مصريــة الإنســان في هــذا العالِــم الــذي 

تمــور فيــه شــتى الصراعــات العميــاء والدمويــة، 

لا سيما بعد صدوح نظرية “صدام الحضارات” 

منذ تسعينات القرن العشرين تلك التي كانت 

الجهويـّـات  مصائــر  إلى  العالَــم  تأخــذ  تــزال  ولا 

المتقاتلــة، وهــي نظريــة عدوانيــة جرّبــت نصيبهــا 

مــن  غــره  عــن  بقــوة، فضــاً  الثالــث  العالــم  في 

العوالم، ورأينا ما جرى في العراق المعاصر منذ 

الــدول  مــن  بعــدد  مــروراً   ،2003 نيســان/أبريل 

النظريــة في  هــذه  أدتــه  مــا  اليــوم  العربيــة حتــى 

عــراق غنــيّ لكنــه بــات مــن أفقــر دول العالــم مــن 

التنميــة الحضاريــة والصحيــة والثقافيــة  حيــث 

والتعليميــة المختلفــة.

ولذلــك، لا بــد للكتابــة أن تتجــاوز كينونــة ذاتهــا 

ذلــك،  بعــد  مــا  عــى  لتفتــح  ذاتهــا  أجــل  مــن 

بــه  تعبــث  عندمــا  الإنســاني  المصــر  عــى  تنفتــح 

ــط تلــك التــي  أقــدار الخــراب والامعقــول والتخبُّ

تســتهدف موجوديــة الإنســان في حياتــه الراهنــة 

مــا  وهــو  الآمــن،  بالعيــش  الأمــل  فيهــا  لتقتــل 

سعت إليه جُملة من السياسات التي جربناها 

بعــد نيســان/أبريل 2003، تلــك المدعومــة برؤيــة 

“الشــرق الأوســط الجديــد”، ونظريــة “الفــوضى 

الخاقة”، وتصدير “الديمقراطية الزائفة” كما 
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سُــلِّم  عــراق محــررٍّ أمركيــاً حتــى  هــو حالهــا في 

برمتــه إلى أطــراف إقليميــة أذاقتــه الهــوان وعــى 

مُــذل. نحــو 

الموهبة الإنسانية
للإنســان،  الكتابــة موهبــة  بــدت  القديــم،  منــذ 

بفنونهــا  تتعلّــق  مهــارات  تتطلّــب  أيضــاً  وهــي 

وجماليــات الأســلوب فيهــا، لكــن الموهبــة تأخــذ 

مأخذهــا في الكتابــة، وكــم شــاعر وروائي وناقــد 

عالــم  في  شــأنه  لــه  شــيئاً  كان  لمــا  موهبتــه  لــولا 

ذوو  هــم  الكبــار  الكتّــاب  كل  إن  بــل  الكتابــة؟ 

مواهــب كبــرة في التاريــخ حتــى أصبــح للكتابــة 

مواهبهمــا وللكتّــاب مواهبهــم، وظهــر في عصــر 

كتّــاب معروفــون  العربــي والإســامي  التدويــن 

المرحلــة  وفي  لكنــه،  الكتابــة،  في  بمواهبهــم 

الكتابــة  ظهــرت  عندمــا  ســيما  لا  المعاصــرة، 

أقــل  فيهــا   )Talent( الموهبــة  صــارت  كمهنــة 

يتداولهــا   )Craft( كحرفــة  الكتابــة  مقابــل  في 

الناس ولا يُعرف بأنهم كتّاب موهبة، ومن ثمَّ 

الضوئيــة  والألــواح  الزرقــاء  الشاشــة  عصــر  وفي 

أصبحت الكتابة متاحة لعامّة الناس من دون 

فيهــا  إبداعيــة  موهبــة  لــه  مــن  لكــن  اســتثناء، 

الكتابــة. عالــم  في  ممتــازة  مكانــة  يحــوز 

الأوضــاع  فيهــا  تــتردّى  التــي  الــدول  وفي 

والمتقدّمــة  والإعداديــة  الأساســية  التعليميــة 

بالنســبة إلى الموهبــة  التحديــات فادحــة  تصبــح 

مــن  أنــه  العلــم  مــع  نــدر،  مــا  الكتابــة ســوى  في 

الصعوبة بمكان تعليم أو تعلُّم الموهبة لكونها 

موهوبــة  مُلهمــة  قــدرة  أو  الســماء  مــن  هبــة 

هبــة موهوبــة  أو  غــره  دون  إنســان  بهــا  يتمتــع 

فقــد  المســتوى،  عاليــة  تربويــة  بــدواع  للإنســان 

إنســان  كل  في  موجــودة  مُكنــة  الموهبــة  تكــون 

عــبر  إنمائهــا  عمليــة  تتــم  أن  والمرجــو  طبيعيــاً 

التربيــة والتعليــم، ولكــن الموهبــة تبقــى لا تمثــل 

قيمة مُعينة إذا ما أدّت إلى مصادرة موجودية 

مــن  فكــم  الحيــاة،  في  إنســاناً  بوصفــه  الإنســان 

عندمــا  الوجــود  في  مُكناتهــم  فقــدوا  الموهوبــن 

ينزلــون إلى مســتوى بشــري هــو مجــرّد جهــوي 

الإنســانية  ليفقــد  داخلــه  في  الإنســان  ــم  يتحطَّ

موهبتــه. مــن  المرجــوة 

كاتب عراقي
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السمّ والترياق
الكتابة والكلام في منظور دريدا

عواد علي

مــا هــو  مــا هــو مســجّل مقابــل  بــل بمعنــى الخــط والحــرف، أي  دريــدا جــل أعمالــه لمفهــوم الكتابــة، ليــس بمعنــى الحرفــة  كــرّس جــاك 

منطــوق. وقــد هــدَفَ، في كتابــه الشــهر “علــم الكتابــة”، إلى ســبر أغــوار التوتــر الــذي يســببه “علــم الكتابــة” في المجــال المعــرفي الغربــي، 

والــذي أســهمت الحداثــة في جعلــه توتــراً عالميــاً، فموقــف الفلاســفة وعلمــاء اللغــة والأنروبولوچيــا الحــذر والمتناقــض أزاء قيمــة الكتابــة 

يكشــف، في رأي دريــدا، عــن مجموعــة مــن المســلمات الميتافيزيقيــة الهشــة، وعــن ضــروب مــن التواطــؤ تبغــي تدعيــم المركزيــة العرقيــة 

الغربيــة.

مقال

دريــدا  طرحــه  الــذي  التفكيــك  ســياق  في 
الميــل  كذلــك،  الكتــاب،  هــذا  في  رصــد، 

الفكــر  تاريــخ  مــدار  عــى  الكتابــة  تهميــش  إلى 

الغربــي مــن أفاطــون إلى ليفــي شــتراوس. وقــد 

الفكــر  في  آخــر  تمييــز  التهميــش  هــذا  صاحــب 

الغربي بن الكتابة الأبجدية، بوصفها الأرقى، 

وأنواع أخرى من الكتابة التصويرية أو الرمزية. 

الــكام  أولويــة  مــن  ينطلــق  الــذي  النــزوع  وهــذا 

ربــط  عــى  دريــدا،  نظــر  يقــوم، في  الكتابــة  عــى 

الدلالة بالكام )الصوت(، واختزال الوجود إلى 

الــكام  يكــون  الــذي  الوقــت  “ففــي  الحضــور، 

مشــحوناً بالحضــور يحتــل الحضــور في الكتابــة 

تكريــس  إلى  أدى  مــا  وهــو  ثانويــة”،  مكانــة 

العرقيــة  والمركزيــة  بــل  “اللوغــوس”،  مركزيــة 

النــزوع  هــذا  عــى  دريــدا  وأطلــق  الأوروبيــة. 

ميتافيزيقا الصوت بسيادة الكام عى حساب 

المــوروث  لهــذا  مناقضــة  بفكــرة  وجــاء  الكتابــة، 

الميتافيزيقــي وهــي أن الــكام مشــتق مــن الكتابــة 

بــدلاً مــن أن تكــون الكتابــة مشــتقاً طفيليــاً مــن 

الــكام. وقــد اقــترح وجــود نمــوذج بــدئي للكتابــة 

تفرضــه الضــرورة، فالكتابــة تقليــد قديــم يعــبر 

عنه بصور حسية مرئية وصورية، ولا يمكن أن 

تخلو الطبيعة من ممارسة كتابة من نوع ما.

وكان فاســفة الإغريــق القدامــى قــد عــبّروا عــن 

قوتهــا  مــن  خشــيتهم  بســبب  للكتابــة  كرههــم 

أنهــا  يــرون  التــي  الفلســفية  الحقيقــة  تدمــر  في 

يُعــبَرّ  ولا  وشــفافة،  خالصــة  نفســية  حقيقــة 

المباشــر  الحديــث  أو  الــذاتي  بالحديــث  إلاّ  عنهــا 

مــع الآخريــن، ولمــا كانــت الكتابــة لا تذعــن لهــذا 

التصور فهي تجسد الحقيقة بصورة مرئية، إذ 

ظهــر وكأنهــا تختزلهــا إلى مرتبــة أقــل ســموّاً ممــا 

هــي عليــه في النفــس. وذهــب هــؤلاء الفاســفة 

إلى أنّ تدويــن “الحقيقــة” بالكتابــة هــو تدنيــس 

لهــا. وكان ســقراط يرفــض رفضــاً باتــاً أن تــدوّن 

أن  يمكــن  لا  فيهــا  الحقيقــة  لأن  فلســفته، 

بــدل  جامــد  حجــر  أو  حيــوان  جلــد  يحتويهــا 

أفاطــون في  الطاهــرة، وجــاراه  الزكيــة  النفــس 

اعتبارها بمثابة دواء له من الضرر عى الذاكرة 

أكــر ممــا لــه مــن الفائــدة لأنــه يقــود إلى النســيان 

جريــدة  الكتابــة”.  “علــم  إبراهيــم،  )عبداللــه 

يوليــو2008(.  31  ،14647 العــدد  الريــاض، 

ســنه  الــذي  للكتابــة  التحديثــي  المفهــوم  إن 

دريــدا، كمــا يقــول خاليــد القاســمي، لا يجعلهــا 

برمتهــا،  للغــة  ولكــن  فحســب،  للــكام  وعــاء 

نفســها  اللغــة  فتكــون  عليهمــا،  ســابقة  وهــي 

الكتابــة  تدخــل  وبهــذا  النــص،  عــن  ينتــج  تولــدا 

عــى  ســابقة  فتظهــر  اللغــة،  مــع  محــاورة  في 

اللغــة ومتجــاوزة لهــا، فهــي تســتوعب اللغــة، 

إفصاحــا  كونهــا  مــن  بــدلا  لهــا  كخلفيــة  وتــأتي 

الــذي  الخــاق  البعــد  هــو  متأخــراً، وهــذا  ثانويــاً 

يريــد دريــدا منحــه للغــة”. لكــن مــا الــذي تكونــه 

هــي  ومــا  اللغــة،  عــى  الســابقة  الكتابــة  هــذه 

؟ ئصهــا خصا

يشر رامان سيلدن إلى ثاثة خصائص أساسية 

الدريــدي  مفهومهــا  ضــوء  في  الكتابــة  تميــز 

الجديــد، والمتوافــق مــع مفهــوم اللغــة الجديــد 

الاختــاف  عــى  القائــم  دريــدا-  عنــد  نفســه- 

وهــي: الدلالــة،  ولانهائيــة 

أولاهــا قابليــة العامــة المكتوبــة للتكــرار في غيــاب 

منتجهــا الــذي أنتجهــا في ســياق معــن، وكــذا في 

غيــاب مخاطــب محــدد توجــه إليــه هــذه الإشــارة. 

تخــرج  أن  يمكــن  العامــة المكتوبــة  أن  وثانيتهــا 

عــن إطــار ســياقها الفعــي، وتســتنبت في ســياق 

منتجهــا  قصديــة  بالضــرورة  يراعــي  لا  مختلــف 

تقبــل  المكتوبــة  العامــة  أن  وثالثتهــا  الأول. 

الإبعاد، فهي تنفصل عن غرها من العامات 

في سلســلة بعينها، وكذلك لا يمكنها أن تشــر 

إلا إلى شيء ليــس حاضــرا فيهــا.

مــن هــذا المنطلــق، يمكــن القــول إن الكتابــة بهــذا 

المفهــوم، هــي كتابــة الاختافــات بوصفهــا أثــراً، 

عــى  والســابقة  الوجــود  المعلومــة  الكتابــة  أي 

يســميها  مــا  وهــي  الماهيــة،  والمجهولــة  اللغــة، 

الــكام  تتضمــن  التــي  الأصليــة،  الكتابــة  دريــدا 

معــاً. العاديــة  والكتابــة 

تحديــده،  يصعــب  الأصليــة  الكتابــة  موقــع  إن 

هــي  بــل  اللغــة،  نظــام  مــن  جــزءاً  ليســت  وهــي 

الاختــاف  يحكمــه  لغــوي  نظــام  لــكل  شــرط 

دريــدا:  يقــول  ومدلولاتــه.  دوالــه  بــن  والإرجــاء 

للإرجــاء  حركــة  بوصفهــا  الأصليــة  الكتابــة  “إن 

وقضية مركبة أصلية، لا تقبل التبسيط، وهي 

للتحديــد  الســبيل  واحــدة،  إمكانيــة  في  تفتــح 

اللغــة، كمــا  مــع الآخــر ومــع  الزمنــي والعاقــة 

لغــوي  نظــام  لــكل  شــرطاً  بوصفهــا  يمكنهــا  لا 

أن تكــون جــزءاً مــن النظــام اللغــوي نفســه، ولا 

يمكنها أن تصبح موضوعاً يعالج داخل مجال 

مكانــاً  لهــا  أن  يعنــي  لا  مــا  )وهــو  النظــام  هــذا 

واقعيــاً في مجــال آخــر، أو موقعــاً آخــر مخصصــاً 

لهــا(”.

إشــكالية  مــع  جدلــه  في  دريــدا  ويسترســل 

الكتابــة، دون أن يقلــب الســلم الهرمــي: كام/ 

للكتابــة  الجديــد  للتصــور  بطرحــه  فهــو  كتابــة، 

الــذي مارســته هــذه  الأصليــة يبــن قــدر العنــف 

الكتابــة عــى اللغــة. فكتابــة الاختــاف بوصفهــا 

عــودةً أزليــةً أســطوريةً، مزقــت أوصــال اللغــة، 

يقــول  الحقيقــة.  تمثيــل  في  حلمهــا  وضيعــت 

الــتراث لا يعنــي قلبــه،  دريــدا “إن تفكيــك هــذا 
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لا يعنــي تبرئــة الكتابــة، بــل يعنــي أننــا نبــن لمــاذا 

يطــرأ عنــف الكتابــة عــى لغــة بريئــة. هنــاك عنــف 

أصــي للكتابــة لأن اللغــة، بمعنــى مــا هــي أولا 

كتابــة. لقــد كان التعــدي موجــوداً بشــكل دائــم. 

إن اتجــاه الخــط المســتقيم يظهــر بوصفــه تأثــراً 

للعــودة”. أســطورياً 

لقــد أتى دريــدا بالكتابــة المزدوجــة الــذي يحــرض 

الثقافيــة  الهيمنــة  قلــب  عــى  الأول  نصفهــا 

التــي يطابــق بينهــا وبــن الميتافيزيقــا وساســلها 

الهرميــة، في حــن أن نصفهــا الثــاني يتيــح تفجــر 

هــذا  يــؤدي  بحيــث  الكلمــة  صميــم  في  الكتابــة 

فالكتابــة  المعهــود.  النســق  تمزيــق  إلى  التفجــر 

هنــا تقــف ضــد النطــق وتمثــل عدميــة الصــوت، 

وليــس للكينونــة إلا أن تتولــد مــن الكتابــة، وهــي 

والانبثــاق  “الاختــاف”،  لغــة  إلى  الولــوج  حالــة 

ومــن  ســكون.  انفجــار  أنهــا  أو  الصمــت،  مــن 

ســلفاً  مقــرر  للحقيقــة  بالنســبة  “فالمرجــع  ثــم 

البدئيــة  بالكتابــة  لكــن المعنــى متعلــق  بالمعنــى، 

بوصفــه اختافــاً متواصــاً للــدلالات، ولهــذا فــإن 

“الغراماتولوجيــا” )علــم الكتابــة( تــرى أن ليــس 

بعدهــا، فمفاهيــم  أو  اللغــة  قبــل  هنــاك شيء 

الحقيقــة والعقانيــة مــا هــي إلا مــن نتائــج المجــاز 

والاســتعارة”.

مــن  نوعــان  لدينــا  يصبــح  ســبق،  مــا  ضــوء  في 

“التمركــز  عــى  تتــئ  كتابــة  “الأولى:  الكتابــة: 

كأداة  الكلمــة  تســمي  التــي  وهــي  المنطقــي” 

توصيــل  وهدفهــا  خطيــة،  أبجذيــة  صوتيــة/ 

الكلمة المنطوقة. وثانيتهما هي الكتابة المعتمدة 

عى “النحوية” أو كتابة ما بعد البنيوية، وهي 

اللغــة”  تنتــج  التــي  العمليــة الأولى  يؤســس  مــا 

الأصليــة  الكتابــة  “مفهــوم  القاســمي  )خاليــد 

في تفكيك)يــة( جــاك دريــدا”، مركــز الدراســات 

العربــي(. العالــم  في  العلمانيــة  والأبحــاث 

وتكمــن منطلقــات معارضــة دريــدا للبنيويّــة في 

إعــاء عالــم اللغــة فردينانــد دي سوســور شــأن 

وتتوضّــح  لــه.  ملحقــاً  الكتابــة  واعتبــار  الــكام، 

جــاك  لجــان  دريــدا  قــراءة  في  المعارضــة  هــذه 

ومفصّــل  عميــق  بشــكل  شــرح  حيــث  روســو، 

العاقــة بــن الكتابــة والــكام؛ يقــول عــن روســو 

تمثيــل  ســوى  “ليســت  لــه  بالنســبة  الكتابــة  إنّ 

الـمـرء  يــولي  أن  الغريــب  “مــن  ويعلّــق  للــكام”، 

اهتمامــاً أكــبر لتحديــد الصــورة بــدلاً مــن الــيء 

البنيويــن  إنّ  قــال  ذاتــه  الســياق  وفي  نفســه”. 

مــن  منبثقــة  عامــة  هــي  الكتابــة  أنّ  أغفلــوا 

عامــة، لــذا هــي تحتــلّ مــكان الــكام. وحصيلــة 

النّقــاش الفلســفيّ عنــد دريــدا، تكمــن في مبــدأ 

الكتابــة  مرتبــة  أنزلــوا  فالبنيويّــون  الحضــور، 

لأنّهم خافوا من قوّتها التي بمقدورها أن تدمّر 

الحضــور الشــفّاف والــبريء الّــذي لا يتحقّــق إلّا 

عــبر الحديــث المباشــر مــع الآخــر أي عــبر الــكام. 

ورأى أنّه لا يمكن العودة بعد الآن إلى التمركز 

اســتبدل  قــد  الصّــوت  “اللّوغــوس”، لانّ  حــول 

بالكتابــة، فمــوسى )النبــي( ألقــى لوحــي الوصايــا 

الــذي خطّهمــا يهــوه بيــده، واســتبدلهما بكتابــة 

منبثقــة مــن اســترجاع “الذّاكــرة” لا يعــرف مــدى 

في  يحفــر  دريــدا  ظــلّ  لذلــك  لأصــل.  أمانتــه 

طبقات النّصوص علّه يصل إلى الصّوت الأوّل، 

التشــتّت  هــذا  ســبب  عــن  ليســأله  يهــوه  صــوت 

الكتابــة  جعلــت  التــي  لعنتــه  عــن  والبعــرة، 

“الســمّ والتريــاق” في آنٍ معــاً )أنطونيــوس نــادر، 

قــراءة في تفكيكيّــة  يهــوه:  الكتابــة ولعنــة  “ألــق 

 20 الالكترونيــة،  معنــى  مجلــة  دريــدا،  جــاك 

.)2019 يوليــو 

يفيــد  ن  ويُــدوَّ يُكتــب  لمــا  الأولويــة  إعطــاء   إن 

لا  أنــه  أولهمــا  حــرب،  عــي  حســب  أمريــن، 

عــن  العامــة وللمدلــول  عــن  للمعنــى  انفــكاك 

هنــا  ومــن  الأســلوب.  عــن  للمفهــوم  أو  الــدال، 

النــص”،  خــارج  يوجــد  شيء  “لا  دريــدا  قــول 

عــن  التعامــي  أو  الوقائــع  نفــي  ذلــك  يعنــي  ولا 

الحقائــق، كمــا حســب الخائفــون عــى الحقيقــة 

التفكيــك،  منهــج  مــن  والمذعــورون  الموضوعيــة 

تشــكيل  في  يســهم  النــص  أن  يعنــي  وإنمــا 

الموضوع، وأن الحقيقة لا تسبق النص عليها، 

وإنمــا هــي مرجعــه بقــدر مــا هــي ثمرتــه، وأثــر مــن 

آثاره. إنه يعني أن النص الذي يُحيل الى الواقع 

أو الحــدث، إنمــا يخلــق واقعــه ويفــرض نفســه 

مجالــه. ويشــكل  أثــره  يــترك  مــا  بقــدر 

الكتابــة  علــم  تشــكيل  يفيــده  الــذي  وثانيهمــا، 

والأثــر، هــو أنــه لا تطابــق بــن المعنــى والعامــة، 

المفهــوم  بــن  أو  والمكتــوب  المقــول  بــن  أو 

والموجــود، مــا يجعــل مــن المتعــذّر القبــض عــى 

حقيقــة الــيء واكتنــاه ماهيــة الحــدث. فالمعنــى 

يســتعصي عــى الحصــر، والمفهــوم هــو صرورتــه 

ليــس  أثــر،  هــو  بمــا  النــص،  أن  الدائمــة، ذلــك 

منســوج  هــو  وإنمــا  الوجهــة،  الدلالــة أو  وحيــد 

من الالتباس والتوتّر أو التعارض، بحيث يقبل 

غر تفسر أو تأويل، بقدر ما يكون غر مطابق 

لمــا يطرحــه أو يدّعيــه. بــكام آخــر، إن الاعــتراف 

عــن  بمعــزل  ووقائعتيــه،  أثــره  للنــص  بــأن 

مؤلفه، يعني أنه أقل أو أكر أو غر ما يقوله، 

ما يجعل المعنى رهن قارئه الذي يقرأ في النص 

يــرد عــى ذهــن مؤلفــه. وهــذا يقودنــا الى  مــا لا 

الإرجــاء بوجهيــه المــكاني والزمــاني. مفــاد الوجــه 

الأول أن المعنــى، كونــه يابــس النــص ولا يعــرف 

إلا مــن خــال أثــره، لا ســبيل الى التحقــق منــه 

عــن  يختلــف  هــو  وإنمــا  مــن هويتــه،  التثبّــت  أو 

نتــاج  هــو  أي  لأثــر،  القــراء  باختــاف  نفســه، 

بقــدر مــا هــو نســبة لا تنفــك تتغــر بــن الكلمــة 

واليء أو بن الكلمة والكلمة أو بن الأشياء. 

وهكذا كل قراءة تنتج معناها وتخلق حقيقتها 

بقــدر مــا تقــوم بصــرف اللفــظ ونســخ المعنــى أو 

تحويــل المفهــوم عــى ســبيل الزحزحــة والإحالــة، 

القــراءات  عــبر  النــص  يضاعــف  الــذي  الأمــر 

المتباينــة والمتاحقــة وبصــورة تتســع معهــا دوائــر 

مفاعيلــه. تأثــره وتتعاظــم 

أمــا الوجــه الثــاني للإرجــاء فهــو اســتحالة القطــع 

والجــزم في الحكــم عــى الأشــياء، مــا دام النــص 

متعدّد المعنى، والأثر ملتبس الدلالة أو مزدوج 

لقــول فصــل أو لكلمــة  الإحالــة. ولــذا لا وجــود 

نهائيــة في أي موضــوع أو أمــر أو شــأن، فالمعنــى 

مؤجــل أو مُرجــأ، لأنــه لا قــوام لــه بذاتــه بمعــزل 

والاختافــات  الفــروق  ينتــج  الــذي  النــص  عــن 

بقــدر مــا هــو مســاحة للتبايــن والتعــارض. ولــذا 

لا سبيل إلى اختزال النص والأثر، كما لا سبيل 

نقــرأ لا  فنحــن  مــراد المؤلــف،  عــى  الوقــوف  إلى 

لــي  وإنمــا  أراد المؤلــف قولــه،  عمّــا  نبحــث  لــي 

عليــه  يمتنــع  كان  مــا  أو  يقلــه،  لــم  مــا  نكشــف 

القــول.

كاتب عراقي مقيم في عمان
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حينما تصير الكتابة قارب نجاة
جلال برجس

لــم أخطــط يومًــا أن أصبــح كاتبًــا، ولــم أســع حتــى إلى أن أكــون قارئًــا متميــزًا. حينمــا قــرأت مصادفــة الكتــاب الأول في حيــاتي “البؤســاء” 

لفيكتــور هوغــو شــعرت بــأن ثمــة حالــة مــن النجــاة أو لنقــل العــزاء مــن حالــة البــؤس التــي كنــا نعيشــها في القريــة. وكان لهوغــو -بالطبــع- 

تلــك القــدرة المتفــردة بــأن جعلنــي أفهــم قريتــي عــبر عوالــم المدينــة، فأجــد متكئــي فيمــا كتــب. لــم أكــن أعــي أن هــذه إحــدى أدوات البراعــة 

في الكتابــة. أشَــبّه ذلــك الأمــر في تلــك الأيــام بمــن ظــل يعــاني وجعًــا مبرحًــا وعــلى نحــو مفاجِــئ وجــد عقــارًا يســكن هــذا الألــم لوقــت قصــر، 

فهرعــت إلى المكتبــة العامــة في “مادبــا” وحصلــت عــلى بطاقــة تؤهلنــي لاســتعارة الكتــب لأجــدُني واحــدًا مــن مدمنــي القــراءة. ليــس عيبًــا أن 

أعــرف أننــي كنــت في تلــك الأيــام أمــارس التهــام الكتــب بنَفــسِ مدمــن يــود الخــلاص مــن شيء يؤرقــه.

شهادة

الأيام أخذت أشعر بأن متعة ما تتحقق  مع 
في  تلــوح  بائســة  صــور  تمزيــق  غــر  لي 

إنهــا  مُجابهــة؛  كأداةِ  القــراءة  خــال  مخيلتــي 

إلى  التحليــق أخــذني  هــذا  لكــن  التحليــق.  متعــة 

عــيّ  كان  مــا  أخــرى  ســماء  عــى  يطــل  مرتقــى 

بلوغهــا إلا انطاقًــا مــن رأس الصفحــة البيضــاء 

وعبر القلم كأنه مكوك فضائي سريع الانطاق. 

وحينمــا كتبــت أخــذت دون أن أعــي أكتبنــي؛ إذ 

كنــت قــد اشــتريت دفــتًرا ورحــت عنــد نهايــة كل 

يــوم أدون مــا رأيــت ومــا ســمعت ومــا حــدث لي 

خال اليوم. أكتب بجرأةِ متيقن أن ما من أحد 

أكتــب  اعترافــات.  مــن  أكتــب  مــا  يقــرأ  ســوف 

أســراري، رغبــاتي، شــكوكي، رأيــي بأبــي، بشــيخ 

التــي  المســجد، بمديــر المدرســة، وبــكل الظــروف 

وأخــرًا  أوروبــا،  في  الطــب  دراســة  مــن  منعتنــي 

بــه  درســت  الــذي  العســكري  المعهــد  بمســؤول 

كتفيــه  عــى  تتكاثــر  والنجــوم  الطــران  هندســة 

كأنــه يمجــد فكــرة الليــل الــذي أميــل إلى ســكونه 

ومقدرته عى أن يعزلني عما يزعجني في النهار.

 حينما حملتني الطائرة العسكرية إلى الصحراء 

الأردنيــة الشــرقية ليلــة 13-12-1990، وحلقــت 

بــي عــى علــو شــاهق فــوق المطــار، الــذي لــم أكــن 

أدري أني سأمكث فيه ستة عشر عامًا تساءلت 

بســخرية “هــل هــذه البقعــة الرماديــة هــي المــكان 

الــذي ســأنام فيــه هــذه الليلــة؟”.

نوعًــا  يقتــاد  وهــو  بشــراهة  يتكاثــر  الوقــت  كان 

غريبــا مــن الحــزن ويدســهما في روحــي. بقيــت في 

اليــوم الأول أراقــب ســقف الثكنــة التــي خصــص 

أضــع  معــدني  ولصنــدوق  لســريري  فيهــا  مــكان 

ولــو  معــي  أحمــل  أن  عــيّ  كان  أغــراضي.  فيــه 

صفحة من جريدة. هكذا كنت ألوم نفي أمام 

ما أحس به. وكان الجنود يغطون بنوم عميق. 

وصــوت  بعضهــم،  شــخر  صــوت  إلا  صــوت  لا 

تــكات عقــارب ســاعة يــدي وقــد تجــاوزت الثانيــة 

الليــل بدقيقــة فأوغلنــا في عــام  عشــرة منتصــف 

الثكنــة تتحــرك عــى  الريــح خــارج  جديــد. كانــت 

ســاعات  أنفقــت  بعدمــا  بــي  الوحشــة  أثــار  نحــو 

من مهادنتها إلى أن غفت وهي تعدني بالعودة. 

حينهــا ألحّــت عــيّ الكتابــة كمــن يحتــاج الـمـاء في 

نهار صحراوي تموزي فكتبت مستعينًا بمسمار 

عــى الجــدار “الريــح خــارج غرفتــي تعــوي كطفــل 

نمــت.  ثــم  ينتحــب”،  وأقعــى  الجهــات  أضــاع 

لمــاذا كتبــت؟ ولمــاذا  لــم أتأمــل مــا حــدث ليلتهــا؛ 

الراحــة فنمــت. بــيء مــن  شــعرت 

في تلــك الايــام كانــت محطــات التلفــزة والإذاعــات 

عــن  الحديــث  عــن  تتوقــف  لا  والعالميــة  العربيــة 

اســم  تحــت  العــراق  ضــد  وشــيك  جــوي  قصــف 

“عاصفــة الصحــراء”. في الصبــاح وحينمــا يممنــا 

شــطر عملنــا كان معظــم زمــائي يحملــون راديــو 

ترانزســتور صغــر صنــع في العــراق مكتــوب عليــه 

بــكل  لأنبــاء  وينصتــون  بالعربية “القيثــارة”، 

ترقــب. كانــت مشــاعري أيامهــا مزدوجــة؛ حزيــن 

ســوف  مــا  عــى  الكويــت، وحزيــن  اجتيــاح  عــى 

أن  يمكــن  ومــا  بالعــراق  التحالــف  قــوات  تفعلــه 

تســفر عنــه مســتقباً كل تلــك الأحــداث. تدبّــرت 

أمــري وحصلــت عــى دفــتر وأقــام لأعــود لكتابــة 

أكتــب  شــعرًا.  أكتــب  وجدتُنــي  لكننــي  يوميــاتي 

وأخبئ الأوراق كأنني أدون يومياتي التي عيّ أن 

النــاس. أداريهــا عــن 

 في 17 كانــون الثــاني مــن ذلــك العــام بــدأت حــرب 

قبــل  مــن  العــراق  ضــد  جــوي  بقصــف  الخليــج 

الصحــراء.  عاصفــة  التحالــف في “عمليــة  قــوات 

منــا  قليلــة وكل  ســاعات  إلا  ننــام  لا  كنــا  أيامهــا 

راديــو  جيبــي  في  كان  عملــه.  في  موقعــه  يلتــزم 

وفي  زميــي،  مــن  اســتعرته  الــذي  “القيثــارة” 

جيبــي الأخــرى قلــم وعــدد قليــل مــن الأوراق كل 

مــا وجــدت قليــاً مــن الدقائــق أكتــب وأنــا أقــاوم 

يــد الذاكــرة مــن بلديــن  التــي تمدّهــا لي  المشــاهد 

عربيــن طالهمــا الوجــع. وكلمــا ســمعت نبــأ عــبر 

الراديــو أتذكــر مقولــة تيســر ســبول “هــل نحــن 

عليهــا؟”. يتدربــون  قــش  حشــية 

تمــرّ ســكن مهترئــة بجســد  كمــا  الســنن   مــرت 

فتــي، وصــارت الكتابــة عنــدي عــادة يوميــة جنبًــا 

إلى جنب مع القراءة، وصار لي غرفتي الخاصة 

الــذي  الأمــر  بهــا؛  أســتمتع  وعزلــة  عمــي  في 

تلــك  في  اليوميــة.  الكتابــة  عــى  أواظــب  جعلنــي 

الأيــام كنــت قــد زرت معتقــل الجفــر الصحــراوي 

أن  إلى  وُوجــه   2005 عــام  الدولــة  أغلقتــه  الــذي 

يكون مدرسة مهنية. كانت مشاعري متداخلة 

بشــكل غريــب؛ إذ أن والــدي كان أحــد حــراس 

المعتقــل، وعــدد مــن أبنــاء مادبــا معتقلــون فيــه. 

في  جولــة  في  أخــذني  أعرفــه  هنــاك  جنــدي  ثمــة 

زنازيــن المعتقــل. كنــت وأنــا أمــي نحــو الزنازيــن 

أنظــر تــارة إلى الــبرج المخصــص للحراســة وصــورة 

تــارة  الزنازيــن  إلى  أبــي تجتــاح مخيلتــي، وأنظــر 

وتثــر  تنــوح  فيهــا  الريــح  كانــت  يــوم  في  أخــرى 

بــي الوحشــة مــن جديــد. في المســاء عكفــت عــى 

بنهــم غريــب كأننــي محمــوم، دون أن  الكتابــة 

أدري أننــي أكتــب روايــة في نهايــة فصلهــا الأول 

نهضــت وســألت نفــي وأنــا أراقــب الأوراق عــن 

بعــد كأن أحــدًا يتنبــه فجــأة لخطيئــة أوغــل فيهــا 

منــذ زمــن: لمــاذا أكتــب؟

في صيــف عــام 2007 انتهــى عمــي في الصحــراء، 

أن  دون  المدنيــة  بالصبغــة  مواطنًــا  وأصبحــت 

أدري حينهــا أننــي أحمــل الصحــراء التــي أحببــت 

ليلهــا معــي، وأننــي كتبــت شــعرًا عــبر كل تلــك 

عــن الأيائــل والـمـاء والاخضــرار والنســاء  الســنن 

حينمــا  مــدة  بعــد  للقحــط.  رفضًــا  الجميــات 

وجــدت  معــي  حملتهــا  التــي  أغــراضي  تفقــدت 

ومقــالات،  وقصصيــة  شــعرية  مخطوطــات 

وفصــا مــن روايــة لــم تنشــر. فســألت نفــي مــن 

لمــاذا أكتــب؟ بالنشــر:  فكــرت  عندمــا  جديــد 

هــل أكتــب لأرمــم جبــن العالــم ممــا ســقط عليــه 

مــن قذائــف الحــروب؟ هــل أكتــب لأعــزي امــرأة 

وحيــدة في ليلــة شــتاء بــاردة؟ هــل أكتــب ليشــار 

يشــاركنني  بعشــيقات  ولأحظــى  بالبنــان،  إلّي 

تصــبر  امــرأة  جســدي  الحرمــان ولأطعــم  ســرير 

عــى رجــل يعــاني جوعًــا مزمنًــا لنســاء خلقــن مــن 

نــار؟

في  أكتشــف  أننــي  اعــتراف-  -وهــذا  الحقيقــة  في 

ذلــك العــام أني أمضيــت ســنن في الكتابــة لأردم 

هــوة مــا في روحــي. اكتشــفت أننــي أكتــب لنفــي 

لــم  كوكــب  عــى  عشــبة  عــن  كتبــت  لــو  حتــى 

يكتشــف بعــد. لقــد كانــت كتابــة ذاتيــة دفعتنــي 

للنشــر كأننــي لا أرى ضــرًا مــن أن أشــج صــدري 

والنشــر  الكتابــة  فيــه. وتوالــت  مــا  النــاس  وأرُي 

دون أن أسمي نفي كاتبًا. أضحك في دواخي 

عندمــا يصافحنــي قــارئ وينــادني “أســتاذ”. قــارئ 

لا يعــرف أننــي إن تخليــت عــن الكتابــة ســأمي 

غــري.  يــراه أحــد  لا  الــذي  العــرج  ذلــك  أعــرج، 

القــراءة  عــن  عجــزت  أن  لي  حــدث  وبالفعــل 

والكتابــة لثاثــة أعــوام متتاليــة لســبب أجهلــه؛ 

بمشــارفتي  أشــعر  جعلتنــي  التــي  الحالــة  تلــك 

عى النهاية إلى أن صحوت ذات ليلة وجلســت 

وراء طاولتــي وبقيــت أكتــب حتــى الصبــاح كأن 

لي  يهمــس  وهــو  بكتفــي  يمســك  ورائي  أحــدًا 

تعيــش”. أن  “عليــك 

شاعر وروائي أردني
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التخطيط المسبق للكتابة
وجدي الأهدل

قبــل  لمراجعــة النــص وتجويــده  الــلازم  إيجــاد الوقــت  لجــدول زمنــي محــدد، وأيضــاً  عــلى الكتابــة وفقــاً  يســاعد المبــدع  التخطيــط الجيــد 

النشــر. في حالــة كتابــة روايــة عــلى ســبيل المثــال، فــإن كاتبهــا ســيحتاج إلى فــرة طويلــة نســبياً مــن التحضــر قبــل الشــروع في كتابــة الســطر 

روايتــه. أيضــاً لا بــد أن تكــون حبكــة الروايــة عــلى الأقــل واضحــة  الأول منهــا. التحضــر الجيــد المتــأني ســوف يســاعد الــروائي عــلى إتمــام 

في ذهــن الــروائي، لــكي يتمكّــن مــن رســم مســار صحيــح دراميــاً لأحــداث روايتــه، والإمســاك بزمــام المنطــق الــروائي مــن الصفحــة الأولى 

وحتــى الصفحــة الأخــرة. إذا أنــت جالســت أحــداً ولاحظــت أن كلامــه مفــكك ويفتقــر للمنطــق، فإنــك ستشــرد بذهنــك بعيــداً. لقــد التقيــت 

بالعديــد مــن الأصدقــاء الذيــن انغمســوا في كتابــة عملهــم الــروائي الأول، ولكنهــم لــم يتمكنــوا مــن المتابعــة. وأظــن أن الســبب يعــود إلى 

أنهم عندما شرعوا في الكتابة كانت البداية واضحة في أذهانهم، لكن بعد مسافة من الرحال في مملكة الخيال، ربما بعد كتابة 40 

أو 60 صفحة يشــعرون بفقدان الاتجاه. هذا يشــبه انطلاق ســفينة من ميناء معين لكن دون وجهة محددة. ســوف تمخر عباب البحر 

لكنهــا لــن تصــل إلى أيّ مــكان. يحتــاج العمــل الــروائي إلى أن تكــون النهايــة واضحــة في ذهــن المؤلــف، إلا إذا كان مرتاحــاً لنهايــة مفتعلــة، 

أو قفلــة تقليديــة منقولــة مثــل قالــب جاهــز.

شهادة

هــو  الروايــة  كتابــة  أشــكال  أســوأ  أحد  
مواصــات  كوســيلة  اســتخدامها 

الروايــة  لنقــل أطروحاتنــا إلى الجمهــور. تصبــح 

بيد البعض مجرد “دابة” تحمل أفكار المؤلف، 

في  حمولتــه  ليبيــع  بالعصــا  يســوقها  وهــو 

الأســواق. هكذا يبدو لي الأدب الذي يتبع خطة 

يحســب  قــد  المقاصــد.  واضحــة  أيديولوجيــة 

الروايــة  تتضمنهــا  التــي  “الرســالة”  أن  البعــض 

كافية للحديث عن معمار روائي ما، لكن هذه 

في  يدخــل  لا  الــروائي  المعمــار  لأن  مغالطــة، 

التــي  الرســائل  كانــت  ومهمــا  حســابه المحتــوى. 

يتضمنهــا المحتــوى ســامية ونبيلــة، فــإن ذلــك لا 

يشــكل وزنــاً يُضــاف إلى القيمــة الفنيــة للروايــة. 

وكمثال فإن معظم ما أنُتج من روايات تندرج 

تحت مسمى “الواقعية الاشتراكية” تعاني من 

التكرار واستنساخ المعمار الروائي. وهذا يذكرنا 

أيضــاً بالعمــارة الســتالينية، حيــث أنشــئت المــدن 

جــاف  بطــراز  الحكوميــة  والمبــاني  الســكنية 

المعماريــن  للمهندســن  يكــن  ولــم  متماثــل، 

مجــال لإطــاق العنــان لخيالهــم، وســميت هــذه 

المرحلة من تاريخ العمارة في الاتحاد السوفييتي 

وأوروبا الشرقية بـ”الواقعية الاجتماعية”.

بالمئــة   99 فــإن  الدقــة،  نتحــرى  أن  أردنــا  وإذا 

العربيــة  بلداننــا  في  تُنشــر  التــي  الروايــات  مــن 

روايــات  صــدور  أي  المعضلــة،  هــذه  مــن  تعــاني 

العمــارة  بنمــط  مــا  نحــو  عــى  تذكّــر  متشــابهة 

الســتالينية الجامــدة. يمكننــا أن نلتمــس العــذر 

لبنــاة الحوائــط والســقوف لأن هدفهــم نفعــي، 

أي تلبية حاجة الإنسان للسكن، لكن بالنسبة 

بــه؟! إذا  الــذي يعتــذر  الــروائي مــا هــو عــذره  إلى 

هــو ضحــى بالجانــب الجمــالي -وهــو هنــا المعمــار 

منفعــة  لنــا  يقــدم  أن  والفنــي لأجــل  الــروائي- 

معنويــة، فائــدة تثقيفيــة، فإنــه في واقــع الحــال 

لا يصلــح لكتابــة الروايــة، ولكــن لكتابــة المقالــة. 

غــرض  كل  جانبــاً  تزيــح  نعلــم،  كمــا  والمقالــة، 

جمالي، وتهتم أولاً وأخراً بالوضوح والبساطة 

معينــة  منفعــة  لتوصيــل  العــرض  وحســن 

للقــارئ. فــا أحــد مثــاً ســيفكّر في قــراءة مقالــة 

الجمــال. غريــزة  إشــباع  أو  لغــرض المتعــة 

بالنســبة إلى الشــاعر يمكنــه الاتــكال عــى ومضــة 

الشــعري،  لمزاجــه  الإلهــام، والاستســام تمامــاً 

ومــن ثــم يمكنــه التقــدم في مشــروعه الإبداعــي 

دون أن تمــس الحاجــة إلى التخطيــط المســبق، 

وابتــكار معمــار خــاص يتــم التحضــر لــه بتــؤدة.

النــر،  قصيــدة  وبالأخــص  الحديــث،  والشــعر 

فعــل لاإرادي، وسوســة تنبــت في ذهــن الشــاعر 

كمــا تنبــت الــورود في الطبيعــة. فالــوردة ليســت 

لديها خطة مسبقة لتصبح وردة، ولكنه شيء 

يتشكل في الطن عى مهل وضمن تدفق زمني 

محتــوم.

قرأت أن شعراء كباراً في الغرب يكتبون الشعر 

لطبيعــة  مناســب  غــر  أمــر  هــذا  لكــن  يوميــاً، 

الاحترافيــة،  الكتابــة  مــن  ينفــر  الــذي  الشــعر 

ويُقــاوم المنطــق وســلطة العقــل. إلا أننــا نســتنتج 

مــن هــذا الاشــتغال اليومــي أن هنــاك نوعــاً مــن 

“المعمــار الشــعري” الــذي يســتهلك طاقــة كبــرة 

والأمــركان، ولأجلــه  الأوروبيــن  الشــعراء  مــن 

وهــذا  أوقاتهــم.  مــن  هائلــة  بمقاديــر  يضحــون 

نظرائهــم  مــع  المســاواة  قــدم  عــى  يضعهــم  قــد 

الروائين، من حيث الحرص والتفاني في تشييد 

بنــاء مُحكــم للنــص الإبداعــي. وربمــا أقــرب مثــال 

للشــاعر  اليبــاب”  “الأرض  قصيــدة  للذهــن  يــرد 

إليــوت. تومــاس  الإنكليــزي 

العربــي  الشــعر  مــن الأمــور الافتــة لانتبــاه أن 

في عصر ما قبل الإسام وفي صدر الإسام كان 

لا يخلــو مــن مقدمــة طلليــة تتغــزل بالحبيــب، 

ثــم يــي ذلــك التمهيــد دخــول الشــاعر إلى غرضــه 

مــن  تفصيلــة  أمــام  يضعنــا  وهــذا  الشــعري. 

تفصيات المعمار الشعري التي تبن أن الشعر 

الكاســيي كان يســر وفــق هيــكل بنــائي متفــق 

عليــه. لكــن بمــرور القــرون، وبســبب استنســاخ 

الشــعراء،  جميــع  مــن  الشــعرية  الخطــة  هــذه 

جــف مــاء الشــعر، وتحولــت القصائــد إلى شيء 

روح  مــن  الخاليــة  الســتالينية  بالعمــارة  شــبيه 

الابتــكار.

وطريقــة  بالشــاعر  التشــبه  حــاول  إذا  الــروائي 

واللغــة  الإلهــام  عــى  الاعتمــاد  أي  عملــه، 

هاويــة  إلى  ســيهوي  فإنــه  الفخمــة،  الشــعرية 

بالصــور  القــارئ  إبهــار  ومحاولــة  الارتجــال 

عــى  الأنــا  صــوت  يتضخــم  وســوف  الشــعرية، 

الشــخصيات الأخــرى  أصــوات  حســاب خفــوت 

في الرواية. حينئذ ستولد الرواية ميتة، وسوف 

ســريعاً. الجثــة  تلــك  تدفــن 

وتركيــز  عقــي  تحكــم  إلى  يحتــاج  الــروائي  إن 

وإيجــاد  شــخصياته  خلــق  في  لينجــح  فائــق 

مصائرهــا، وبنــاء حيــاة كاملــة لهــا مــن العــدم. 

أنــاه  ويزيــح  محايــداً،  يكــون  أن  عليــه  أن  كمــا 

حــال  هــو  كمــا  تمامــاً  الخلفيــة،  إلى  الخاصــة 

فهــذا الأخــر لا  الواقــع،  المهنــدس المعمــاري في 

يســتحوذ عــى كل العمــل، بــل عــى العكــس، 
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يــترك المجــال للآخريــن ليقومــوا بأعمــال البنــاء، 

الخرائــط  أن رســم  بعــد  هــو في مكتبــه  وينــزوي 

العمــل. لإنجــاز  الازمــة 

ويبــدو لي أن الــروائي الحــاذق بحرفتــه يجــدُّ في 

مســألة التخطيــط المســبق، والتحضــر الطويــل 

لمادتــه الروائيــة، وهــذا مــا ســيمنحه القــدرة أثنــاء 

شــروعه في الكتابــة عــى تكويــن عالــم فريــد مــن 

نوعــه، يعــج بالشــخصيات المتباينــة، والأحــداث 

التــي تلتحــم ببعضهــا في نســيج واحــد كســجادة 

وألــوان  أصيــل  تصميــم  وذات  العقــد،  كثيفــة 

زاهيــة تخلــب الألبــاب.

التغذية الثقافية

الأدب، وتنتابهــم  أضــواء  إلى  كثــرون  ينجــذب 

رغبــة جارفــة في الانضمــام إلى هــذه الجغرافيــا 

ككتّــاب  فيهــا  المواطنــة  حــق  ونيــل  الســحرية، 

ريــن ومســتحقن لامتيــازات التــي تضفيهــا  مُقدَّ

الأدب. هالــة  عليهــم 

لكن ما يحدث لهؤلاء المجذوبن، بعد نشرهم 

عــن  بالعجــز  هــو شــعورهم  نصوصهــم الأولى، 

الأدب”  “مجــذوب  يصطــدم  أكــبر.  شيء  فعــل 

المستجد بجدار قدراته المحدودة، ويجد نفسه 

تتطــور  لــي  يفعــل  مــاذا  يعــرف  ولا  محبطــاً، 

الشــك،  إليــه  يتســرب  حينئــذٍ  الكتابيــة.  قدراتــه 

وتهتــز ثقتــه بنفســه، ويظــن أن موهبتــه ليســت 

عــى  اســمه  حفــر  وأن  جميــل،  وهــم  ســوى 

قابــل  غــر  حلــم  مجــرد  الخالديــن  مــع  الصخــر 

للتحقيــق.

توقــف  مــن  الحالــة  لهــذه  الفعــال  العــاج  لكــن 

المتكاملــة  الثقافيــة  التغذيــة  هــو  الموهبــة  نمــو 

لتعاود الموهبة الأدبية النمو، وتتمكن الكلمات 

التحليــق عاليــاً. مــن 

عــدة  مــن  للكاتــب  الثقافيــة  التغذيــة  وتــأتي 

القــراءة  بالطبــع  مقدمتهــا  في  مصــادر، 

الموســوعية، ويــا حبــذا القــراءة المتأنيــة لأعمــال 

الأدبية عالية القيمة، وكتب النقد التي تتناول 

عــن  الســر  وكتــب  للكتابــة،  الفنيــة  العناصــر 

والمســرح. والروايــة  القصــة  أعــام 

وفعــل القــراءة هــذا لا بــد أن يتحــول إلى روتــن 

الكتابــة  بــن  يومــي، لأن هنــاك ارتباطــاً عضويــاً 

للكاتــب  يحقــق  الــذي  الثنــائي  فهمــا  والقــراءة، 

والتطــور. النجــاح 

هــو  الأدبيــة  الموهبــة  لتغذيــة  الثــاني  المصــدر 

مــع  حــول قضايــا الأدب  اليومــي  النقــاش شــبه 

بــد  لا  بــالأدب.  المولعــن  مــن  صغــرة  جماعــة 

بــالأدب، فــإذا لــم نكــن  أن نكــون مولعــن حقــاً 

نكتبــه الآن، فنحــن نتحــدث عنــه طيلــة الوقــت، 

نتلهف لسماع أخباره، ويقتلنا الفضول لمعرفة 

أسراره، ولا نملّ أبداً من التفكر فيه كما يفكر 

التــي يرجــو وصالهــا. عاشــق مدنــف في حبيبتــه 

هــذه النقاشــات لهــا أهميــة قصــوى في رفــع وعــي 

وتياراتهــا  وتقنياتهــا  الكتابــة  بــأدوات  الكاتــب 

فيهــا. والمجدديــن 

هــو  الأدبيــة  الموهبــة  لتغذيــة  الثالــث  المصــدر 

عــبر  جماليــاً  ةوتربيتهــا  الفنيــة  الذائقــة  صقــل 

الاســتماع إلى الموســيقى الكاســيكية، فالنفــس 

عندمــا تتشــبع بهــذه الإيقاعــات رفيعــة المســتوى 

ويــردد أصداءهــا حتــى  القلــم معهــا،  يتجــاوب 

الألحــان  بتلــك  يحــس  الفطــن  القــارئ  ليــكاد 

الســطور. ثنايــا  في  تترقــرق  البديعــة 

المجــاورة،  الفنــون  إلى  الالتفــات  الكاتــب  وعــى 

العمــارة وفنــون الأداء  كالنحــت والرســم وفــن 

ــن  كالتمثيــل والرقــص والغنــاء وســواها، ليُضمِّ

الخــبرة الجماليــة في كتاباتــه. تلــك  كل 

أن  هــو  الأدبيــة  الموهبــة  لتغذيــة  الرابــع  المصــدر 

يعيش الكاتب داخل كبسولة محكمة الإغاق 

-قــدر الإمــكان طبعــا- ليعــزل نفســه عــن المؤثــرات 

الخارجيــة. وفي داخــل هــذه الكبســولة عليــه أن 

عليهــا  ســيتغذى  التــي  المــوارد  ويُخــزِّن  يجمــع 

وهــذا  الأدبــي-  بالمعنــى  -الحيــاة  حيــاً  وتبقيــه 

يتطلب البحث عن هذه الموارد التي تختلف من 

شــخص إلى آخــر، وتتبايــن مــن ثقافــة إلى أخــرى.

ليس مجدياً للمرء الذي يريد الاشتغال بالأدب 

أن يُزيـّـن جــدران غرفتــه بصــور فاتنــات الســينما. 

هــذا الإجــراء لــن يُلهمــه كتابــة روائــع أدبيــة، لكــن 

غالباً سيذهب بخياله إلى مكان آخر!

إنــه بحاجــة إلى تأثيــث فضائــه الخــاص بمــا هــو 

أو  أشــياء  المثــرة،  الصــور  تلــك  مــن  أدبيــة  أكــر 

مــع  دائــم  صلــة وتواصــل  عــى  تبقيــه  تــذكارات 

الأدب. دنيــا 

روائي يمني

ظا
ظا

د 
حم

م



43 العدد 58 - نوفمبر/ تشرين الثاني 422019 aljadeedmagazine.com

حوار

أمين معلوف
الهوية المفتوحة

1949 والذي ترجمت أعمالة المكتوبة بالفرنسية إلى لغات عدة، وأحدا من أبرز الكتاب  يعتبر أمين معلوف المولود في بروت سنة 

نالها، إثر  بدأ حياته الصحافية في القسم الاقتصادي في جريدة »النهار« اللبنانية، ورغم الشهرة العريضة التي  العالميين اليوم. 

انتقاله إلى فرنسا وإقامته في باريس، وصدور أعماله الأدبية والفكرية من هناك، فإنه ظل مرتبطا بصحيفة »النهار« حتى نهاية 

العشرية الأولى من الألفية الجديدة. اهتمامات أمين معلوف الفكرية سارت جنباً إلى جنب مع اهتماماته الأدبية، وهي اهتمامات 

عبرت، منذ صدور كتابه »الحروب الصليبية كما رآها العرب« عن انشغال بالشرق أساساً، وبالصراع واللقاء الحضاريين بين الشرق 

والغرب. ونجد أثر ذلك في عدد من أعماله الروائية التي مزجت الصوفي بالتاريخي والأدبي بالفكري.

مؤخراً صدرت الرجمة العربية لكتابه الجديد »غرق الحضارات«، وهو كتاب يعبر عن أسئلته همومه وانشغالاته الراهنة في ظل 

عالم مضطرب. يحث عبر سطوره المهتمين برأيه على التزام الحكمة والشفافية في المواقف والسياسات، وهو يرى أن الوضع العالمي 

اليوم بات دقيقاً وحاسماً، محذراً من أن الوقائع الإنسانية في لحظتنا الراهنة تشر إلى أننا نسر جميعنا نحو الغرق، وأن على الأمم 

أبرز  والثقافات تحمّل المسؤولية الجماعية لإيجاد الحلول للمشكلات المتفجرة تجنباً لسوء المصر. وقد تطرق معلوف مؤخراً إلى 

القضايا والمشكلات العالمية الراهنة خلال تقديم كتابه المذكور في مؤسسة “البيت العربي” في مدريد.

في  نفوذاً  الأصوات  أكر  من  بوصفه واحداً  وأيضاً  الفرانكوفونية  الثقافة  تاريخ  في  كإسمه المحفور  معلوف لامعاً  حضور  كان  وقد 

المجال الثقافي في العالم العربي من خلال مجموعة من أعماله التي ترجمت إلى العربية مثل “الحروب الصليبية كما رآها العرب” 

الشرق”  و”سلالم  طانيوس”  و”صخرة  النور”  و”حدائق  و”سمرقند”  الأفريقي”  “ليون  الروائية  وأعماله  القاتلة”،  و”الهويات 

وغرها من الروايات والأعمال الفكرية.

جرى الاعراف بعمله كروائي على الصعيد العالمي، وقد فازت روايته “صخرة طانيوس” بجائزة غونكور في عام 1993. وفي عام 2010، 

تم الاعراف بحياته المهنية الطويلة من خلال منحه جائزة أمرة أستورياس.

قبل ساعات قليلة من العرض الذي قدم خلاله عمله الجديد في مدريد، أجرينا هذا الحوار معه في مضمون كتابه الجديد، وفي 

الأسباب التي يمكن أن تقود سفينة الإنسانية إلى الغرق.

المحرر

الجديد: هل تشعر بالتفاؤل بين حاضرنا وما نسميه مستقبلنا؟
أمين معلوف: ليس في وسعي أن أقول إنني متشائم. أعتقد أن 
هناك مشاكل خطيرة يجب أن نكون على دراية بها ونحن بحاجة إلى 

حلها. لا يمكننا القول أنه لا توجد حلول، لأن مسؤوليتنا هي إصاح 

هذا العالم. علينا أن نتعايش معا، وعلينا أن نبني حياتنا المشتركة 

على أرض صلبة، ونحن بحاجة إلى إيجاد حلول. ولا أظن أن اليأس 

والتشاؤم أحد هذه الحلول.

أكثر من هوية
وفرانكوفوني  ولبناني  وشامي  ومسيحي  عربي  أنت  الجديد: 

ما  بمتفرعات متعددة.  وتعيش في أوروبا؛ هوية واحدة، ولكن 

رأيك في حلم الاتحاد الأوروبي، الذي جمع 27 هوية في عضوية 

واحدة؟

أمين معلوف: أعتقد أن مفهوم “أوروبي” لا يحتاج إلى أن يكون 
وحيداً. أعتقد أن الموقف الأكثر حكمة والأكثر واقعية والأكثر عدالة هو 

أن كل شخص يستطيع اكتساب هذه الصفة. أنا، كما تقولون، وُلدت 

في لبنان، لكنني عشت في فرنسا منذ 40 عامًا. ما زلت لبنانياً، لكني 

أصبحت فرنسيًا أيضًا. أنتمي إلى كلتا الهويتين ولا أريد الانفصال عن 

أيّ منهما. يوجد العديد من الأشخاص في أوروبا ممّن لديهم هويات 

متعددة، والذين هاجروا مثلي من مكان إلى آخر ويرتبطون ببلدهم 
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الأصلي بالطريقة نفسها التي يرتبطون بها ببلدهم الذي يستضيفهم. 

والبعض الآخر لديه ارتباط إقليمي أو لغوي كبير بهذا البلد.  

الموقف الوحيد المعقول، من وجهة نظري، هو تشجيع كل شخص 

يملك أكثر من هوية على قبول تعدّد هوياته، والعيش في وئام مع 

كل منها. هذه هي الطريقة التي ستفوز بها أوروبا والتي ستساعدها 

على ازدهار الاتحاد الجامع لكل هذه الهويات. ومع ذلك، فإن البحث 

عن أدنى قاسم مشترك بين 27 دولة أوروبية هو منظور مقيد للغاية. 

التي  الهويات  إلى أين تمضي كل من هذه  المهم هو أن نرى  الشيء 

تشكل أوروبا لأنها، كما أراها، هي التي توحّد أوروبا مع العالم بأسره.

الخوف من الآخر
بين  الجسور  بناء  إلى  الحاجة  عن  دائمًا  دافعت  الجديد: 
الثقافات، وخاصة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. هل تعتقد 

أن هذا ممكن في ظل هذا العصر الذي تزدهر فيه القومية وكراهية 

الأجانب والعنصرية والفردية؟ هل هذا ممكن؟

الشعبوية وكراهية  تبرز مظاهر  عندما  أنه  أمين معلوف: أعتقد 
الضروري  ومن  سبب،  هناك  يكون  ما  فغالبًا  والعنصرية،  الأجانب 

يتسم  سلوك  الشخص  لدى  يكون  عندما  القضية.  هذه  معالجة 

برهاب الأجانب والعنصرية فهناك حتماً خوف من شيء ما. ليس من 

الضروري أن تقول ببساطة “لا تخف”، بل من الضّروري محاولة فهم 

سبب خوفهم ليكونوا قادرين على معالجة هذا السبب. 

العالم الصعب والمعقد، حيث يرى الجميع الأحداث  نحن في هذا 

يأتي  لذلك،  يحدث.  ما  كل  من  للخوف  سبب  لديه  شخص  وكل 

أو  التواصل  وسائل  مع  يتعاملون  ممن  والأشخاص  الزعماء،  دور 

الكتابة، وهو السماح للناس بالعيش في وئام مع بعضهم البعض، 

ومساعدتهم على التغلب على المشاكل والأحداث التي يعيشونها.

الناس سواسية
الجديد: عشت في دول عربية مختلفة ذات غالبية مسلمة. هل 
تدرك حقًا الحاجة إلى مواجهة  تعتقد أن هذه الدول الإسلامية 

تحديات الحداثة؟ هل حقيقة أنه لم يتم حتى الآن تصميم نظام 

الإسلام  أن  نعتقد  يجعلنا  ما  الحالي  للعصر  ملائم  سياسي 

يتعارض مع العقلانية العلمانية للثقافة الحديثة؟

أمين معلوف: اهتمامات الناس هي نفسها في بيروت أو الجزائر 
أو مدريد أو بوغوتا. يسأل الناس عن الشيء نفسه، لديهم التطلعات 

لديهم  يكون  أفضل، وأن  يعيشوا حياة  أن  يريدون  نفسها.  العميقة 

المزيد من الكرامة، وأن يكونوا في بيئة تسمح لهم بتطوير ملكاتهم 

الشخصية. أنا مقتنع بأنه لا توجد اختافات كثيرة بين تطلعات العالم 

حوار

العربي وتطلعات العالم الغربي. لا يوجد أيّ تعارض، على الرغم من أن 

التاريخ عرف أزمنة ظهرت فيها حضارات أفضل من غيرها. ومع ذلك، 

يتغيّر العالم اليوم بشكل ملحوظ، إنما الهدف النهائي هو إرادة الناس 

ونزوعهم لتحسين حياتهم.

 مسألة اللامساواة

الجديد: أنت تلاحظ أننا على الرغم من امتلاكنا جميع الوسائل 
المتاحة للتصرف بشكل صحيح، فإننا نصرّ على التصرف بطريقة 

الدراسة  مصادر  من  للعديد  ووفقًا  ذلك،  ومع  ومضللة.  خاطئة 

الأخيرة لك، يمكن الاستنتاج أننا نعيش في أعدل وقت في التاريخ. 

“عولمة  كتابه  في  ميلانوفيتش  برانكو  يقدمها  التي  فالبيانات 

اللامساواة” أن مستوى عدم المساواة الاجتماعية في العالم قد 

انخفض إلى حد كبير. أليست هذه البيانات سببًا مقنعًا للتفاؤل؟

الأول،  المقام  في  قضيتين.  حول  هنا  الأمر  يدور  معلوف:  أمين 
الفكرة الأولى التي تم تطويرها في غضون السنوات الأخيرة، مفادها أننا 

نعيش في وقت أقل عنفًا، وهذا صحيح. وهي تستند إلى العديد من 

الدراسات التي أجريت على عصور ما قبل التاريخ والتي تسجل معدلاً 

للوفيات بسب العنف أعلى مما هي عليه في الوقت الحاضر. ومع ذلك، 

لا ينبغي أن يكون لدينا شعور زائف بالأمان لإقناع أنفسنا بأن كل شيء 

اليوم لا نمتلك نفس المتطلّبات، ولا يمكننا  يسير على ما يرام، لأننا 

الاعتماد على انخفاض عدد الأشخاص الذين يموتون بعنف. الأمر هنا 

يتعلق بمعرفة ما إذا كنا نستخدم القوة التي نمتلكها بشكل جيد، وما 

إذا كنا نتحرك بشكل صحيح نحو نماذج متطورة. لا ينبغي لنا أن نُسكت 

ضمائرنا بمنتهى البساطة. 

ثانياً، هناك قضية عدم المساواة. وأنا أوافق أن التمييز انخفض على مدى 

فترة من التاريخ، وفقا لدراسات الولايات المتحدة. ومنذ بداية الثاثينات 

من القرن الماضي في عهد الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت انخفضت 

حتى  الممارسات  هذه  واستمرت  المساواة  وعدم  التمييز  معدلات 

الثمانينات  ومطلع  الماضي  القرن  سبعينات 

منه. ولكن في السنوات الأخيرة، اختلف الأمر 

التصاعد  في  المساواة  عدم  معدلات  وبدأت 

يمكننا  لا  سابقًا،  ذكرت  وكما  أخرى.  مرة 

مقارنة أنفسنا بالعصور الماضية. لذلك يجب 

أن نظل متيقظين. نحن ننجرف في تيار تفاقم 

مبادئ عدم المساواة. وأصبح مبدأ المساواة، 

الذي كان مقدساً لسنوات عديدة، الآن موضع 

تساؤل. نشاهد اليوم العديد من الشخصيات 

يوميًا  الاقتصادي  وضعها  ينمو  التي  العامة 

بشكل غير مسبوق.

تظاهرات اللبنانيين
الجديد: السخط والغضب يغمران شوارع لبنان، موطنك 

الأصلي، ماذا يمكنك أن تخبرنا عن الوضع الحالي؟

بسبب  طويلة  فترة  منذ  المظاهرات  انطلقت  معلوف:  أمين 
العيش بشكل أساسي. حيث  اللبنانيون في  يواجهها  التي  الصعوبات 

على مدى عدة سنوات، هناك انقطاع في التيار الكهربائي بشكل متكرر، 

الخبز  مثل  الأساسية  المنتجات  في  نقص  هناك  الأحيان  بعض  وفي 

والأدوية. وحتى أن هناك صعوبة في الحصول على مياه الشرب.

في لبنان، يعاني الناس كثيرًا من هذا الوضع. وفي الأسابيع الأخيرة، 

تسبّب فرض ضريبة جديدة على استخدام تطبيق التواصل “واتساب” 

في تأجيج غضب جماعي أدّى إلى خروج الناس إلى الشوارع لاحتجاج. 

لا أعرف إلى أين سيمضى هذا التظاهر أو إلى متى سيستمر، لأن النظام 

أنه نظام  الفاسدة، إلا  الرغم من ممارساته  لبنان، على  السياسي في 

لا  به.  الإطاحة  أو  إزالته  معها  يصعب  لدرجة  للغاية،  ومترسخ  قوي 

بالتأكيد  نواياهم  لكن  فعله،  على  المحتجون  سيقدر  الذي  ما  أعرف 

حسنة وشرعية للغاية.  

السودان، الجزائر، العراق
الجديد: هناك وضع آخر مشابه يحدث في الجزائر، في ما يسمى 
في  أن الشعب الجزائري سيحصل  تعتقد  بالحراك الشعبي. هل 

النهاية على مطالبه بإقامة ديمقراطية حرة؟

أمين معلوف: ليس فقط الجزائر التي تمرّ بشيء من هذا القبيل. 
كان هناك عدد كبير من المواقف المثيرة لاهتمام في الأشهر الأخيرة 

إلى  الاحتجاج  أدى  حيث  السودان،  في  كما  أخرى،  دول  في  حدثت 

عمل تغيير حقيقي. لا أعرف ما الذي سيحدث في المستقبل، ولكن في 

الوقت الحالي، تم انتخاب حكومة مقبولة من قبل الشعب السوداني 

سيتعين  لذلك  المستقبل،  حول  جديد  منظور  يبدو، ولديها  ما  على 

علينا أن ننتظر ونراقب.

العراق،  في  نفسها  الوقائع  تتكرر  وبالمثل، 

كانت  الدولة  هذه  في  الاحتجاجات  أن  رغم 

في  الثقة  انعدام  من  نتجت  وقد  عنفًا،  أكثر 

يشبه  العراق  في  الوضع  السياسي.  النظام 

الرغم  على  لبنان، لأنه  في  الوضع  ما  بشكل 

من أن النظام السياسي في العراق ليس قوياً 

بالدرجة الكافية، إلا أنه من الصعب استبداله، 

الفصائل  بين مختلف  التوازن  لأنه يقوم على 

في الباد. من الصعب للغاية التحول عن هذا 

النظام، وحتى الآن لم يحدث أي تغيير جذري.

أما بالنسبة إلى الجزائر، فالوضع يبدو غريباً 

منذ  الشوارع  في  فالناس  الشيء.  بعض 

المظاهرات  تبدو  ذلك،  ورغم  أشهر،  عدة 

النظام السياسي في 
لبنان، على الرغم من 

ممارساته الفاسدة، إلا 
أنه نظام قوي ومترسخ 

للغاية، لدرجة يصعب معها 
إزالته
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المتظاهرين لم يقدموا بدائل  الغريب في الأمر أن  هادئة ومسؤولة. 

بعد، ويزعمون أنهم لا يريدون هذا النظام السياسي المليء بالمافيا 

والفساد. وعلى الرغم من نجاحهم في إقالة بعض أفراد السلطة، إلا 

المسؤولية وتنفيذ  يمكنهم تحمل  قادة سياسيين  لديهم  ليس  أنهم 

التغيير بأنفسهم.  

المرشحين  أن  انتخابات، لأنهم يعتقدون  المتظاهرون إجراء  يرفض 

الذين سيخوضون الانتخابات ينتمون إلى النظام القديم. لذلك، يجب 

أين  إلى  أعرف  لا  مرشحيهم.  تعيين  يحتجون  الذين  على الأشخاص 

سيفضي بهم هذا الطريق في نهاية المطاف، لكن ما أعتقده أن من 

الصحي للغاية رؤية ردود الأفعال هذه.

شيئان مختلفان
هل  لكن  تونس.  هو  هنا  المثال  يكون  أن  يمكن  لذا،  الجديد: 

التعايش بين الديمقراطية والإسلام ممكن؟

أمين معلوف: نحن نتحدث عن شيئين مختلفين. لا أعتقد أن أيّ 
حركة دينية يجب أن تلعب دورًا لصالح الديمقراطية أو ضدها. أعتقد 

المجتمع  لدى  يكون  وأن  ديمقراطية،  تكون  أن  للشعوب  يمكن  أنه 

الوقت  في  الشعب  لهذا  يمكن  وأيضًا  الانتخابات،  على  قائم  نظام 

نفسه أن يكون لديه المعتقدات الدينية التي يريدها. لا أؤمن بأيّ نوع 

التعارض بين الدين والنظام السياسي، لأنهما كيانان  التواؤم أو  من 

مستقان. 

حوار

ولهذا السبب فإن ما يحدث اليوم في تونس يثير الدهشة، حتى أن 

انتخابه،  تم  الذي  الجديد  الرئيس  مندهشون.  أنفسهم  التونسيين 

قيس سعيد، غريب على هذا العالم. الناس لا يعرفون جيداً القرارات 

التي سيتخذها كرئيس. أعتقد أن الوضع في تونس صحي، وأنه من 

الأفضل لهم إجراء الانتخابات، وانتخاب مرشحين من غير المهنيين 

السياسيين. نأمل الأفضل لهذا البلد.

 العرب وإيران
الجديد: من أجل استكمال صورة المنطقة، من الضروري مراعاة 
التوتر في منطقة الخليج. ما هو تأثير النزاعات بين دول المنطقة 

وتركيا،  وسوريا  وإيران  والإمارات  السعودية  في  الشعوب  على 

إلخ؟

أمين معلوف: اعتاد الجميع على الاعتقاد بأن كل ما يحدث في 
تعتبر  المنطقة  هذه  لأن  العالم،  بقية  على  سيؤثر  الخليج  منطقة 

قلب المخزون النفطي العالمي. ومؤخراً شهدنا حادثة الهجوم على 

السعودية، أكبر  إنتاج  توقف نصف  لذلك  نفطية، وكنتيجة  منشآت 

هناك  تكن  لم  شيء.  يحدث  ولم  العالم،  في  للنفط  مصدرة  دولة 

أزمات كبيرة، حتى أن أسعار النفط لم تشهد ارتفاعًا كبيراً على المدى 

البعيد، وإنما فقط في الأيام التي تلت الواقعة توترّت الأسعار. هناك 

شيء ما يحدث، لكن من الواضح أن الأزمة في الخليج لا تؤثر على 

بقية العالم كما تصورنا. 

قوة  إيران  بالتأكيد  الدول.  مختلف  بين  صراع  هو  اليوم  يحدث  ما 

-العراق  لها  المجاورة  الدول  العديد من  على  كبير  تأثير  لها  إقليمية 

في  منافسوها  يقف  ولا  واليمن-  وفلسطين  ولبنان  وسوريا  وإيران 

المنطقة على نفس المستوى. فالسعودية دولة غنية، لكن ليس لها 

المستوى  على  ليس  وجيشها  نفسه،  التأثير 

المكافئ. 

إذا  لذلك  تقليديًا،  مهمًا  طرفًا  إيران  تعد 

المنطقة،  من  المتحدة  الولايات  انسحبت 

والذي يبدو أنه أمر يمكن أن يحدث اليوم، إذ 

ذاك يمكن أن يحصل الإيرانيون على نفوذ أكبر 

في المنطقة. ومع ذلك، يظل الاقتصاد نقطة 

والعقوبات،  للحظر  عرضة  لأنهم  ضعفهم، 

الآونة  في  عليهم  سلبي  تأثير  لها  كان  وهذه 

الأخيرة.

العرب والتغيير
الجديد: في ظل ما يحدث اليوم مع التطرف 
الناس  معظم  فإن  والعنف،  الإسلامي 

يجدون صعوبة في تصديق وجود حقبة مثل 

تعايش  فترة  بأنها  لبنان،  يصفها  التي  تلك 

بين الأديان والثقافات المختلفة بشكل متناغم وسلمي. 

ما هي الظروف التي أتاحت مثل هذا التعايش في ذلك 

الوقت، والتي لا يمكن أن تتاح اليوم؟

أمين معلوف: إنه سؤال رائع، ليس من السهل الإجابة عليه. 
تتميز  كانت  الماضي  القرن  من  الستينات  حتى  عرفتها  التي  بيروت 

بالتعايش بشكل متناغم بين الناس من مختلف الجهات والمعتقدات. 

لا  أنه  وأعتقد  هذه،  العيش  طريقة  استعادة  الممكن  من  أن  أعتقد 

الفكرة. نعم، يمكن أن نمرّ بفترات صعبة،  التخلي عن هذه  ينبغي 

لكن ليس بالضرورة أن تستمر هذه الفترات إلى الأبد. قد يواجه العالم 

لنا  تسمح  بطريقة  الأشياء  تغيير  نحاول  أن  يجب  تغييرات.  العربي 

بالعيش معًا.

 

الجديد: إنه لأمر مخيف أن نفكر في تحطم العالم العربي. هل 
ثمة  ترى  وهل  الماضي  أخطاء  لتصحيح  الشباب  في  ثقة  لديك 

تغيير في الأفق؟

أمين معلوف: يجب أن يدرك الشباب الحاجة إلى التغيير. الفرق 
بين أجيالنا والأجيال الجديدة هو أن الشباب لديهم إمكانية الوصول 

إلى جميع الوسائل لتنفيذ هذه التغييرات. أنا متفائل حيال ذلك. نعم 

التغييرات ممكنة.

سؤال أخير من وحي وجودك الآن معنا في مدريد: ما  الجديد: 
تلعبه في العلاقة مع العالم  هو الدور الذي يمكن لإسبانيا أن 

العربي؟

أمين معلوف: تتميز إسبانيا بأنها تتمتع بعاقات قديمة وعميقة 
حقيقي  صراع  يوجد  لا  نفسه،  الوقت  في  العربي.  العالم  مع  جدًا 

كما كان يحدث مع القوى الاستعمارية القديمة. لم تأتي إسبانيا إلى 

المنطقة كقوة استعمارية، لذا فمن السهل 

كإسبانيا  الاستعمارية  غير  الدول  على  جدًا 

العربي  العالم  بين  وسيطاً  دورًا  تلعب  أن 

وأوروبا. 

تعاني  التي  الحقيقية  المشاكل  لأن  طبعاً، 

منها الدول هي، أساساً، مشاكل ذات طبيعة 

الاقتصادية  القضية  واجتماعية.  اقتصادية 

والاجتماعية مهمة، ولكن هناك أيضًا قضايا 

يمكنك  لا  والهوية.  الكرامة  على  تؤثر  أخرى 

حقا فصل هذه القضايا المختلفة عن بعضها 

البعض، إنها حزمة قضايا قائمة بذاتها.

حاوره في مدريد: 
خافير هرناندس آريباس 

هينار هيرناندس 
نور عمار لعمرتي 

 الفرق بين أجيالنا 
والأجيال الجديدة أن 

الشباب لديهم إمكانية 
الوصول إلى جميع 

الوسائل للقيام بالتغيير،
أنا متفائل حيال ذلك
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الواقعية السّحرية اللبنانية
من نار الغابات إلى نور الساحات

ميموزا العراوي
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هــذه  حتــى  يكــن  لــم  اللبنــاني  الشعب 
الخلــل  تخطــى  قــد  الثــورة 

ظلــت  فقــد  الجماعيــة،  ذاكرتــه  أصــاب  الــذي 

المقيتــة  الطائفيــة  الحــرب  تلــك  حبيســة  ذاكرتــه 

وانقســاماتها المرعبــة، إلى أن حــل الســابع عشــر 

مــن تشــرين الأول. هــو انتقــل منــذ 15 ســنة إلى 

مرحلة جديدة اعتاد فيها أن يقاتل ظله المتوثّب 

عليه من كل صوب.

المقُلــق  ظلــه  رصــد  مــن  تمكــن  فقــد  اليــوم،  أمــا 

جســده  إلى  وصــولا  تمامــا  وتخطيــه  والقلــق 

الجماعــي وروحــه الجماعيــة بــكل ألقهــا في يــوم 

17 تشرين الأول، أي يوم اندلاع الثورة اللبنانية. 

الثــورة التــي رفضــت الطبقــة الحاكمــة وحاشــيتها 

مــن “حــراك شــعبي” بغيــة  بأكــر  اليهــا  الإشــارة 

تصويــر الشــعب أمــام ذاتــه عــى أنــه جنــن حزيــن 

قطــع حبلــه الســري بيــده مــع الســلطة ليخــوض 

مــاء الفــوضى. في الفــوضى ويختنــق في 

الطائفيــة  قبــل ســلطة  مــن  أمــا الاختنــاق المرجــوّ 

عــى  الســحر  حركــة لانقــاب  فتُرجــم  والفســاد 

الشــعب  بانقــاب  النظــام  ذهــل  الســاحر. وكمــا 

عليــه، كذلــك ذهــل الشــعب أمــام قدرتــه الهائلــة 

في  عجيــب  تزامــن  في  الســاحات  اجتيــاح  عــى 

اللبنانيــة المفصليــة، بشــكل غــر  جميــع المناطــق 

ســحري/ نهــوض  الأساســية  ميزتــه  مســبوق، 

والبلــدات.  المــدن  في  شــلّ جميــع المرافــق  ســلمي 

اليقــن،  الفــرح، الخــوف مــع  اتّحــد الحــزن مــع 

الواقــع مــع الســحر كمــا تتّحــد المعــاني في معظــم 

الواقعيــة  تســتخدم  التــي  الفنيــة  الأعمــال 

بفكــرة  يتعاطــى  للتعبــر لا  الســحرية كأســلوب 

ربمــا لأجــل  “الممُكــن”.  بفكــرة  بــل  “المســتحيل” 

بالبشــر  المختنقــة  الســاحات  أضفــت  ذلــك 

المنتفضــن تحــت شــعارات واحــدة والتــي كانــت 

نوعــا  الثــورة مســتحيله،  قبــل  أيــام  منــذ بضعــة 

مــن الســحر الخــاص عــى المشــاهد. الســحر ذاتــه 

الذي يشعر به الفرد أمام اللوحات الفنية ذات 

بطبيعتهــا  المعنيــة  الســحري  الواقعــي  الطابــع 

والسياســية. الاجتماعيــة  بالأزمــات 

يقــف الفــرد في هــذه المظاهــرات حالمــا أمــام واقــع 

بحت بعيد كل البعد عن الفانتازيا، إنه السحر 

وقــد صــار ممكنــاً يــؤجّ أجيجــه في المشــهد العــام.

مؤثراتهــا  بــكل  الأول  تشــرين   17 صيغــة  بزغــت 

مُزلزلــة  تأسيســية  صيغــة  والبصريــة،  الصوتيــة 

والضعضعــة  الشــغب،  مراحــل  فــوق  قفــزت 

زُللــت  حيــث  المصهــر  إلى  مباشــرة  لتصــل 

تواكبها، وحين  تندلع،  الخصبة، وحين  أرضها  الفنون  تكون  الثورات  تشتعل  أن  قبل 

الفائتة  الأيام  في  ليس  اللبناني  المشهد  تختصر  الكلمات  هذه  تكاد  “تصرّها”.  تستمر 

أبدا معجونا  فحسب بل قبل ذلك بكثر. وإن كان لبنان اليوم يصرُّ فنونَه، فلأنه كان 

بالحركات الفنية كمنطق للعيش حتى في قلب أقسى المراحل التاريخية.
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التناقضــات والانقســامات الطائفيــة والحزبيــة، 

منهــا جديــد  ليولــد  اللبنانيــة  واتحــدت الأوجــاع 

هو لبنان غر مسبوق، تاق إليه اللبنانيون ولم 

تعرفــه أجيالهــم الجديــدة إلا في صــور بالأبيــض 

الاســتقال. آبــاء  نضــالات  عــن  والأســود 

 الثورة التطهرية
الســاحات.  هــذه  في  الاســتماع  خاصيــة   دارت 

في  البعــض  بعضهــم  حــول  الجميــع  تحلّــق 

بينهــم  مــا  كتــل مُصغّــرة ونابضــة وتشــاركوا في 

ذكرياتهــم  إلى  وصــولا  المشــتركة  أوجاعهــم 

حــول  تحلّــق  الآخــر  وبعضهــم  “المؤجّلــة”. 

الميكروفونــات  أمــام  ليســردوا  صحافيــن 

منطــق  إلى  والمنتميــة  المقهــورة  فرديتهــم  ســرة 

الدمــوع  انهمــار  دانى  وجــد  في  الجماعــة، 

الكلمــات  أصبحــت  وقــد  الصرخــات،  واشــتداد 

القليلــة، الأصــوات المفــردة أعــدادا لا تحــى مــن 

موجهــة  هــؤلاء  بهــا  يتلفــظ  راح  التــي  الكلمــات 

إلى  موجهــة  تكــون  أن  قبــل  أولا،  الــذات  إلى 

الغر. كما باتت الكثر من الكلمات تتوالد من 

بعضها البعض، في سلسلة واحدة من فقرات 

الأخــرى،  جــوار  الواحــدة في  رصهــا المتواجــدون 

عــى قمــاش الســاحات التــي اســتقبلت الكبــر في 

الســن  والصغــر في  والشــاب  والمخضــرم  الســن 

جــدا.

الســاحات  إلى  حضــروا  الذيــن  مــن  الكثــر  ربمــا 

بالهتــاف  مشــاركتهم  جانــب  إلى  حاولــوا 

المفتــوح  الشــعائري  شــبه  الجســدي  وبالتعبــر 

الموســيقى  أنغــام  عــى  والارتجــاج  الرقــص  عــى 

علــوّ  ومــن  بعــد  عــن  التأمــل  الكلمــات،  ووقــع 

المتمــوّج  الفنــي  المشــهد  رؤيــة  بهــدف  طفيــف، 

لونيــا والمطُعــم بدوائــر مُتلهفــة/ مُتحركــة تضيــق 

عكفــوا  الذيــن  الصحافيــن  حــول  مــن  وتتســع 

النــاس. مــن  عــدد  أكــبر  إلى  الإصغــاء  عــى 

العــام  التجمهــر  هــذا  تشــبيه  بعضنــا  أراد  ولــو 

هــو  بــه  تشــبيهه  يمكــن  مــا  فأقــرب  للمشــهد 

الليليــة  غــوغ  فــان  فينســنت  الفنــان  ســماه  مــا 

الثقــوب  إلى  أقــرب  هــي  بنجــوم  المشــتعلة 

بالضــوء ولكــن،  الناطقــة مــن صلبهــا  الســوداء 

القــاني المرُصــع  الزرقــة بالأحمــر  شــرط اســتبدال 

بالأبيــض.

الانغماس الشعبي في تلك الكلية أعطى الثورة 

دفعا حماسياً هائا له منطقه الخاص المحصن 

ضد منطق السلطة، فإذا بهذا التاقي لأفراد 

في  لهــم  الجماعــي  الالتحــام  وهــذا  الأفــراد  مــع 

كتــل بشــرية يفصــح عــن حــالات هــي أقــرب إلى 

فعــل التطهــر مــن آثــام المــاضي لهــا حرقــة خاصــة 

رمــى فيهــا أفــراد الشــعب أولى تعراتهــم وأولى 

الثــورة  لهــذه  يُكتــب  أن  أمــل  عــى  انقســاماتهم 

التطهريــة الثبــات حتــى الشــفاء الكامــل في رحلــة 

الفنانــون  ســيمدها  الأرجــح  عــى  تطــول،  قــد 

بمبــدأ  الفنــي  أســلوبه  حســب  كل  اللبنانيــون 

يقــول: لا نرســم لــي ننــى بــل لنتذكــر فصــول 

غيبوبــة الذاكــرة الجماعيــة وآثارهــا.

مــن المتعــارف عليــه في علــم النفــس الجماعــي أن 

ما يُسمى بـ”الخيال الأخاقي” الذي يستخدمه 

الفن البصري بوعي أو من غر وعي، قادر عى 

عــى جعــل الأفــراد ضمــن  وقــادر  التطهــر  هــذا 

بالآخــر،  الواحــد  يشــعرون  الواحــد  المجتمــع 

مــن  إقصائــه  عــن  فيمتنعــوا  معــه  ويتعاطفــون 

ســاحة النضــال الفكريــة والمتاقيــة في نــوع وليــد 

الــذي  والفســاد  الانقســام  ضــد  التوحــد  مــن 

للشــفاء  طالهــم جميعــا، في محاولــة جماعيــة 

مــن ذلــك الفقــر الأخاقــي المدقــع.

في صلــب هــذا المصنع/المصهــر تخطــى اللبنانيــون 

حدود بلدهم لي يستعيدوا ولو رمزيا دورهم 

الســاحات  في  فهتفــوا  العربيــة  المنطقــة  في 

هتفــوا  لســوريا،  هتفــوا  المحتلــة،  لفلســطن 

والجزائــر. واليمــن  ومصــر  والســودان  للعــراق، 

فنون الثورة
 الـ17 من تشرين الأوّل شكل إشارة إلى اللحظة 

ســلطة  زمــام  عفويــا  الشــعب  فيهــا  ســلم  التــي 

الســاحات إلى الواقعيــة الســحرية تحــت شــعار 

الإشــارة  في  كلــن”،  يعنــي  “كلــن  وهــو  أقــى 

فكــرا  النظــام،  إســقاط  في  الشــعب  إرادة  إلى 

ومنطقــا، ومشــاريع، وأفــرادا، ضاربــن بعــرض 

كرســها  التــي  انقســاماتهم  صــوت”  “جــدار 

عديــدة. ســنن  مــدى  عــى  الزعمــاء 

الفنــون  تذُكــر  مــا  غالبــا  الثــورات  تذُكــر  عندمــا 

ســيما  لا  فنيــة  وأعمــال  أغــان  مــن  لهــا  المرُافقــة 

الغرافيتــي والأفــام الدعائيــة الصغــرة الداعمــة 

والمروجة لفكر الثورة. وقد عرف العالم العربي 

في الســنوات الأخــرة أعمــالا فنيــة هائلــة رافقــت 

الثورات وعبرت عنها، منها “الفوري” ومنها ما 

تخمّــر طويــا في نفــوس مبدعيهــا قبــل خروجهــا 

إلى العلن، في أعمال تنوعت بن الفيديو آرت، 

التوضيحيــة  والرســومات  الفنــي،  والتجهيــز 

والكاريكاتوريــة عــى الســواء.

وقــد  ذلــك.  عــن  شــاذة  حالــة  لبنــان  يشــكل  لا 

الغرافيتــي  منهــا  كثــرة  فنيــة  أعمــال  ظهــرت 

ســيما  لا  الجــدران،  عــى  والمرســوم  المكتــوب 

عــى جــدران الســاحات التــي تفــور فيهــا براكــن 

الثورة، ومنها المشغول خصيصا لأجل العرض 

الإنســتغرام  وأهمهــا  التواصــل  شــبكات  عــى 

والفيســبوك.

إطــاق صفــة أوليــة وعامــة  مــن  بــد  وإن كان لا 

تنتمــي  أنهــا  هــو  الفنيــة  الأعمــال  تلــك  عــى 

بمعظمهــا إلى واقعيــة ســحرية “هادئــة” لبنانيــة 

الســحري،  الواقعــي  فيهــا  يحتضــن  الـمـزاج 

والعكــس بالعكــس. أعمــال هادفــة إلى مناكفــة 

الواقــع الـمـرئي الملمــوس والتغلــب عــى جنونــه في 

واحــد. آن 

في  نشــأت  الســحرية  الواقعيــة  أن  ويذُكــر 

تيــارا  أيضــا  تصبــح  أن  قبــل  أدبــي  كتيــار  بدايتهــا 

فنيــا في ألمانيــا بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الأولى 

الإحســاس  عــى  فعــل،  كــردة  ألمانيــا،  وهزيمــة 

العــارم بخيبــة الأمــل والغضــب مــن حالــة عــدم 

شــبه  والدمــار  الاقتصــادي  والركــود  الاســتقرار 

الشــامل.

كانــت ثــورة ضــد الواقعيــة البحتــة وتوجــه نحــو 

ســحرية الممكــن وليــس فنتازيــة المســتحيل. كمــا 

كانت لها القدرة آنذاك في رأب الصدع العميق 

مــا بــن الواقــع وقدرتــه عــى التوالــد في أشــكال 

أخــرى أقــل وطــأة وأكــر إشــراقا.

في حــن ظهــرت أعمــال الغرافيتــي في صيغتهــا 

الأوليــة الخــام أي مــن خــال رســومات مُختصــرة 

وكتابات متقطعة وحادة وغر واضحة المعالم 

وفي  الســاحات  جــدران  عــى  اخــرى  أحيــان  في 

مداخــل المبــاني المفتوحــة بعــد تحطــم زجاجهــا في 

لحظــات الثــورة الأولى، قبــل أن تتحــول ســريعا 

مــن  الكلمــة  تعنــي  مــا  بــكل  ســلمية  ثــورة  إلى 

معنــى.

مقال
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ظهرت الأعمال، لنقل “البصرية” المنشورة عى 

شــبكات التواصــل لتــي بنضــج لافــت لا ينتمــي 

المراحــل  عــادة  تطبــع  أوليــة  كصفــة  الفــوران  إلى 

الأولى للثــورة. وإذا كانــت الفنــون تشــبه ثوراتهــا 

الأولى  الفنيــة  الأعمــال  فهــذه  والفكــر  بالشــكل 

وكأنهــا  أعمــالا  بــدت  اللبنانيــة  للثــورة  المواكبــة 

نــار خفيفــة وعــى مــدى ســنوات،  نضجــت عــى 

لتخــرج وتصيــب العمــق اللبنــاني وصلــب صــدور 

الطبقــة الحاكمــة دون التعــر أو التلطــخ بعنــف 

الألــوان وتوتــر الخطــوط. أعمــال هــي وليــدة ثــورة 

حتــى  وبعضهــا  طويــا  الصــدور  في  تأججــت 

الترمــد، وصقلهــا الصــبر والحرفــة الفنيــة أيضــا، 

عــى  بــل  لا  تناقضــات  عــى  الاعتيــاد  وشــذبها 

تمزقــات الشــارع ومكامــن الشــرور المحُركــة لهــا.

ربمــا، وفي ســياق آخــر، مــا يميــز الثــورة اللبنانيــة 

عن غرها من الثورات أن مرآتها ليســت الفنون 

بــل  اليــوم،  حــد  إلى  الأقــل  عــى  عنهــا،  المنبثقــة 

ازدحمــت  التــي  المجتمعــة  الســاحات  مشــهدية 

بحضــور علــم واحــد وحصــري لأول مــرة في تاريــخ 

الأمــر  هــذا  اللبنــاني.  العلــم  وهــو  المعاصــر  لبنــان 

بحد ذاته عمل فني شاهق الهيبة والثورية معاً. 

ربمــا لــن يــدرك مــا يعنــي ذلــك تمامــا إلا اللبنــاني 

الــذي لــم يغــادر لبنــان فهــو يعــرف حــق المعرفــة 

أن طغيان العلم اللبناني بلونه الصارخ عى كل 

الواقعيــة  مانيفســيتو  ذاتــه  بحــد  هــو  الســاحات 

الوليــدة. اللبنانيــة  الســحرية/الفنية 

بالســحر:  مُلقحــا  واقعيــا  مشــهدا  لبنــان  قــدم 

المفتــوح  الفنــي  العمــل  هــي  باتــت  الســاحات 

والمتُمــدد طــولا وعرضــا. تحولــت بمايــن النــاس 

متأجــج  غرافيتــي  عمــل  إلى  إليهــا  المتدفقــة 

بــل  الرتابــة  يخلــق  أن  دون  يتكــرر  يتضاعــف 

خطــف  الــذي  الســحر  مصداقيــة  مــن  يضاعــف 

تجــد  لــم  التــي  المسُــتفحلة  أوجاعــه  مــن  الواقــع 

ماذا أفضل لها من الركون إلى قوانن اللحظة 

الســحرية.

في تبنيهــم لنــار الثــورة كوســيلة تعبــر وتصريــح 

يُتــمّ نصــه  أصبــح كل لبنــاني عــى الســاحة فنانــاً 

أو يُشــكل نصفــه الفنــي جارحــا صارخــا ومدموغــا 

بالحقائق المدوية الخارجة عن صمتها من تحت 

ركام الإذعــان واليــأس والقمــع.
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فتاة وطبل: مدنية اللبنانيين في مواجهة الظلاميين الثيوقراطيين المؤتمرين بالخارج
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سحر الموسيقى وواقعية الكلمات
بـ”الاعنــف  يُســمى  والرقــص  الغنــاء  اســتخدام 

منــع  عــى  القــادر  وحــده  وهــو  الاســتراتيجي” 

بعــض  حــاول  وقــد  الثــورة.  قمــع  مــن  العنــف 

المدسوســن  إدخــال  خــال  مــن  هــذا  الأطــراف 

ليحطمــوا ويضربــوا ويثــروا النعــرات الطائفيــة 

ولكنهــم لــم يتمكنــوا مــن الســيطرة لأن الأغنيــة 

الأعــى. هــي  كانــت  المنشــودة 

يُســمى  مــا  أو  المغُنــاة  الهتافــات  تخــرج  لا 

الســحرية  النزعــة  خــارج  المقُفــاة  “بالرديــات” 

العاصمــة  بــروت  في  يُهتــف  فحــن  الواقعيــة. 

باســم النبطيــة )في جنــوب لبنــان الواقعــة تحــت 

مــع  تضامنــا  أمــل(  اللــه وحركــة  حــزب  ســيطرة 

مظاهــر الثــورة فيهــا، ويهتــف لبــروت في جبيــل 

لجبيــل  ويهتــف  المســيحية(  الأغلبيــة  )ذات 

ويهتــف  الســنية(  الأغلبيــة  )ذات  طرابلــس  في 

لطرابلــس في الشــوف )حيــث حضــور كبــر جــدا 

للــدروز( الــخ.. فذلــك هــو بالتحديــد العيــش في 

قلب الواقعية السحرية، وهي في أبهى صورها 

ســحرية  نحــو  اللبنانيــن  تختطــف وجــوه  التــي 

المشُــرق. “الممُكــن” 

صلــب  في  الأخــرى  هــي  الجغرافيــا  دخلــت 

إرث  الســحرية  هــذه  مــع  )نســتعيد  المنُــاداة 

بعضهــا  مــع  المــدن  تضامــن  في  الســورية  الثــورة 

البعــض في المظاهــرات الليليــة والنهاريــة(. وقــد 

لعــب “شــلّ” الحركــة المروريــة في البلــد، وغيــاب 

الســوداء  ســياراتهم  في  الدولــة  رجــال  مواكــب 

ســيارات  مــرور  تعطــل  كانــت  التــي  الفارهــة 

المدنيــن أحيانــا لســاعات، دورا كبــرا في تكريــس 

البحــت  الواقــع  مــع  المنســجمة  الســحرية  هــذه 

“تصديــق”  إلى  اللبنــاني  الشــعب  اعــادت  لأنهــا 

فكــرة قصــر المســافات التــي تفصــل مــا بــن مــدن 

كتــب  في  هــذا  ذُكــر  كمــا  تمامــا  لبنــان،  وقــرى 

مــن  الكثــر  تنقــل  ورصــد  المدرســية.  الجغرافيــا 

واحــد  يــوم  في  أخــرى  إلى  منطقــة  مــن  الثــوار 

ليشــاركوا بمظاهــرات متشــابهة بســرعة قصــوى 

قبــل. مــن  يعيشــوها  لــم 

عــن  “الصــورة”  تطابقــت  الــكي  هــذا المشــهد  في 

بصــوره  الأصــل  لينضــح  “الأصــل”  مــع  البلــد 

الأصليــة.

البذاءة المُضادة
كالهــا  التــي  والشــتائم  الألفــاظ  بــذاءة  ســيطرت 

المتظاهرون للغائب وللحاضر، وللحي وللميت 

جميــع  عــى  وحاشــيتها  الحاكمــة  الطبقــة  مــن 

“وحــدة”  في  الكثــرون  وجــد  وقــد  الســاحات. 

الشتائم وصليلها تشويها ل”ـهيئة” الثورة، فتم 

تشــذيب المافــظ واســتبدالها بالأغــاني والأناشــيد 

والجديــدة  التراثية/اللبنانيــة  الوطنيــة  والأغــاني 

منهــا، العربيــة واللبنانيــة.

غر أن الهجوم عى ردة الفعل الأولى للشعب 

هي تأكيد عى إغفال الكثرين بأن الثورة، عى 

بمافظهــا ولا  “تعتنــي”  لا  بداياتهــا،  في  الأقــل 

تلجــم حنقهــا وهــي ناريــة وفجّــة كالفــن الثــوري 

الصــادق.

أصــاب  إذا  الســباب،  نزاهــة  الســاحات  عرفــت 

الشــتائم المغُنــاة الى شــتائم  التعبــر، فتحولــت 

طاهــرة لصدقهــا ولاندلاعهــا مــن أتــون الحقيقــة 

الـمـرة وصهيــل الكلمــة المباشــرة. ارتاحــت الرمــوز 

في  دورهــا  عــن  التعبــر وتنازلــت  عنائهــا في  مــن 

الســاحات لتعطــي محلهــا للمُباشــرة التــي هــي 

الشــعب،  عــن غضــب  تعبــرا  والأكــر  الســباقة 

الــذي لا ننــى، أنــه وجــه بســبابه للحكــم أيضــا 

كي يثر غضبه، وهو ما أكدته أخرا تصريحات 

أيضــا  هنــا  بالســباب.  المنُــددة  الزعمــاء  بعــض 

تدخلــت الواقعيــة الســحرية في تحريــر الألفــاظ 

المغُنــاة مــن عقالهــا دون أن تســلخها عــن الواقــع 

التــي أنتجهــا وكرســها كأولى مظاهــر الثــورة.

راقصــة  دخــول  عــى  الــكام  هــذا  ينطبــق  لا 

وســط  في  الصلــح  ريــاض  ســاحة  إلى  )رقّاصــة( 

ومــرج  هــرج  إلى  الثــورة  تحويــل  بغيــة  بــروت 

لا معنــى لــه ســوى الابتــذال. وقــد وقــع ضربهــا 

وإخراجهــا  المتظاهريــن  بعــض  قبــل  مــن  لاحقــا 

بعــد،  مــن  المتظاهــرون  ليكتشــف  الســاحة  مــن 

لتعيــث  أرســلها  السياســية  الأطــراف  أحــد  أن 

الثــورة. بإهانــة  وتتســبب  فســادا، 

شيء  تفعلــه  أن  الراقصــة  هــذه  حاولــت  مــا 

الــذي  العقــل  فقــدان  ظاهــرة  تفعيــل  يشــبه 

ظاهــرة  والجنــون  اســترداده.  اللبنانيــون في  بــدأ 

عابــرة للنصــوص الأدبيــة التــي تعتمــد الواقعيــة 

الســحرية، وهــي تــؤدي في معظمهــا إلى فقــدان 

الذاكرة وبالتالي.. فقدان الهوية. وهذا تماما ما 

حــدث في لبنــان قبــل الثــورة، أي في الفــترة التــي 

اعتــبرت زمــن انتهــاء الحــرب اللبنانيــة، والتــي لــم 

ترافقهــا عدالــة انتقاليــة تضــع الأمــور في نصابهــا.

غابريــال  روايــة  في  كمــا  طويــا  اللبنــاني  وقــف 

ذو  جــدا  المســن  “الرجــل  ماركيــز  غارســيا 

قفــص  في  مســجونا  العماقــن”  الجانحــن 

بلغــة  ناطقــا  الوطــن  في  شــريكه  عــن  ومعــزولا 

ذلــك  يهبــه  لــم  الآخــر.  إلى  بالنســبة  مشوشــة 

ووحــدة،  انعــزالا  أكــر  جعلــه  بــل  ســعادة  أيّ 

وليبقى صامتا وصابرا لسنوات عديدة ينفّذ ما 

يُطلــب منــه في اســتعراض ترفيهــي أمــام ظامّــه 

الذين ما إن يفرغوا من عملية يؤطرها الفســاد 

يبــدأوا بابتــكار  والتحاصــص في مــا بينهــم حتــى 

اخــرى. عمليــات  وتنفيــذ 

الشــعب  لتنقــذ  الســحرية  الواقعيــة  تدخلــت 

وتمكنــه مــن كتابــة تاريخــه المعاصــر عــى النحــو 

الــذي كان مــن المفُــترض أن يحصــل، عــى الأقــل 

تتبلــور  التــي  وتلــك  القادمــة  لأجيــال  احترامــا 

الســاحات. في  الآن  اللبنانيــة  هويتهــا 

صــدق  بكاذبــة!  الســحرية  الواقعيــة  ليســت 

الكاتــب مــارك تويــن حــن كتــب “الحقيقــة أكــر 

غرابــة مــن الخيــال لأن الخيــال ملــزم بــأن يرضــخ 

لاحتمــالات. أمــا الواقــع فــا”، فهــو الــذي يقــول 

لغــة  مُســتخدما  جــاء  وإن  الفاصلــة  كلمتــه 

الخيــال الســاحرة. ربمــا لأجــل ذلــك كــر القــول 

عــى صفحــات التواصــل الإجتماعــي بــأن “حــكام 

إلى  الإشــارة  في  لانــد”  لالا  في  يعيشــون  لبنــان 

لا  الخيــالي  علمهــم  فهــم في  الفانتــازي.  الفيلــم 

يمتون إلى طينة “الخيال البناء” الذي صمد في 

الســاحات.

الواقعيــون  مكــث  الثــورة  مــن  الآخــر  المقلــب  في 

الفجّــون في هذيــان الخيــال والتــكاذب والكــذب 

عى الذات يتفرجون عى اشتعال الشعب بنار 

قدســية، قطعــت الجســور وعمقــت الهــوة غــر 

القابلــة للــردم في مــا بينهــم وبــن ثــوار الواقعيــة 

الســحرية. وكانــت النــار، ولا تــزال إلى يــوم كتابــة 

خطابــات  وقطرانهــا  فيولهــا  الكلمــات،  هــذه 

الســلطة عــن برامــج “الإصــاح والتغيــر” المرفقــة 

ارتفعــت  نــارا  والاســتهزاء،  التخويــن  برســائل 

أعمدتهــا عاليــا في ســماء لبنــان الجديــد.

ناقدة لبنانية

مقال

الصورتان تعكسان حالات التعبير الجمالية والفجة في الوقت نفسه.. الأريحية الشبابية تنتصر على الموات الحزبي والأيديولوجي
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ملامح من فنون الثورة .. تستلهم الثقافة الفنية للجيل الجديد وتنتج رموزيات جديدة



67 العدد 58 - نوفمبر/ تشرين الثاني 662019 aljadeedmagazine.com

الشعراء لم يغادروا بيروت
25 شاعرة وشاعرا من لبنان

يــأتي هــذا الملــف جريــا عــلى مــا درجــت عليــه “الجديــد” مــن ملفــات دوريــة تتنــاول الظواهــر الأدبيــة والفكريــة العربيــة. وقــد تركــت 
“الجديــد” لمعــدي الملــف، وهــم ثلاثــة شــعراء ينتمــون إلى “الجيــل الشــعري الأجــد” حريــة التصــرف في إعــداد الملــف وتقديمــه، بمــا 
في ذلــك عــرض فكــرة مشــركة في مــا بينهــم تحقّــب الكتابــة الشــعرية وفــق تقســيمات معينــة قــد لا يتفــق معهــا بقيــة  الشــعراء، ولا 
يقرّ بها، أو يراها موافقة للحال، نقاد الشعر العرب. لكنها مهمة، لأنها، على الأقل تصدر عن نظرة إلى الشعر لا بد أن نتعرف 
عليهــا، وتعكــس وعيــا بالشــعر لا بــد مــن التواصــل معــه، وتطلعــات  لا بــد أن نأخذهــا في اعتبارنــا بينمــا نحــن نحــاول أن نستكشــف 

وعــي الشــعراء بصنيعهــم الشــعري، أولا، وبالشــعر عــلى نحــو أوســع ثانيــا.
هــذا الملــف يفتــح البــاب عــلى جديــد الشــعر في جغرافيــة ثقافيــة عربيــة طليعيــة طالمــا احتضنــت حــركات التجديــد في الشــعر والأدب 
والفــن، وشــكلت في التاريــخ العربــي الحديــث منــبراً لحريــة الكتابــة والتعبــر والدفــاع عــن الثقافــة الحــرة. وبــروت، التــي تشــهد 
اليــوم تخليــاً عربيــاً عنهــا، لــم تحتفــي منابرهــا الثقافيــة بشــعراء لبنــان وحســب، وإنمــا بــكل الأصــوات والتجــارب الشــعرية العربيــة 
المجــددة، فكانــت بيتــا كريمــاً لألمــع الشــعراء العــرب، ومختــبراً حــراً للنقــاش الحــيّ والحــار في قضايــا الشــعر والفــن والإنســان. وهــذا 
برعايــة الإبــداع الجديــد الجــريء والمبتكــر. وهــي تحيــة للعاصمــة  لهــا علينــا، وهــي لطالمــا أثرتنــا  لبــروت بعــض الديــن  يــرد  الملــف 
العربيــة الأجــرأ في تاريــخ الثقافــة العربيــة. وفي عزمنــا أن نســتكمل ذلــك بملفــات تستكشــف الجديــد في جغرافيــات شــعرية عربيــة 
بالشــعراء أنفســهم، في ظــل تخلــف حركــة النقــد الشــعري  باســتمرار  أخــرى، في مشــرق العالــم العربــي ومغربــه، مســتعينين 
العربــي وإهمــال النقــد والنقــاد لوظائفهــم وأدوارهــم المنتظــرة منهــم، وقــد أطفــأوا المصابيــح وأغمضــوا العيــون، وخلــدوا إلى راحــة 

البــال.

قلم التحرير

صادق الفراجي
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أصوات الشعر الجديد 
في لبنان 

أعد الملف وقدم له:

محمد ناصر الدين، بهاء إيعالي، مريم جنجلو

أجيــال ســتة تعاقبــت عــلى الشــعر اللبنــاني “الحديــث” منــذ خمســينات القــرن المــاضي. مرحلــة 

أدونيــس  أمثــال  العربيــة  الشــعرية  الحداثــة  أســاس  أرســوا  ممــن  الكبــار”  “الآبــاء  مــع  أولى 

ودراســة  نقــدا  حقهــم  اســتوفوا  ممــن  شــقرا  أبــي  وشــوقي  الحــاج  وأنــسي  الخــال  ويوســف 

وتشــريحا لتجاربهــم ورؤيتهــم للشــعر والثقافــة والمدينــة في “شــعر” و”مواقــف” وغرهــا، ثــم 

جيــل “التمكــين” الــذي تلاهــم مباشــرة وانقســم بــين عصبــة ناضلــت لتصبــح قصيــدة النــر هــي 

ووديــع ســعادة  وبســام حجــار  بيضــون  وعبــاس  بــول شــاوول  للحداثــة أمثــال  الشــرعي  الولــد 

ومجموعــة أخــرى عُرفــت بـ”شــعراء الجنــوب” أمثــال محمــد عــي شــمس الديــن وشــوقي بزيــع 

وحســن ومحمــد وعصــام العبداللــه وإليــاس لحــود جمعهــا هَــمّ الجنــوب اللبنــاني المحتــل ثــم 

تفــرق أصحابهــا مذاهــب شــتى واختــط كل منهــم لنفســه تجربــة شــعرية خاصــة في القصيــدة 

بصــوت  وغنــاء  واحتفــاء  نقــدا  أيضــا  حقهــا  الثــاني  الجيــل  هــذا  تجــارب  نالــت  وقــد  التفعيليــة. 

وغرهــم. الهــبر  قعبــور وخالــد  مارســيل خليفــة وأحمــد 

جــلّ  يعرفــه  الــذي  االأخــر  الجيل 
المتابعــن للشــعر اللبنــاني خــارج 

الجيــل  هــو  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات 

في  حيــزا  لــرواده  نفــرد  الــذي  وهــو  الثالــث، 

بــأن  منوّهــن  الشــعرية،  البانورامــا  افتتاحيــة 

“ضــاع  الــذي  الجيــل  بهــذا  لحــق  قــد  مــا  ظلمــا 

ســجلّه” إبــان الحــرب الأهليــة اللبنانيــة، كعبــده 

إليــاس  حنــا  وإليــاس  مخلــوف  وعيــى  وازن 

الدنيــا.  أصقــاع  في  وتشــتت  منصــور  وبســام 

الشــعرية  لأجيــال  حصــرا  مخصصــة  الدراســة 

فيلــق  عــى  الواقــع  البلــد  في  الأخــرة  الثاثــة 

للــزلازل، بيــت بمنــازل كثــرة كمــا ســمّاه مؤرخــه 

كمــال الصليبــي وبويــات كثــرة كذلــك. أجيــال 

“الصحافــة  جيــل  اصطاحــا:  سنســميها 

وجيــل  الصغــرة”  الهمــوم  و”جيــل  والهجــرة” 

“الشعراء الشباب”، وقد قررنا عرض تجاربهم 

تحديدا بدراسة أفقية وعرض بانورامي شعري 

لأنــه لا يــكاد يُعــرف اســم لشــاعر أو شــاعرة مــن 

وهــم  الشــعراء  هــؤلاء  مــن  وعالميــا  عربيــا  لبنــان 

اليــوم في العقــد الرابــع أو الثالــث أو الثــاني مــن 

العمر.

أســئلة راهنــة  عــن  الدراســة الإجابــة  هــذه  تأمــل 

الآن،  بــروت  في  الشــعري  المشــهد  بخصــوص 

مــن قبيــل: مــن هــم شــعراء بــروت اليــوم؟ ولمــاذا 

مجهــودا  اللبنــاني  بالشــعر  المهتمــون  يبــذل  لا 

لاكتشافهم والإضاءة عى تجاربهم؟ لماذا تتكرر 
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ومهرجانــات  الأنطولوجيــات  ذاتهــا في  الأســماء 

غــادر  هــل  والمقابــات؟  الفضائيــات  وفي  الشــعر 

بيتــا  بــروت  زالــت  مــا  هــل  بــروت؟  الشــعراء 

يُجــبر  الــذي  العظــم  ذلــك  بــروت  للقصيــد، 

وحــروب  الأهليــة  الحــرب  تكســره  ويكســر. 

الداخل والخارج باليأس ويجبره الفن والشعر 

والمســرح والموســيقى بالأمــل؟ الأمــل بــأن بــروت 

الشــعري والثقــافي لحداثــة  ولّادة، وأن المختــبر 

الخصبــة في  الكلمــة  عــى  قــادرا  مــا زال  العــرب 

القحــط. زمــن 

جيل الصحافة والهجرة
الحــرب  أفــول  عــى  شــاهدا  الجيــل  هــذا  يعتــبر 

المــاضي  القــرن  تســعينات  في  اللبنانيــة  الأهليــة 

النظــام  بهيمنــة  المتعلقــة  القلقــة  والأســئلة 

اللبنانيــة  السياســية  الحيــاة  عــى  الســوري 

وســط  لإعمــار  الإشــكالي  ســوليدير  ومشــروع 

السوشــيل  تكــن  لــم  المرحلــة  هــذه  في  بــروت. 

عالــم  خالطــت  قــد  الافتراضيــة  وعوالمهــا  ميديــا 

الأدب، بــل كانــت الصحافــة الورقيّــة في أوجهــا 

فيهــا  التســعينات  شــعراء  معظــم  عمــل  التــي 

صحافين ونقادا ومحرّرين، وإن شــهدت هذه 

المرحلة فتوراً نســبياً في عملية نشــر الشــعر بعد 

بشــكل  اللبنــاني  الثقــافي  للمشــهد  الروايــة  غــزو 

عــام. بشــكل  والعربــي  خــاص 

مجموعــة مــن الشــعراء غــزت المقاهــي والحانــات 

في تحدّ للنظام الأمني والرأسمالي الطاغي مثل 

جــواد  وغســان  الســيد  وناظــم  ســبيتي  فيديــل 

“جــدل  في  العبداللــه  وفــادي  عســاف  وزينــب 

بيزنطــي” و”شــبابيك” وغرهــا ترافقهــم كوكبــة 

من جيل الثمانينات أمثال يحيى جابر ويوسف 

الحــرب  عايشــوا  ممــن  حبــش  وإســكندر  بــزي 

الأهليّة وخبروا أهوالها، ليطرحوا في أشعارهم 

الأســئلة الصعبــة حــول الســلم الهــش والواقــع 

الأمنــي والاقتصــادي الــذي كان يدفعهــم دفعــا 

كمــن ســبقهم إلى الهجــرة، إذ اســتقر بعضهــم 

في  أو  الســيد(  )عســاف،  المتحــدة  الولايــات  في 

الخليــج )ســبيتي( بشــكل دائــم أو متقطّــع.

النشــر  دور  بعــض  بــروز  لهــذه المرحلــة  يُحســبُ 

جذوتــه  وإبقــاء  الشــعر  لإحيــاء  بمحاولتهــا 

بــه دار الجديــد  متقــدة، عــى منــوال مــا قامــت 

القــرن المــاضي،  النهــار في التســعينات مــن  ودار 

“دار  لاحقــا  اســتكملته  الــذي  الــدور  وهــو 

التــي  العربيــة”  النهضــة  و”دار  مختــارات” 

ســاهمت بنشــر الشــعر مجانــا إبـّـان فــترة إعــان 

 2006 بــن  العالميّــة  للثقافــة  عاصمــة  بــروت 

الفــترة  تلــك  شــعراء  لبعــض  وكان  و2010. 

نصيــب مــن هــذه المبــادرة، فــا يخفــى أن العديــد 

وَتبنّــت  الناشــرة  الــدور  اكتشــفتهم  منهــم 

الواســع. بابــه  مــن  الأدب  عالــم  دخولهــم 

المرحلــة،  هــذه  شــعراء  أحــد  ســبيتي  فيديــل 

شــاعر الاســتفزاز الــذي كــرّس شــعره للســخرية 

وســاخر،  ومضطــرب  مقلــقٍ  بنــصٍ  الواقــع  مــن 

وخلخلة كل ما هو مألوف وراكد وكسول. كأنّ 

فيديــل يملــك كامــرا في عينيــه، غــر أنّهــا كامــرا 

تحمــل جينــات فنتازيّــة قويّــة، فيقــول: الفــرح 

يقتل/وكلاهمــا/ أن  كالســم/كلاهما/يمكن 

يمكنــه أن يصــر ترياقــاً.

في لغة فيديل الجارحة نوع من النبرة الدفاعيّة 

العاليــة عــن الشــاعر، فهــو ينظــر للمجتمعــات 

بأنّهــا هــي التــي قتلــت الــروح الشــعرية، الشــاعر 

يعــدّ ضمــراً  الــذي  وهــو  قومــه”  الــذي “ضيّعــه 

فكــرة  ويكــرّس  كمــا  البشــر،  مــن  الفئــة  لهــذه 

لا  الشــعر  لكتابــة  يدفــع  الــذي  هــو  الســؤال  أن 

الأشــياء/ عــن  كتابــا  اقــرأ  فيقــول:  الجــواب، 

ولخصــه/إذا تمكنــت مــن تركيــب جملة/فأنــت 

شيء. مفكّر/والتفكــر  قــارئ 

في  متفــردة  نــبرة  ذات  شــاعرة  عســاف،  زينــب 

العالــم المحيــط بهــا المشــوب بالتكــرار والــترادف، 

في شعرها مزاجيّةٍ خاصّة تقترب فيها أكر من 

هــوس اكتشــاف الــذات واللحظــة الناتجــة عنــه، 

لينتــج مــن ذلــك قلــق غــر اعتيــادي واضطرابــات 

نصّية مدهشة، فتقول: خفيفة هذه القصيدة/

لاحقتهــا طويــاً لأســجنها داخــل حروف/كانــت 

التــي لا وزن لهــا تقريبــاً: /شــاش  ككل الأشــياء 

الربيع/قطــرة  نســيم  يــذروه  إذ  البريــة  الأزهــار 

الفجــر/ في  عشــبة  عــن  ببــطء  المنحــدرة  النــدى 

ظــلّ جنــاح فراشــة ترفــرف خلــف النافذة/ضــوء 

خجــول عــى جبــل بعيــد.

جماليــة شــعر زينــب هــي في إيغالــه في الصــدق 

والحيــاة، كأنّــه صــورة شــفافة متكاملــة عنهمــا، 

فالقارئ لنصّها لا يجد ضرباً من ذهنية الكتابة 

والاســتعراض اللفظــي، بــل إنّــه يكتشــف ضروبــاً 

من المشهديّة الحساسة التي تعود بمرجعيتها 

إلى الحيــاة نفســها دون غرهــا، فتقــول: دمــي 

يدهــا  يلــوّث  ممرضــة/ولا  أنبــوب  في  يفــور 

في  خفيــفٌ  حامل/ألــمٌ  امــرأة  المطبقة/صــورة 

الــرأس /يســبّبه تكــرار حلــم/لا شيء/تقريبــاً لا 

المطــر. ســقوط  يحدث/ســوى  شيء 

غنائيّــة  نلحــظ  العبداللــه  فــادي  شــعر  في 

موســيقيّة تحــاول نبــش جماليــات لغــةٍ ضائعــة 

النــصّ  الســطر والســطر في  بــن  مفقــودة، فمــا 

عــن  غنائيّــة  جوقــة  تشــكّل  أغنيــاتٌ  لنــا  تتبــدّى 

التــي يحبّهــا،  اغــتراب الشــاعر عــن كلّ الأشــياء 

أو التي عايشها في صباه وشبابه، فتيمة الفقد 

تبــدو بــارزة في شــعر فــادي، وهــو الــذي يمســكُ 

بجزءٍ خاصٍ من روحه حيث الألم وينحت به، 

ربمــا يحــاول أن يجــد فيهــا الألــم الــذي يعتريــه، 

ينفخهــا  ورمٌ/ولا  الــروح  يصيــبُ  لا  فيقــول: 

النفــس، كالغــرور/إلا أنّ جراحهــا لا تختــم إلا 

يعلوهــا المــاء. متــى 

الشعر عند فادي هو محاولة دؤوب للمزاوجة 

بــن الشــعور والمعرفــة، فــا نجــدُ طغيانــاً شــعرياً 

خالصاً في النص، بل يبدو وكأن الشاعر ينطلق 

مــن اتجاهــن مختلفــن همــا الشــعور والمعرفــة، 

غــر  شــوائبٍ  لتقشــرِ  ســكيناً  بهمــا  يصنــعُ 

محمــودةٍ في النــص ويبقــي الجوهــر فقــط. كمــا 

وأنّ التنــاص اللغــوي عنــده واضــح، وذلــك لمــدى 

معرفتــه، فيقــول: والألــم إذا تنفــس/ والشــعب 

إن  ناهشــة/  الجــوف  في  والحــرب  انفطــر/  إذا 

الخــط صــراط، للعيــش، رهيــف، وللمــوت/ في 

مجــترح. إهــاب 

 جيل الهموم الصغيرة

ظهــر هــذا الجيــل فجــأة في الشــعر اللبنــاني بعــد 

بــروت،  في  الشــعر  وكأن  وفــراغ  ركــود  فــترة 

باســتثناء إصدارات الشــعراء المكرّســن، قد غط 

بــن عامــي 2000 و2010.  في ســبات عميــق مــا 

انطلقت هذه المرحلة في الوقت الذي اكتسحت 

التواصــل الاجتماعــي المشــهد، ولــم  بــه وســائل 

الثقافيــة  الأقســام  إلى  يذهــب  الشــاعر  يعــد 

بغثهــا  بضاعتــه  لعــرض  المكتوبــة  الصحافــة  في 

وســمينها عليهــا، لتتغــر جذريــا أســاليب النشــر 

ملف

والترويــج: بــات “الفايســبوك” مســاحة للتعبــر 

والكتابــة والنشــر بشــكلٍ يومــيّ مــا أدّى لظهــور 

مــا يمكــن تعريفــه الكتابــة اليوميــة، ومــع تحــوّل 

النشــر إلى مواقع التواصل تأسســت مع الوقت 

الجرائــد  نافســت  إلكترونيّــة  ومجــاتٍ  جرائــد 

الورقية، بل إنها نجحت في اقصائها جزئيا من 

المشــهد خاصــة عنــد الجيــل الشــاب الــذي أســماه 

ســر  ميشــيل  الراحــل  الفرنــي  الفيلســوف 

الســبابة”. “جيــل 

هــو  الجميــع،  فاجــأ  الصغــرة”  “الهمــوم  جيــل 

جيــل بــا آبــاء وبــا إرث ثقيــل وأوزار يحملهــا في 

الشــعر، وإن كان أقــرب أســلوبيا لجيــل عبــاس 

جيــل  حجــار،  وبســام  ســعادة  ووديــع  بيضــون 

يكتــب قصيــدة متحــررة تمامــا مــن الأيديولوجيــا 

مفارقــات  مــن  مادتهــا  وتلتقــط  والبروباغانــدا، 

ثقافيــة  أســس  عــى  وترتكــز  اليوميــة،  العالــم 

والفنــون  الثقافــات  عــى  الانفتــاح  بهــا  ســمح 

وامتزاجها بالشعر. بعض هؤلاء الشعراء مثل 

ومهــدي  شــلهوب  وربيــع  الديــن  ناصــر  محمــد 

كان  حومــاني،  وداريــن  ديــاب،  وســمر  منصــور 

تســبق  التــي  المرحلــة  في  فعليّــاً  النشــر  بــدأ  قــد 

“الفايســبوك”، غــر أن معرفــة الوســط الثقــافي 

اللبنــاني بهــم كانــت عــبر السوشــيل ميديــا وقــد 

تمــت ترجمــة بعــض نصوصهــم كمختــاراتٍ إلى 

العالــم. لغــات  مــن  العديــد 

في شعرِ فيوليت أبو الجلد المنتمية لهذا الجيل 

ضــربٌ مــن التكثيــف والاختــزال والتقــاط لحظــةٍ 

تهــمّ بالهــرب، فالشــاعرة ماهــرة في صيــد الصــور 

دون  بســرعةٍ  تصطادهــا  الخاصــة،  والمفارقــات 

تكلّفٍ وعناء أبداً لئاّ تجد فرصة للهرب، تاركة 

القارئ يأخذ النص كما يريد، لا كما تريد هي، 

فتقول: مجرّدُ أبوابٍ سحريّة لا تُفتح للأحبّةِ/

ترســو  الغربــاء  خانــة  عليهــم/في  تُغلــق  ولا 

المراكب/التــي جذّفــتْ طويــلًاً في الرضــا.

في  المطلقــة  الذاتيــة  مــن  نــوع  فيوليــت  لــدى 

الــذات والحــال الشــعري هنــاك  الكتابــة، فبــن 

تفاعلٌ شديد يشبه ما يعرف بطقسية الكتابة، 

والتفصيل الذي يراه المرء عادياً )الخشبة مثاً( 

لا تــراه فيوليــت بعاديتــه المملّــة، بــل تلعــب لعبــة 

لا  فتقــول:  فيــه،  الجمــال  تشــريحه واكتشــاف 

تســرق المــال مــن جيــوب القرّاء/حــين أكتــب عــن 

لصــوص آخــر الليــل/لا تنتشــل الأســماك مــن 

جــوف النص/حــين أذكــر الصياديــن مصادفــة.

تمــارس  لا  أنّهــا  يشــعرنا  حومــاني  داريــن  نــصّ 

طقــس التأمّــل والصفــاء والجلــوس في العتمــة 

لتخــرج القصيــدة، بــل إنّ أيّ ممارســةٍ منهــا هــي 

نــصّ بحــدّ ذاتــه )المــي، النــوم، تنــاول الطعــام، 

مــن  يحمــل  النــص  يجعــل  مــا  هــذا  المــوت….(، 
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فتقــول:  يصــدّق،  لا  مــا  والشــفافيّة  الصــدق 

نوبــةُ هلــعٍ/كلّ ليلــةٍ في صدري/بكامــل طاقتهــا/

الأرض. إنســان  قلــب  قبيحة/مثــل 

النــص  أن  الوهلــة الأولى  مــن  للقــارئ  يبــدو  قــد 

هنــا يقصــده، غــر أنّــه إن أعــاد النظــر فيــه أكــر 

مــن  يبقــى ملغــزا رغــم خروجــه  أنّــه  سيكتشــف 

ذاتيّــة داريــن، مــا يشــبه انســياب الميــاه مــن النبــع 

يرســمه  الــذي  المجــرى  شــكل  يأخــذ  مباشــرة، 

الجبل له لكنّه يبقى عصيّاً عى محاكاة التراب 

عــيّ  الخــوف  يمــرّ  تقــول:  حولــه،  والصخــر 

هائلةٍ/هــذه  بســرعةٍ  دائم/يبلغنــي  كمهاجــرٍ 

الـمـوت. إلى  تــؤدي  وحدهــا  الطريــق 

هويّــة  يحمــلُ  خليفــة  عبــر  شــعر  في   القصيــد 

فريــدة في زمــنٍ الضجيــج المســرّ باتجــاهٍ واحــد، 

فعبر تحاول أن ترسم أمامها لوحات تعبريّة 

أي  بهــا،  الخاصــة  والذاكــرة  الزمــن  ماهيــة  عــن 

أنّها تحي لنا فقط ما يخصّها، بل وإن المتعمّق 

بنــص خليفــة ياحــظ أنّ الشــاعرة تتمــاشى مــع 

مقولة “خالف تعرف” إلى حدٍّ ما، فهي ليست 

لاحقةٍ لجوقة الشعر الضخمة في هذا العالم، 

بل إنّها تضع كنبتها في مكانٍ شاهقٍ جداً، ومن 

هناك تستطيع أن ترى ما هو غر مألوف عندنا 

في الشــعر أو لــم يعــد مألوفــاً، فتقــول: ســهولٌ 

وحيدةٌ إلا من راعٍ/سيفرحُ بأحدٍ/يلوّحُ له/من 

بعيــد.

غــر أنّ الشــاعرة مــا تلبــث أن تضعــك في مأزقهــا 

أيضــاً،  مأزقــك  ليصبــح  يتلبّســك  تتركــه  الــذي 

الشــاعرة  نصــوص  تطبــع  والفردانيّــة  الوحــدة 

دون  ترتفــع  التــي  أصواتنــا  عــى  تخــاف  التــي 

يشــبه  مــا  عبــر  لغــة  وتحمــلُ  هــذا  جــدوى.  أيّ 

محاولــةِ التكثيــف المشــبع بالباغــة، وهــو أمــر في 

صميــم مصاعــب الشــعر منــذ الخليقــة، وعبــر 

تقــرّ بالصعوبــة لكنّهــا تحــاول أن تمتعنــا بهــا ، 

متكاملــة/  علاقــة  والانهيــار  الشــغف  فتقــول: 

انبثــاقٌ باتجــاه الأبعاد/بهــدف رؤيــة الغابــة مــن 

العشــب  عــلى  والــدّوس  الغيــم/  شــلال  وراء 

الأخــرى. الحيــاة  كملامســة 

ربيــع  نصــوص  يتلمّــس  أن  للقــارئ  يمكــن  لا 

شــلهوب دون أن يجــد نفســه معرضــاً لأســئلة 

في  المغــرق  الشــاعر  للتأويــل،  قابلــة  كثــرةٍ 

الفلســفة يجعــل مــن الكتابــة محاولــة للصــراخ 

أرتــاح/  لا أكتــب حتــى  فيقــول:  يعجــزه،  الــذي 

وأنــا  بصراخــي/  حــولي/  مَــن  أزعــج  لا  كي  بــل 

أطــرق مــن داخــل روحــي/ فيمــا النــاس نيــام… 

والعالــم منفــردا/ يلعــب في الخــارج بالمفتــاح.

بالتفعيلــة  تمسّــكه  هــو  لربيــع  يحســب  ومــا 

يحــاول  تجــده  الكتابــة،  جماليــات  كإحــدى 

النــص  لإفقــاد  فرصــة  التفعيلــة  لهــذه  يــدع  ألا 

وتفعيــات  ولــد  الشــاعر  وكأنّ  حساســيّته، 

فينــزل  مخيّلتــه،  في  تســبح  الشــعرية  البحــور 

النــص عذبــاً وجميــاً وليّنــاً تمامــه تمــام قصيــدةٍ 

الحــر. الشــعر  في 

نــصّ شــلهوب مثقــل بالمفــردات والتراكيــب وكأن 

قديمــا/ فيقــول:  لعرســها،  ذاهبــة  القصيــدة 

أزفــت  واحــة  القبائــل/لا  خيــام  خلــف  تجوّلــت 

ركبٍ/تميــل  طلائــع  خضرتهــا/أو  الظهــرة  في 

عــلى جهــةٍ كان مجهولهــا مســتقيما/لأكر مــن 

الذئــب. مــع  قريبة/رقصــتُ  وســماء  صرخــةٍ 

ينتقل القارئ إلى عوالم باذخةٍ في شعر محمد 

مــا  شــعره  في  يحمــلُ  فالشــاعر  الديــن،  ناصــر 

عــى  يــتراءى  النــص  أن  أي  شــخصه،  يحملــه 

للكــون  الســمع  مــن الإنصــات وإعطــاء  نــوعٌ  أنّــه 

الوصــل  حلقــة  هــو  الشــاعر  وكأن  والحيــاة، 

الكــون، ومــا يشــوب  لهــذا  الــروح والمجــيء  بــن 

ذلــك مــن حساســيّة ليّنــة في محــاولات الشــاعر 

يمهــد  وضــوحٍ  نحــو  بالقــارئ  لأخــذ  الدؤوبــة 

الريــحُ  فيقــول:  مدهشــة.  لغرائبيّــة  الطريــق 

الناعمــة  الوتر/والأيــدي  تحريــك  عــن  عاجــزةٌ 

مرمر جامد/وحدك أيها الشاعر تسمع صوتاً/

التمثال/ليبــدأ  عــلى  خطوتين/وانفــخ  اقــرب 

إشــكالي  الديــن  ناصــر  محمــد  شــعر  الكرنفــال. 

في الاكتنــاز المعــرفي وتســخر المعرفــة في الشــعر 

والمفــردات  بالمصطلحــات  تعــج  ومــادة  تقنيــة 

الماديّة التي ينجح الشاعرُ في تحويلها من يومية 

وجماليــة  غرائبيــة  الى  وابتذالهــا  اســتخدامها 

توظيفها الشعري )بيضة الكيندر، مسلسات 

الكرتون، علب الدخان، الفايسبوك، الشمع، 

الريــح، الأغــاني….(، فيقــول مثــاً: الرجــلُ الــذي 

يحــبّ البحــر/أراد منــذ الأزل/أن يكــون محــارة/

ويلتصق بالسفينة./الرجل الذي صار محارة/

منــذ  محــارة/كان  ليــس  أحد/أنّــه  يخــبره  لــم 

ســفينة. أنّــه  الأزل/يظــنّ 

الجيــل  هــذا  مــن  وشــاعر  طبيــب  الأتــات،  ربيــع 

شــعريّة  كلغــةٍ  الهايكــو  بكتابــة  يتخصــص 

ــوداء/ظِلالُ  السَّ هالاتُــكِ  فيقــول:  خاصــة، 

يــل. اللَّ رجال/أدركَهُــم 

الأتــات  يكتبهــا  التــي  الهايكــو  لقصيــدة  القــارئ 

الكثافــة  نحــو  يجنــح  الشــاعر  أن  يكتشــف 

والاختصار والتأمل والواقعية، أي في المقوّمات 

لــدى  الشــعر  الفــن،  هــذا  أعمــدة  هــي  التــي 

الأتــات بشــكلٍ عــامٍ هــو مبــادرة للبحــث في عمــق 

الوجــود، فــكان الهايكــو بنظــره نبضــة منعشــة 

الأطفــال/ لعــب  في  يقــول:  اللحظــة،  لتــذوق 

أطفــال. زوجات/وبــلا  بــلا  الجنــود 

 نجدُ تطرفاً ســوريالياً قويّاً في شــعرِ رنيم ضاهر 

التــي تــرى هــذا العالــم بعــن الدهشــة والغرابــة 

كمثــل ألعــاب الخفــة التــي يســتمتع المشــاهدون 

برؤيتهــا، وهــي كأنّهــا تقــوم بمشــاهداتٍ خاصّــة 

لهذا العالم من أقاصي الذاكرة وتاحق فكرتها 

أنــت  فتقــول:  الشــعر،  حتــى توصلهــا لجوّانيّــة 

عزلتي/خبّــئ  مــلء  الحقل/تنفــس  أيهــا  جــدّي 

ســعال الذئــاب/في الوديان/أقفــل عــلى خرافــك/

بــاب الليــل.

تكتــب رنيــم مــا يشــبه المتتاليــة الشــعرية والشــعر 

تكبــر  في  تنجــح  التــي  للعدســة  أقــرب  عندهــا 

وتضخيــم المشــهد في مــكانٍ أو جعلــه مينيماليــا 

عاريــة  خاصّــة  لغــةً  لرنيــم  آخــر….  مــكان  في 

كبرتقالة مقشّرة: سأعلّم ابنتي الغرق/ القفز 

إلا  تتوقــف/  لا  التــي  الغائمــة/  الســفن  مــن 

بالقــات. لتتــزود 

تعالــج  القصــرة  نصوصهــا  في  جليــل  مــاري 

مــع  فبدايــةً  بطريقتهــا،  وجوديّــة  مســؤوليات 

الحب الذي تأخذه برصانةٍ وصنعةٍ مدهشتن، 

مــروراً باليوميــات الروتينيــة والحكايــات المتكــررة 

عــلى  الليــل  صفراء/يبــس  وجــوه  فتقــول: 

جفونها/تحتل الأمكنة بحيادية/خلتها أصناما 

يرســم  أنفاســها/ضباب  لهــاث  /لكــن  يائســة 

حدود/المدينة. تعطينا ماري صورة مغايرة عن 

اللغــة اليوميــة المبتذلــة، فاللغــة ســليمة تمامــاً، 

والنــص يحمــل الدهشــة الطازجــة للشــعر: وأنــا 

مذهولــة ……! /كعاشــقة التهــم صوتهــا دفء 

عبــور المشــهد/قبل أن أســقط  الجحيم/أتأمــل 

أن  أغنيتها/بعــد  دندنــت  رصاصــة  هيئــة  عــلى 

ملف

أفرغــت حمولتهــا/في صفحــات الفصــل الأخــر.

القصيــدة  أدب  إلى  نســرين  شــعر  ينتمــي 

قويّــة  كثافــةٍ  لخلــق  تســعى  فهــي  الومضــة، 

والإســهاب  الحشــو  مــن  والخــروج  نصهــا  في 

بنقــل  ترغــب  أنّهــا  لنقــل  أو  المحبّذيــن،  غــر 

فكرتهــا بأقــل عــددٍ ممكــنٍ مــن الكلمــات، تمامــاً 

/ كل ذلــك  أرى  فتقــول:  المرســلة،  كالبرقيــات 

/أنــت/ بجســارة.  عينــي/كي أحلــم  فــلا أغمــض 

الفــراغ المحبّب/الــذي أملــؤه بــي. /رغــم الأمتعــة 

المبعرة/لا زلت أغسل قدمي/كي تشقّ طريقاً.

جيل الشعراء الشباب
لبنــان  في  العشــرينيّ  الجيــل  لِشــعرِ   الــدّارس 

يتبــنّ لــه أنّــه يخــوض تجــارب وُلــدت مــع انتهــاء 

الحرب الأهلية التي لم يسمع عنها هذا الجيل 

للحــرب  معايشــته  عــدم  ولعــلّ  بالتواتــر،  إلا 

ذاتيــة  وجوديّــة  تســاؤلات  إلى  تجربتــه  حولــت 

إنسانية خاصة، إذ أن معظمهم لم تكن تعنيه 

الحال السياسيّة في الباد بقدر ما كانت تعنيه 

الحــال الذاتيــة لنفســه.

بحُكــم صغــر ســنّها، حُكــم عــى هــذه التجــارب 

بأنّهــا لا تعــدو كَونهــا مجــرد محــاولات  مســبقاً 

الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  عــبر  كتابيــة 

وَتحديــداً الفايســبوك، وناضلــت هــذه الأصــوات 

لحجز مكانها عى الخريطة الشــعرية اللبنانية 

الشــعر  في  البطريركيــة  أن  خاصــة  والعربيــة 

بتجربــة  يرحبــون  قلمــا  و»الشــعراء المكرســون” 

جديــدة ومميــزة، وتدافــع هــذه العصبــة الشــابة 

عــن نفســها باســتحضار ســرة الشــاعر الفرنــي 

آرثــر رامبــو الــذي كتــب “فصــل مــن الجحيــم” و 

بقليــل. وَهــو أصغــر منهــم  »إشــراقات« 

يســتحضر  الــذي  الوحيــد  يــكاد  إيعــالي   بهــاء 

الحــرب مــن هــذا الجيــل، لعيشــه في طرابلــس 

المدينــة التــي لــم تنتــه فيهــا الاشــتباكات المذهبيــة 

المســلحة إلا مــن فــترة وجيــزة. لا يســعى إيعــالي 

لإقصــاء الحــرب نهائيّــاً بقــدر مــا يحــاول أن يبقــي 

لهــا،  نفســه في أتونهــا لتكريــس نفســه ضحيّــةً 

زنــادٍ  بندقيّــة/دون  يــدي  في  يقــول:  فتجــده 

صديقي/انتظر/ســأذهبُ  ومشــط/ويخبرني 

الاشــتباك. إلى  وإيــاك 

مــن  التهــرب  يحــاولُ  أخــرى  مرحلــةٍ  في  لتجــده 

مســتعيناً  أخــرى  وأشــياء  والمدينــة  الحــرب 
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في  النبــش  العزلــة،  التســكع،  كثــرة:  بعناصــر 

عنصــر  يدخــل  أن  قبــل  العنــف….  المجهــول، 

الحب عى كتابته، والتي كانت نهايته “ارتفاعاً 

بالــدم والمــوت، فكانــت  إليهــا  التــي رمّــز  للقــوة” 

محطتــه  هــو  موتهــا  إنّ  قــال  التــي  “كريســتن” 

لانتقــال إلى الشــعر، فيقــول: غيــمٌ… طريــقٌ/

أمــا وجهــي فســينخلعُ ويســبح/في طريقــهِ إلى 

الغيــم، فهــو متأكــدٌ أنهــا تــؤدّي إلى تلــك المدينــة 

المقفرة/فقــط.

شِــعر بهاء إيعالي هو محاولات شــجاعة لكتابة 

لربّمــا  بــل  وماضيــه،  ذاكرتــه  بــه  يواجــه  نــص 

يحــاول الشــاعر العشــريني أن يتهــرب مــن كتابــة 

ه  حكاياته بالشعر، وهذا ما يفسّر صعوبة نصِّ

وَســورياليتَه المتطرّفــة، فيقــول: أجمــعُ ريقــي في 

كأسٍ لأغســلَ بــه الغبــارَ العالــقَ في الطريــقِ/

أضــعُ آخــرَ أشــجارِكِ رأســاً لي لأفكّــرَ كيــفَ يقــدرُ 

العصفــورُ عــلى النــومِ.

أما باسل الأمن فتعكس تجربته محاولة فذة 

لتجميــل القبــح في ذروتــه، منطلقــاً مــن مقولــة 

إن الشــاعر ليــس غرضــه إعطــاء الفــرح بقــدر مــا 

مرجعــه  ذلــك  لعــلَ  الحــزن،  لتخفيــف  يســعى 

إلى تجربتن قاسيتن عاشهما بشكل متزامن، 

تجربــة  والثانيــة  الســجن،  دخولــه  هــي  الأولى 

وكان  يقــول:  فــتراه  قريــب،  شــخص  فقــدان 

يــأتي  التفــاح  التفــاح/وكان  مــن  ســلّةً  رُضــوان 

في موســم الحب/يــا مواســم الحــب الباردة/يــا 

مواســم الحــب الخفيفة/كــم تشــبهين وجهــي/

كم تشبهين الشمس التي تغطس في البحر/

وتصــرُ حبــة دواءٍ كبرة/قمــراً يســكّن آلامــي.

الحيــاة  مظاهــر  تجــيّ  هــو  باســل  نــص  في  المثــر 

حكايــاتٍ  مــن  يعتريهــا  ومــا  فيــه،  اليوميــة 

وطرائــف وخــاف ذلــك، وَتضمّنــه مشــاهداتٍ لا 

تقــال إلا في العشــرين، الســن الــذي نتكلــم فيــه 

في  يلعبــون  أولادٌ  هنالــك  كان  فيقــول:  كثــرا، 

الرمــل في أرضٍ غــر مزروعــة )البــورة(. /علمــت 

أنّ قلبــي يشــبه تلــك الكــرة التــي يركلونهــا. لكنهــا 

حــرّة بمــا فيــه الكفايــة لتتحــوّل إلى عصفــورٍ مــا 

لي…. ينــده 

عنــد حنــن الصايــغ نــوع مــن الســيان الإيعــازي، 

ففــي مــكان تجدهــا تحــاكي نفســها بمشــاهدات 

عامــة تأخذهــا، بهــدوءٍ وَطمأنينــة، نحــو ذاتهــا 

تقــول:  حــن  كمــا  نفســها،  في  النظــر  وكيفيــة 

عــن المطــر حــن يهــب نفســه لعشــوائية الأضــواء 

فوق إسمنت الشوارع/عن الحقيقة حن تهب 

الإيعــاز  هنــاك  وأحيانــا  واحــدة.  لِقبلــة  نفســها 

تفاصيلــه  كلّ  في  كان،  أيّــاً  للحبيــب  للآخــر، 

صــدره….(  جبينــه،  كتفــاه،  ذراعــه،  )عينــاه، 

بلغــة مملــوءة بالعاطفــة والحميميــة، فتقــول: 

يقولون إن كلّ فرح زائل /وكلّ كرب كذلك…/

وأعرف أن جسدينا زائلان/ولكنّ هوسي بك…

كتفيك/بقســوة  بك/باســتدارة  هــوسي  مــن  آه 

صــدرك حــين يكــون جبلا/وحنانــه حــين يصبــح 

لي مغارة/بالمسافات الثلاث لنظرتك البعيدة/

خصــري  فــوق  لذراعــك  الثلاثــة  وبــالأوزان 

العــاري.

وكذلك تلك العاقة الجدلية في قلب الشاعرة 

بــن عالمــي الداخــل والخــارج: وحــدي أكتــب عــلى 

وجه العالم البارد/سرة ركن يتهجّى الدفء 

ولم يره/وحدي أختار للأشياء ألوانها/وأخلق 

أســماء لأشــياء أخرى لا يراها إلايّ.

في  التجــارب  يشــبهُ  مــا  إلى  مــي  مــاك  تنطلــق 

التقاط اللمحة، ما يقاربُ الفلسفة المشائية في 

الــكام، حتــى ليشــعرَ القــارئ في نــص مــاك أنّــه 

يســر ويجمــع نفســه في عــدة تســاؤلاتٍ إنســانية 

)الحــب، المــوت، القلــق….( ليجــد نفســه ملقــى 

عــى الطاولــة، عــى الضــوء، عــى الورقــة، كلّهــا 

أشــياء تقرؤهــا عــن الشــاعرة مــن زاويــةٍ خاصــة 

الضــوء  لا يشــاركها فيهــا أحــد. فتقــول: يخلــقُ 

لنفســه ظــاّ، ضــوءًا آخــر/لا يلتقيان/لكــن ربّمــا 

التحكــم  عــى  قــدرة  مــاك  تمتلــك  يتحدّثــان. 

أســابق  كأننــي  تقــول:  وبطئــه،  الزمــن  بســرعة 

الثبــات  الدهشــة/لا  معنــى  أعــرف  صخــرة/لا 

يضــج  نصّهــا  أن  كمــا  الحركــة.  ولا  يدهشــني 

شــرط  وهــي  الشــعر  تطــارد  التــي  بالتســاؤلات 

منســيّة،  كعتبــة  فتقــول:  لخلــوده،  وجــودي 

يذكرُهــا  ومــى/لا  الزمــن  بهــا  مهملة/مــرّ 

ســوى ضــوء قمريّ/حديــث مــا يــدور بــين القمــر 

والعتبــة/لا نفهمــه نحــن الذيــن نخــاف مــن أن 

نُهمــل.

مــروّة  زهــرة  شــعر  ابتــاع  في  الرغبــة  تطالعنــا 

نصّهــا  في  بالحــب  تســتعن  التــي  هــي  كامــاً، 

الانســيابي بلغــة واثقــةٍ وجديّــةٍ دون الإمعــان في 

التدفــق العاطفــي. نــص مــروّة لا يضــع المشــاعر 

في  دفينــة  يتركهــا  بــل  الكلمــة،  ســطح  عــى 

أعماقهــا ببســاطة، ليبقــى هنــاك مــا يشــبه النقــر 

الخفيــف، كالزخرفــة التــي ينجــح الحــرفي الماهــر 

في تطريزها، فتقول: طهرتُ نفي من المغامرة 

والجميــات  ســندريا  قصــص  الســابقة/تركتُ 

ســبقني  المخدّة/الحــب  تحــت  تيبــس  النائمــات 

مجــيء  مــروّة  تعايــن  لا  التاليــة.  الغرفــة  الى 

تلــج  بــل  عاديــة،  تقليديــة  بلغــةٍ  الآخــر  الطــرف 

في اعتيــادات الحيــاة اليوميــة لتعــبر عنهــا بلغــة 

طفوليــة طازجــة، فتقــول: أول الرحلــة جميــل، 

المطلــق،  البيــاض  في  خدعــة  هنــاك  تتعكــر.  ثــم 

حجــر أســود تحــت الشرشــف الأبيــض، داهيــات 

الأرض  تحبــس  ســوف  شــرورهن.  يخفــن 

أنفاســها، تغــدو الســماء خمريــة، وتمطــر نــاراً.

فكانــت  تحــدٍ  نــبرة  صومــا  باســكال  شــعر  في 

الــذي  الشــرقي  الرجــل  بنــداء خفــيّ إلى  البدايــة 

تعرّيــه في تناقضاتــه، أو تحثّــه عــى قلــب نفســه 

فتقــول:  فاقعــة،  ونرجســيّة  عفويــة  بلغــة 

أنثــى  /هــي  مفهــوم؟  منــي/  أهــم  ليســت  غــزة 

مغتصبــة ســتين حربــاً/ وأنــا عفيفة/هــي عجــوز 

الطبائــع/ وأنــا أول البلــوغ عمري/كفــى احتمــاء 

غــرتي. بغزة/وارحــم 

لنجدهــا فيمــا بعــد تغــادرُ هــذا الجــو الخطابــي 

تتركهــا  وحميمــةٍ  خاصــةٍ  أجــواءٍ  في  لتدخــل 

بينهــا  تقطــع  أن  دون  بعضهــا  عــن  مفصولــة 

بنقاط، فتقول: أنا غريبةٌ عن هذه البلاد/كأن 

مــن جهــةِ  بكتفي/وأصطــادُ الحــبَّ  نهــراً  أوقــفَ 

واحــدٌ  الغرف/حائــطٌ  هــذه  كلّ  لمــن  الرحيــل، 

البــكاء. يكفي/لتنهــي 

الكــم  يكتشــف  وهبــه  محمــود  لشــعر  القــارئ 

للشــاعر،  المطلــق  والهذيــان  القلــق  مــن  الهائــل 

كأنّ الشــعر تجســيد لتناقــض المشــاعر والمواقــف 

والوجــود،  الحيــاة  إشــكاليات  عــن  والتعبــر 

بــلا حســدٍ وســحرة وشــعوذات/جرياً  فيقــول: 

في  مرميــاً  نعــش/أو  في  عادتي/محمــولاً  عــلى 

مســتنقع/أكتبُ/كي لا أضــلّ الطّريــق. إنهــا لغــة 

معهــا  يقيــم  كأنّــه  نفســها،  تلقــاء  مــن  تخــرجُ 

فــوق  الفــراش،  في  تمامــاً،  طبيعيــة  عاقــة 

طاولــة الطعــام، في الصــور المعلّقــة عــى جــداره، 

في  يســكبها  اللغــة  مــع  القريــة  ابــن  حميميــة 

ملف

قوالــب موجــزة، فيقــول: أرجعــتُ أشــيائي إلى 

أماكنها/قلبي إلى قفصه الصّدريّ/نقطة الدّم 

إلى شــريانَي الأبهر/رافقتُ زوجتي إلى حتفها/

مــوتي  الحضور/أرســم  عــلى  التّحيــة  ألقــي 

صــورتي  الحمراء/أخــرجُ  شــارع  جــدران  عــلى 

Delete/./…الآخرين/أمســحُها ذاكــرة  مــن 

Delete/Delete

تطالــع نــصّ زنوبيــا ضاهــر فتصطــدم بالفلســفة، 

الجميــل  عــن  طويلــة  بحــث  عمليّــة  القصيــدة 

والمقــدس والمطلــق، أو هــي نــوعٌ مــن المشــاهدات 

إلى  تقــود  كلهــا  كانــت،  أيّــاً  معهــا  تتحــاور  التــي 

فتقــول:  الطويــل  الحــزن  يشــبه  الــذي  الشــعر 

فقط/حينما قرّرتُ أن أتمرّد على الغابة/وأبدأ 

بدفنِ موتايَ/وحين رحتُ أوزّعُ عليهم عتماتٍ 

ليأكلوهــا في أعمارهــم الآتيــة/راحَ هــذا الهذيــان 

يفقِــدُ منطِقــه.

وكأنّّ الأشــياء والعناصــر كلهــا مترابطــة في لغــة 

هــو  فاللــه  واحــدة،  دائــرةٍ  في  تــدور  أو  زنوبيــا، 

بصــورةٍ  تراهــا  والمســرح  والســينما  العشــيق، 

شبحيّة، كلّ هذه الأشياء تؤسس لها الشاعرة 

الممتنــع،  الســهل  تشــبه  متكاملــة  لغــة  في 

ليكتشــف فيهــا القــارئ في القــراءة الثانيــة إغــواء 

الأنثى ودعوتها للعبة الإغواء والمطاردة فتقول: 

لا سَــفَر يُحــي عــدد الشــامات في جســدٍ يعــدّ 

الفــراغَ للبكاء/فالمجــرّات الهائلــة الخائفــة التــي 

تحمــل احراقهــا عــلى كفّيها/تُهــابُ ولا تُحــى.

تنتمي أشعار زاهر مروّة إلى عالم الغربة والمنفى 

مــع كــرة تــوارد مصطلحــات المــكان )الكورنيــش/

في  الرويــس(  الحقل/المدينة/الغياب/حجــارة 

شــعره دليــلٌ قاطــعٌ عــى حنينــه الدائــم لمســقط 

“هــذا  كتابــه  عنــوان  أن  حتــى  لأحبتــه  رأســه، 

النفــق ليــس لأبــد” إحالــة لهــذه الثيمــة الأثــرة 

فيقــول: إنهــا الضــرورة بــأن يزورنــا شــبحُ المعنــى 

مبتسماً ولو عى هيئة الحلم/فهذا النفق ليس 

لأبــد. الغيــاب شــأنٌ خــاص وَموجــعُ لــدى زاهــر، 

مرتبــطٌ بكافــةِ تفاصيــل حياتــه وخصوصياتهــا، 

يكتبــه بلغــة فطريّــةٍ سلســة بعيــدة عــن التكلــف 

والاصطنــاع اللغــوي، فيقــول: هنــا لأن الســماء 

يديك/وأنّــك  بمتنــاولِ  القمــر  أنّ  قريبة/تظــنّ 

تقــدرُ أن تقطــفَ حمــرةَ الشــمس.

في نــصّ محمــد ســليمان مــا يقــول إنّــه غــر معنــيّ 

بــكلّ العالــم مــن حولــه، بــل هــو يخــترع لنفســه 

أمــام  فيقــول:  ومنخفضــاً،  بعيــداً  خاصــاً  عالمــاً 

المستنقع/أشــاهدُ  ضفّــة  عــلى  ذاكــرتي/كأنّي 

أشــجار الحــورِ والصفصــافِ شــاهقة ومرعبــة/

بمناديــل  بطنهــا  تعصــب  الشــمس  خيــوط 

بــين الغصــون.  مــن  بإحــكامٍ لتنســلّ  وتشــدّها 

نــصّ محمــد هــو غنــاءٌ للخــراب، الفــراغ مرســوما 

داعبــت  حــين  فيقــول:  تجريديــة،  لوحــة  في 

المجعّد/تحسســتُ  الكــون  وجــه  الخزامــةُ 

وجهي/وأدركــت مــاذا أراني أفعــلُ كلّ يــوم/… 

كالقلب/يكــدّس الوقــت ببلاهةٍ/ويكــبُر المــاضي.

حســن  شــعر  في  تطالعنــا  النــبرة  عاليــة  غنائيــة 

أمــه  طيــف  يطفــو  الــذي  الشــاعر  المقــداد، 

الراحلــة عــى ســطح معظــم نصوصــه فيقــول: 

أنثــى/ عــن وطــنٍ  الريــح  كنــت الغريب/ســألت 

يدثـّـرني مــن بــردي العاتي/قالت/لتدخُــل مجــاز 

ســور  بــه  يحيــط  قصــراً  تــرى  العشق/ســوف 

الحكايــاتِ.

غنيّــة  عربيّــةٍ  ثقافــةٍ  مــن  غنائيّــة حســن  تنبعــث 

تراثية، ومن حفر متن في اللغة فيقول: هناك 

الشّــعراءِ/ أهزوجــة  ليصبحــنَ  خلقــنَ  نســاءٌ 

وينبــنَ مــن كلِّ خصلــة شــعرٍ.. /وغمّازتــيِن.. /

/مــن  كذلــكَ..  رجــالٌ  هنــاكَ  /وليــسَ  قصيــدة! 

أجــلِ هذا/تســمّى القصيــدة أنثــى.. /ومــن أجــلِ 

/ بعضها/والغــواةُ؛  مــن  القصائــدُ  تغــارُ  هــذا 

يحبّــونَ كلَّ قصيــدةِ حــبٍّ جديــدة..
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لعازر
أنطوان أبو زيد

ملف

يدُكَ فوقَ التّراب

هذا أمرٌ جيّدٌ.

صحيحٌ أنّ الظّلمةَ عى عينيكَ  

وَيداكَ بالكادِ تشدّانِ يديّ  

ها رأسُكَ

ها صلعتُكَ المتربة، 

شعرُكَ المغبّر.

ها عيناكَ تفرِكُهمُا 

يوجعُكَ الضّوءُ،

الضّوءُ موجعٌ إيه!

تنفضُ الأتربةَ عن رأسك

لترى، أخرًا، لتراني.

 مرحبًا ...

أنظرُ برأفةٍ إليكَ،

إلى عنقكَ الذي صغُرَ قليا عما عرفتَه.

أشدّكَ بيديّ الفَرِحَتن.

تسمعني الآن.

سمعتَني أناديك؟

أهنّئكَ بعودتكَ من الحفرة،

با يسوع في الظّاهر

وَلا مريمَ تشفعُ لهُ من أجلكَ.

أهنّئكَ، وأنتَ لا تزالُ تنظرُ أمامكَ

في الشّارعِ العريضِ لِترى 

صانعَ الألعابِ آتيًا مع هررََتِه صوبكَ 

لِيشدّكَ معي.

أقولُ لكَ: خذْ نفسًا عميقًا

انفضِ الغبارَ بيُِمناكَ، 

وَفكّرْ أنّ قدمًا واحدةً 

يمكنُ أنْ ترفعَ روحًا، 

وَأنّها يمكنُ أنْ تحلُمَ بالبحرِ

وَالجبالِ والطّرانِ معَ الكائناتِ الخفيفةِ

ما دامتْ تنبضُ، أخرجها.

عظيم!

خرجتِ الثّانية؟ عال! 

صِرتَ كاماً الآن.

أنشِدْ، 

قلْ شيئًا تسمعهُ النّادباتُ في الطابق السفيّ

قلْ كلمةً للشجرتنِ الصّامدتن أمامكَ

معكَ، في حفرةِ البادِ

في تنّورِ آب الفسيحِ.

قلْ إنّكَ فزعتَ من الحفرة

ولكنْ في يديكَ ذكرى يدَيْنِ،

وَفي صدرِكَ الصّغرِ 

طيفٌ لذيذٌ كَرقصة 

كَرِحلةٍ تبدأُ الآن.

لم يكن يقيناً
باسل الزين

ملف

حِنَْ أبُْتُ إلَِيْكِ

كُنْتِ تَحْرُسنَ ظِاًّ يُشْبِهُني

راحَ يَنْبُتُ رُوَيْدَا رُوَيْدًا

في مَهْدٍ مُطْمَنٍِّ
كُنْتِ تَحْرُسنَ بَعْضَ ظِيِّ

وَعِنْدَما اسْتَوَى فَوْقَ سَريري

نَهَيْتِهِ

وَابَْقَيْتِ مَكاني شَاغِرًا ... 

لَمْ يَكُنْ يَقينًا ما بَلوَْتِهِ

وَإنَِّما وَعْدًا قَطَعْتِهِ عَى حُزْنِكِ

نِ يَوْمًا اَّ إذِا ما اكْتَمَلَ الظِّ

أنَْ تُشَرِّعي كُلَّ الَأبوَْابِ

كَي أرَْحَل.

ان
مع

 ج
ين

س
ح

ان
مع

 ج
ين

س
ح



79 العدد 58 - نوفمبر/ تشرين الثاني 782019 aljadeedmagazine.com

قصيدتان
بسام منصور

لعبة المقصلة
وُلدِتَ،

رافقتكَ السامة

وُلدِتَ، 

تعمّدتَ بالدّمِ

ماءُ الحيض لم يعُد مقدّسًا

ذو فقار الكام 

لم يكن قادرًا أن يُبقيك في قريتك الأولى

وَالحروف المتاحقة لا تردُم حفرة 

وَلا تجفّف الدمَ المتساقطَ منذ البداية

وُلدتَ حتى تتجدّدَ لعبةُ المقصلة

وَتبيَ الغيومُ فوق التال الأليفة

تَنطِقُ كرومًا ملونة

تجعل أقواسَ قزح ترقص زهوًا

حجارة سَوْداء تتمدد بنشوَتها

وَعند السطوحِ رقصُ الغسيل فوقَ الحبال

كَغزل البنات المعتّق.

ما ترُاه يخرج أولًا؟

ما ترُاه يستسلم قبل؟

الجسد المرميُّ كالرماد فوق الفراش

أم الجسدُ المرميُّ كالرماد عند حدود الصواعق

ما الذي يجمع نفسه أولًا؟

يربط ما تقطّع من حبال الوقت

مسحورًا بالمدينة المشعّة

بخِماراتها

وَأرصفة الحبّ فيها

بيَِديه 

يُخفي أكوامَ الغيمِ القاتم

مبتسمًا

بشِهوة الربيع الجامحة...

خرجتَ

رافقتك السامة

لا تنظر إلى الخلف بعدَها

لئا تصر حجرًا 

مقصودًا من آخر الأرض.

أبقى مبتسمًا

لا تُبعد عني هذه الكأس

وَلا تلك أو تلك أو تلك

زِدْها اقترابًا من قلبي

حتى لا أعودَ ذاك اليتيمَ الدّائم

زِدها قُربًا

حتى أعرفَ أنني لست مخلوقا من وَهمٍ

وَلا جالسًا عى الأرضِ وحيدًا

في السّاحةِ المهجورة

دعِ السائلَ يتدفق

من فميَ إلى حنجرتي، فَرأسي

حتى أصُبحَ الماردَ

الخارجَ للتوِّ من المصِباح

دعِ الكأس تزداد قُربًا

حتى لا أنى أبدًا أنني الماردُ المحبوب

لَم أشرد يومًا

وَلم أهرب

وَلم يُقفل بابٌ في وجهي

زِدها قُربًا 

حتى يبقى وجهي مبتسمًا.

ملف

لا أستطيع
حسن المقداد

ملف

إلى أين تأخذُني وَالشوارعُ مغلقةٌ

وَالقنابلُ فوق السطوح تشدُّ خياماً من النار؟

دَعني أرسم عالَمي في وردةٍ 

مِثلما يحلمُ الغائبون عن الوعيِ

قل إنّني قد فقدتُ اليقنَ تماماً بما كَتبوه لنا

وَقل إنّني لم أجدْ غرَ بضعِ قبائلَ

تبحثُ في الرّملِ عن ثأرِها

وَعن الأنبياء الذين تخلّوا عن الشّعب من زمنٍ

وأحبّوا الشرابَ.

لِمنَ تكتبون الأغاني؟ لِمنَ تُنشِدون؟

لِمنَ ترفعون البيارقَ في الشمس؟

مَن تَعبدون؟

وَكيفَ سينتصرُ الخائفون؟

إلى أين تأخذُني؟

دعني أعود لأبحثَ عن قمرٍ ضائعٍ في دخانِ مآذنِ بغدادَ

عن شَجرٍ واقفٍ خلفَ نارِ القرى وَالرّمادِ

وَعن وجهِ أمّي

وَعن دفتري الأخضرِ المدرسيِّ

وَعمّا نسيتُ

فَما سوف يأتي كثرٌ عيَّ

لن أتحمّلَ فصاً جديداً من الكارثة.

عشرونَ طفاً عى الثلجِ ماتوا

وَقال المؤيّدُ: ذنبُ البُغاة

غاة وَقالَ المعارضُ: ذنبُ الطُّ

: ذنبُ الجهاد وَقال الحداثيُّ

وَقال الإمام: ذنوب العِباد

وَقالَ الذي لم يدَعْهمُ ينامونَ في بيتهِ

إنّها حادثة.

إلى أينَ تأخذني؟

لَم أجد في اليمنِ محبّن للهِ وَالأرضِ وَالعائلة

وَلا في اليسارِ سوى ساهرين سكارى عى نجمةٍ ذابلة

هناكَ الكثرُ من الناس في المنتصف

يموتون من أجلِ أكذوبةٍ هائلة

لَم ألتقِ الشّيخَ في مسجدٍ يعظُ المؤمنن

بحَ بن المؤذّن وَالسامريِّ وَلكن عى مقعدٍ يقسم الرِّ

وَيدعو عى الرّوم والفاسقن

وَلم أصطدم بالمثقّفِ في ساحةٍ

بل أمامَ محلِّ الكحولِ

وَلم أرتكب أيَّ شيءٍ سوى قلقي

فإلى أين تأخذني؟

لن أعودَ إلى صنمي في المغارةِ

لا أستطيعُ

رأيتُ إلهي عى الماءِ
كانَ خفيفاً

يدندنُ أغنيةً من تراثِ اليمامِ ويمسكُ كفّي

صحوتُ
لألقاكَ تغلقُ أبواب مقهاكَ فجراً

وَتأخذني نحوَ شارعنا

سيّدي

إنَّ بيتي كَقلبي

ككلِّ الكامِ الذي كنتَ تقرأهُ في الكتابِ

كبرٌ وَفارغ.
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بيستوليرو
بهاء إيعالي

ملف

I بيستوليرو

1

للقتل أجواؤه الكاريكاتورية

أتفرجُ عليها

أتذكّر نرون.... لوحده.

2

أنظرُ إلى ساعة يدي

كمن ينتظر توقيت القيامة.

3

في رأسِ القائد

مستودع تن
لم يذق يوماً

طعمَ الماء

وطعم عود الكبريت.

4

القمر

يمدّ رأسه وراء الباب

قبيل اختفائه

أما الرصاصة

التي تذهبُ إلى الجسد

فتمدّ مؤّخرتها

بزهو.

5

لا تضعي سعف نخلةٍ فوق قبري

اقتلعي أنيابي الأربعة

وضعيها عى هيئة مربعٍ

في الحقل

لتبني حديقةً

من الدمِ وأزهار الجثّة .

6

كطفلٍ يكره البسكويت الناشف

أكره أن يقال لي

»آمن بالسام«.

II بيستوليرو

1

ما من صراخ أكر من تشقّق جدارٍ رأى مقتلَ صبي.

2

الحربُ

لا تجيدُ لغة ضحاياها

فقط

حالما تبيضّ الشاشة في العينن

كمنديلٍ يلتهمه الكاميكازي

يصبحُ الحوار مفهوماً.

3

كنت أرغبُ بوضعِ بعضِ أصص الأزهار

عى الشرفة

المطلّة عى الحيّ المنكوب؛

كلّ نافذةٍ ترحّب بذباباتها

أمّا نافذتي

فبقيت مقفرةً كصحراء

يعوي صدى منظرها كخائنٍ مصاب.

4

كعصفورٍ

يحمل في جيبه عشبةً من الأرض الدافئة

أرحلُ عن مدينتي

أنا القويّ كطفلٍ يتشبّثُ بكرته

قلياً ما فكرتُ

أن الطريق خلفي تطوى.

5

لكلّ واحدٍ من هؤلاء الموتى

واجبٌ واحد

وهم في المقبرة

ألّا يزعجوا بعضهم بعضاً بالكام

ولكلّ واحدٍ من هؤلاء الأحياء

واجبٌ واحدٌ

وهم في مقهى الرصيف

ألا يتركون برهةً تمرّ صامتة

ولحفاري القبور
واجبٌ واحدٌ أيضاً

وهم في غرفهم التي تتوسّط العالمن

أن يمدّوا أياديهم إلى الشمس كعقارب الساعة

قائلن إن الوقت لا فرصة استراحةِ لديه.

6

الحربُ تغرُ جلدها حن تشعرُ بالتعرق لتزاحمِ الجثث. 

:III بيستوليرو

1

وقت دخلَ المصوّر

ذاك الحيّ المسقوف بالصفيح المثقوب

لم يكن هناكَ دخانٌ

إلا ما التصق بأرجوحةِ الساحة.

2

حتى الموتى

يجيلون أنظارهم في قبورهم

قبل أن يدخلوها.

3

الأصدقاء

لم يصلوا

وأغنية الجنازات الكريهة بعد.

4

أروح-أجيء

في دغشةِ المدينة المذعورة
ألمحُ مصباحاً

بحجم رأسِ من يبحثُ عن عمل

أظنّ

أنّي مشنوقٌ في وحشة أصواتي الداخلية

فأتوارى خلفَ حائطٍ مهجور

حجّ إليه آلاف المتبوّلن.

5

من خوفه

يمدّ الطفلُ لسانهُ وهو نائمٌ

لئا يفكرَ الجنود للحظة

أنّه يوماً سيطلقٌ عليهم النار.

6

»إنّ القتيل لا يمدّ اصبعه الوسطى لقاتله«

......

قالوا
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القاطع
حسين ناصر الدين

ملف

يفصِلُ بنَ النّهرِ وَأزمانِ القلب

حن يَميلُ القمر مُستتًرا في خبءِ الليل

يحرِثُ فاحون عيونَ الغيب

وَيتركُ وَجهَ القاطعِ مَكشوفًا

كَظنون العاشق.

لكنّ الّلحن في خلواتِ الحدّائن

يقول إنّ القاطع يَطلعُ 

في وجهِ صبيٍّ يُدعى »رَجُلَ القاطع«

رجلٌ وَرديّ

تَهوي من عينيهِ الأشجار

كَطيورٍ نَفَقَت

تسقطُ نَحوَ النّهرِ عى أوجُهِها.

رجلُ القاطع

ينظر مفتونًا بالنّارِ إلى عينيه

يْه يُقلّب نارَ الأيامِ عى كفَّ

وَيهوي نحوَ المرَجِ المشُتعل.

يَحترقُ القاطعُ في وجهي

أخبّئ في قلبي كفّكِ كَالماء

علّ النار تنسحب عى الأشجار

وَتتركني

أنظر

أنتِ

هناك.

**القاطع: قطعة من جبل الرفيع الأخضر في جنوب لبنان

عارية إلا من الحب
حنين الصايغ

حلمت أن حلمي تحقق

وأني في الحانة 

أمسك الرجال من أكتافهم 

أرجّهم

وأصرخ في وجوههم أنك حبيبي

حلمت أني وشمت اسمك فوق الجانب الأيسر

من ثديّ الأيسر

ناحية القلب

حلمت أني غادرت سيارتي في العاصفة

و من غر أن أغلق الباب

سرت تحت المطر وأنا أصرخ باسمك

وأطلق ضحكات هسترية

حلمت أن الأشياء الصغرة التي تشغلني اختفت

 أني قشرت برتقالة ولم تزعجني بعده

رائحة البرتقال فوق اصابع

عدت وقضمت برتقالة بقشرها

مررتها فوق عنقي 

مرغتها فوق صدري

وأني كنت سعيدة

حلمت اني تحولت إلى شجرة برتقال 

حلمها ان تعيش تحت نافذتك

وأنك رأيت الشجرة وبحثت عن عيني بن اوراقها

وأن وجعك نضج هناك

رأيتك تحزم امتعتك 

وتقطف ثمرتن من الشجر

وتودعها قائا: سأذهب الى حبيبتي

حلمت أن الشجرة بكت كل ثمارها

ووقفت هناك عارية

إلا من الحب.

ملف
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ثلاث قصائد
دارين حوماني

ملف

الشجرةُ الأخيرة

ثمَّ تَكتشفُ

أنْ لا أحدَ هنا يُُشبهُ الله

وَأنْ لا أحدَ 

سَيخرجُ بحديقةٍ في رأسِهِ

الموتى الذين عا صراخُهم ذاتَ عتمةٍ

يَحزِمون أصواتَهم

يَربطِونها بمِنابتِ الأشجار 

كَي لا تصيحَ من جديد

ثم ينامونَ عى بُطونِهِم حزانى

المدينةُ تتمدّدُ عى ظهري

قاسيةً وحشيةً

من يُديرها عني نحوَ القِبلةِ

كي أردّدَ ما أحفظُهُ من الشّهادتن

وأنا أشكّكُ بهما 

وَبجِدوى هذه الحياة 

وَبالله 

ثم أعُدَم

تحتَ الشجرةِ الأخرةِ في مدينتي.

شقةُ المَيْت

لا يجبُ الالتفاتُ إلى الوَراء

شقةُ الميْتِ

لَيسَت إلا نوعاً من الحزنِ الثقيل

الأشياءُ التي لا ترغبُ حقيبةُ السّفر بها

ليست إلا نوعاً من الحزنِ الثقيل

لكن لا تزالُ المكتبةُ 

أجملُ ما يمكنُ أن يتجمّعَ في حقيبتي

من شقّةِ الميَْت.

في شقّةِ الميْت 

لَم يَكُن من مَناخٍ وِدّي

طوالَ عشرين عامًا

فنونُ الخطابةِ وَالنِّفاق

العنفُ وَالغدرُ ثمَّ الخيانة

كلُّ شيءٍ كانَ مسموحًا

مناخٌ ميءٌ بالمحرَّمات

ما عدا عقدِ القران

الذي يُشبهُ مفتاحَ الزّنزانةِ.

تنبشُ بأظافرِها ترابَ الباحةِ الخلفيّةِ

حيث إيقاعُ خطواتٍ لرِجالٍ مَرّوا

قَبْضَتُها ترتجفُ

لِحى رجالٍ مثلَ أموات

تَدفعُني من علوٍّ شاهق

الرّفشُ في يَدي

وَالمدينة كلُّها تنّ تحتَ التُراب.

القلبُ لا حراكَ لهُ عى الحُبّ

يَبحثُ في طريقِهِ عن مشاهدَ خياليّةٍ

احتمالَ انزلاقٍ تحتَ الماء

في الثّقوبِ العميقةِ

جوازُ السفر مختومٌ بالحُزن

عى أكرِ مِن مَكان

يُمكنكَ إلقاءُ نظرةٍ عى الكُتُبِ

إنّها تحدّقُ بكَ بغضبٍ عارِم.

الذين كتبوا شريعةَ الله 

لَيْسوا في الحقيقةِ إلّا

نفوسًا غرَ مُكتَملة

وَضعوا ندوباً عى ظهورِ نساءٍ كثرات

وَكأنّ الأمرَ يتطلّبُ رأفةً أقلَّ باِلرّجل.

الّذين كتبوا شَريعةَ الله 

خُلِقوا من مياهٍ عَكِرة

التدقيقُ في ذواتِهم مُستحيل

بعدَ أكرَ من ألفِ عامٍ

أشباحُهُم تخيّمُ عى خزائنِ الكتب

احتمالُ تشويهِ الله

مدوّنٌ عى كلِّ وَرَقة.

أبَقي عينيكِ مفتوحَتنَ 

وَانظري إلى البقعِ الخضراء

أمّا كتبُهُم وَلِحاهُم 

فَادفنيها تحتَ التّراب.

أصوات 

بمَِ تُقاس المدُُن؟ 

خان؟ حُبِ التي تتنشّقُ الدُّ بالسُّ

بعِدَد الطيور؟

بعِدَد الأشجارِ أمْ بعِددِ الأفكار؟

هداء الأرضُ تَعِبت من الشُّ

والشهداءُ لمْ يَتْعبوا.

أحاولُ تأويلَ المكان

أيّها المعنى الذي وَضعَ الحزنَ عى وَجهي

وَضَعَ الجنّةَ وَالجحيمَ

إيقاعاتٍ في الرأس

أفكارًا خارجةً مِن حديقةِ الوَهم

وَمِن كُتُبِ التّاريخ

أشياءً كان بوُِسعِ اللهِ أن يتفاداها

حنَ خَلقَ هذا العالم

لنَموتَ بأقلِّ عددٍ من الجُثث.

لا يُعاقَبُ في هذه الحياة

إلا القلوبُ الرّقيقة

الإلهُ الكبر ماذا يفعل؟

حنَ يخسرُ الضعفاءُ إيمانَهم.

قانونُ الغوايةِ تيّارٌ خبيث

ع الزهرةَ النقيّةَ  يطوِّ

ثمَّ يشوّهُها بشكلٍ مُرعب.

أيتها التفاحةُ

يا أسطورةَ الخليقةِ

الخليقةُ التي من دونِ نفعٍ تتكاثر

أليسَ الوقتُ مناسبًا 

لِتَخرُجي من غوايتِكِ 

وَيكونَ لكِ مزاجٌ لِعالم آخر.

عر الشِّ

جسدٌ مُلقًى عى ظهرِ طَرْ

يَبحثُ عن عاصفةٍ تُحييه

كَي يمأَ الأقداحَ الهشّة.

الحياة 

طريقٌ ممدّدٌ فارغ

لا يُحتمَل دونَ حُبّ

الحياة

تُسقِطُ عن وَجهها الآلامُ 

ثم تختارُ العزلةَ 

لتُكمِل نفسَها بنِفسِها. 
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كائن ليس لي
زنوبيا ظاهر

ملف

عواء 

القمر 

شاحبٌ بما يَكفي

لِنرى ثقبًا غرَ مكتملٍ

منَ الغدِ إلى الآن.

شاحبٌ بما يَكفي

لنَعويَ سويًا وَنُكمِلَه.ُ

ك نامَتا  أمّي وَأمُّ

أيضًا لِنرى

لَم نَكُن لِنُخلَقَ مرّةً أخُرى

لَو لم تَناما هذه المرََّة.

أبوانا مُسافران

لَم نَكُن لِنزرَعَ الماريجوانا 

في حقولٍ ترََكاها فارغةً فوقَ دَمِنا

لَو لم يُسافِرا مرّةً أخُرى.

القمرُ شاحبٌ بمِا يَكفي

ليُذكّرَني بُكائي بأِنّني البارحةَ

سَمعتُ عواءكَ في عمودي الفقريّ

تَكوّرتُ عى نفي لُأمسِكَهُ، لَأحبِسهُ، لأنجبَهُ

لَكنّهُ قبّلَني.  

مُؤامرة

سأذكرُ أنّني يومًا ما

لم أكُن لِأموت

لو لم يَشبِك مَعشرُ السّحَرةِ أياديهِم 

لِمرَأى غرابٍ يحترقُ فوقَ قبّة الّليل

سُمعَ أننُ لبوةٍ يشبهُ أننَ عجوزٍ حُبى

وَحصانٌ أبيضٌ مخضّبٌ بدِمِ الآلهة الصغار.

قالوا إنّ صَوتي تغرّ

لَم يَفهموا أنّ هذا فعلُ المطَر

عندما تُمطرُ يَصرُ ترابُ صَوتي فوّاحًا

قالوا إنَّ سَوادَ عينيّ تَكاثر

قالوا إنّ يَدي يابسةٌ

وَإنّها ساقطةٌ لا مَحالة

وَإنّها تُحبّ أسرابَ الرّجال.

سَأذكرُ يومًا ما

أنّني متُّ في غَرِ وَقتي

سَتذكُرُ هذا أنتَ أيضًا

سَتقولُ لامرأتِك:

تبًّا لِمتاهاتِ الأشياء

تعالَيْ نَعدو في الحقل

وَستموتُ امرأتُكَ

كَما متُّ أنا.

أنا الأمُّ الحزينة 

أحبّ أمومتكِ يا أمي

وَأكرهُ أمومتي

تمامًا كما تكرَهينها 

لحظة تَصفُرُ في البيتِ ريحٌ.

أنا ابنتُكِ العاقر

أجهضتُ نَفي مِرارًا

ثمّ قلتُ:

في مرّةٍ أخُرى

سَأحْبلُ بكِائن ليسَ لي

أنا ابنتُكِ العاقرُ لأنّني أخافُ أن أكرهَ أبَ ابني 

وَأحبَّ ابني 

أخافُ العكسَ أيضًا

وَلِأنّني أخاف أن أبصُقهُما معًا إن لم يَرَياني جميلةً

وَلِأنّني صرتُ الآن أخافُ أن أهرم.

لأنّني هَرِمتُ يا أمّي

هزمتُ أترابيَ في سباقِ الشّمس

وَقفَتْ هناك مَشدوهةً بالفراغ

سَقَطتْ هناك مَشدوهةً بالفراغ

 في جَوفِ حيتاني

لِيَحيا أمواتي

وَحينما تلمعُ الشمسُ في جدائلها وَفي براعمِها، 

ستَسألُني ابنتي، 

»لمَ لا ترتدينَ الأحذيةَ السّوداء ككلِّ الأمّهات؟«

سَأجُيبُها: أمُيتُ سوادَ أحذيَتي باِلبَريق.
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العنف الذي يجعلني أحبك
زهرة مروة

ملف

ما وراء الشرفة

لــن اطــل مــن عــى الشــرفة لاصطيــاد مشــهد أو شــعور. النــور يلفّنــي وأنــا في 

مــكاني،  الصفــاء يكلّــل قلبــي.  بهجــة عارمــة تغمــرني ، أو ربمــا ثقــة.  ثقــة 

أنحــدر معهــا الى حافــة هــذا النهــار. سأستنســخ نهــارات مشــابهة. 

الأشــياء مــن حــولي ســعيدة في مكانهــا، تتغــذى مــن الوقــت ومــن النــور. 

تحافــظ عــى نصاعتهــا، تســتأنف رحلتهــا. أحــاول أن أقلّدهــا في ســامها. 

أن أصبح وردة سعيدة في حديقتها، منسجمة مع الألوان التي تحيطها 

، متأقلمــة. 

الــذي  العنــف  العنــف.   الى  يقــودني  ســام  الســام،  هــذا  في  عنــف  ثمــة 

الــذي  دمي.العنــف  اتجــاه  تغــرّ  عاصفــة  عــن  وأبحــث  أحبــك،  يجعلنــي 

رميته جانبا، ما زلت قادرة  عى أن أستلّه في أية لحظة. أفضّل الحروب 

الناضجــة التــي ترمينــي في آخــر الــدرب عــى ســهل...

لن أطل من عى الشرفة، لأنه ، لربما أسمعُ صوتا يسرق مني صفائي، 

يغرّ ترتيب الأشياء،  يشوّش عي القصيدة. سأبقى في مكاني، أستقبل 

التناقضات.

نــادر  لــن أطــل مــن عــى الشــرفة،  لأن الشــعور الــذي ينتابنــي اليــوم هــو 

الــورق... ســعيدة   ثيابــي، برائحــة  بلــون  الراكــدة،  بالميــاه  وفريــد. ســعيدة 

بالأســماك التــي تمــي في قلبــي بتــؤدة وبمــودة. لا أريــد أن اهــز الأكواريــوم 

 ...

ربمــا يأتينــي اتصــال ملــوّن، يعلــن أن لي  جائــزة، أو ســتأتيني هديــة غــر 

في رحــم  الآن  أنــا  يعنينــي.  لا  الأكواريــوم  خــارج  هــو  مــا  لكــن  متوقعــة... 

وراء  مــا  الى  أنتقــل  لــن  اســتعراضية.  أو   واضحــة،  أريدهــا  لا  الأشــياء. 

الرحلــة. نهايــة  قبــل  الشــرفة 

زهد

ضــوء القمــر يســتهدف  الجــدران، يغــر هندســتها، يبعــر كل شيء. ثــم 

يفرغ شحنته في قلبي. الأفكار  والأحام والرؤى، تأتيني وأنا هنا . اذن لا 

داعــي لأن أذهــب اليهــا. 

فراشــة فــوق الـمـاء، ســعيدة في رحلتهــا، في تلــك الشــفافية التــي تجعلهــا 

تختــبر حــرارة الـمـاء، دون أن تســبح فيهــا. كل شيء حاضــر عــى صفحــة 

المــاضي. أبتعــدُ قليــا كي أرى بوضــوح. 

لا أحتــاج الى نكهــات اضافيــة مــن أجــل  أن يكــون مســاء. ممتلئــة برحــات 

قلبتنــي رأســا عــى عقــب. جعلتنــي زاهــدة وحياديــة.

نيزك

أن أرمي بابرة في المقلب الثاني،

وأنتظر رنينها،

هل ستعريني من يباسِ؟

هل ستصدر صوتا يهتز له الفضاء؟

أن ارمي بابرة في المقلب الثاني

وأراقب المشهد عن بعد،

الرجل الذي يقرأ الجريدة كل صباح، هل نبتت شجرة في قلبه؟

هل لمح من شباكه نيزكا؟
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قصائد الأمكنة
زينب عساف

ملف

1

- نحن أبناء المدينة الحزينة

تبنّتنا عى عجل

لتسقينا حليبها المرّ،

نخرج في الصباحات المعتمة 

ننهش في جسدها بحثاً عن لقمة.

2

نسمع قهقهاتها الفاحشة في الليل

وانينها في وضح الظهرة.

المدينة الطرشاء صبغت شفاهها،

تلتهم من تشاء بحنانٍ قاسٍ

لا يليق إلا بعاهرة.

فاتنة كأنها نهاية العالم، 

لا تحبّ الاطراء ولا تقبل إلا العري

فاتنة مثل نظرة أخرة وقحة،

نُلقيها في عيون الموت.

3

في خطوة هذه المدينة المستعجلة- 

ما يطردني باستمرار،

الطاولات عى الأرصفة،

ظاّنا قرب متجر الشوكولا

ماريونيت الواجهات

وابتسامة الأشياء المنُجَزة..

انٓ ارٓبر ابنة المليونر اليسارية

ويوغا الشرق الساحق،

أنا أحب النقص

والأيام التي بيدين عاريتن نعجنها.

ربما لأنني ابنة الضواحي

حيث يعربش الكام والعاطفة

عى جدران الإسمنت المائلة  

حيث يكنس المطر والحرب

وجوه السكّان السريعة،

حيث نجفّف الأسماء عى السطوح

ثم نستعملها لمولودٍ جديد.

 4

في مدخل الحيّ شجرة طويلة

تبي في المساء

 وجوه عابرين لاتعرفهم،

تعدّهم في الخريف

وتتجمّل لعصفورٍ وحيد.

بيتٌ لا يطر
فيه حبٌ صغر ينمو متعرّجاً

مع العشب الضارّ في الحديقة

وأصوات بعيدة تقرع كأجراس الأحد.

أين زرعتُ قلبي؟

كان الربيع فقراً،

ي عى السروة وضعت كفَّ

وكانت تعرف أني سأرحل. 

»ظلّ القمر« وصوت كات ستيفنس،

أفكاري التي تنبت في الليل غابةً أتوه فيها،

ثم مدفع الصمت اذ يعلن الفراق.

مساء الخر ملفنديل

المدينة الصدئة كيد عاملٍ سابق

في مصانع فورد

المترهّلة كامرأة لا تقبل الشفقة،

المنحرفة كمراهقة تبيت مع الغرباء كل ليلة،

الجميلة في مراةٓ واحدة فقط،

مراةٓ الأشياء البريئة

وصبّار شبابي الذي، بيدين مواظبتن،

نزعتَ السمّ منه.

5

أعرف هذا الفجر،

يشبه ابتسامة نبات القرّاص 

عند النافذة،

رائحة الماريوانا

وصخب الهيبين في الشقة المقابلة،

الدرج الذي ينطق بكلمة

مع كل خطوة،

الأشياء غر المتقنة

كسهرة او آلة خياطة،

تاكوس اخٓر الليل

او البرة في حانة أول الشارع.

يداي اللتان عذّبهما البرد

تزيحان خصلة حزنٍ عن وجه المراةٓ،

هروبي المستمر من ذنوبي

وإصرارك عى الصاة 

تحت تمثالي الاثٓم.

ميدتاون وقتٌ قليلٌ للوقت،

استراحةٌ خارج العاطفة

خارج الأيام التي، اذ تتكدّس

ينبت لها شوكُ الذكريات.

ضى
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إرث المتنبي
سارة الزين

ملف

هوَ ذاكَ..أراهُ وأعرِفهُ

ذاكَ المنحوتُ بخصلةِ أوجاعي

سُهُ سأقدِّ

ذاكَ المنيُّ عى حبري بن الأوراقِ

تكدّسَ صمتاً فوقَ دمي

كم عاقرَ ريحاً من بغدادَ

تصبُّ الجمرَ عى لغتي

وَحروفُ الخوفِ مبعرةٌ.

من أوّلِ »دجلةَ« حتى آخرِ مقهىً 

خلْفَ زوايا الموت 

وَنباحُ الليلِ سقيمُ الوَقْعِ وَيرُعبني

من شرفةِ »طوروس« المنفى 

أسرُ صعوداً نحو اللهِ

أمدُّ غصونَي كي ترقى صوبَ الملكوت

 .. وأظلُّ أمدُّ

 ..              أمدُّ

 ..                  أمدُّ

وَصوتي يخنقهُ التابوت

وَأنا ما بنَ النهرينِ المذهولُ أمزّقُ كلّ حضاراتي

فُ وجهَ الريحِ وَأصفِّ

رُ مجرى الماءِ من التقديسِ  أحرِّ

وَمن »آشورَ« 

لِأنقَشَ فوق »تماثيلِ الثرانِ« جناحاً من حلمٍ منحوت

وَأعرُ دَجْلَةَ جُمْجُمتي.

هذي لغتي

صُبّي التاريخَ عى وجَعي 

صُبّي عينيكِ 

 لُأسقى كأساً من عينيكِ 

 لأشربَ تاريخيَ الممقوت 

لُ فَيّ الوعيُ  ويَظلُّ يؤجِّ

 أظلُّ أقاومُ سَهْمَ الضوءِ 

أظلُّ فراتَيّ النزعاتِ 

 يُدَثرُِّني صوتٌ أعى    

وَيظلُّ حنينيَ للناسوت.

جئتُكِ خوفاً من لغتي

هرباً من نعتٍ يسبقني نحوَ المنعوت 

قدّمتُ لوجهكِ قرباني 

أدّيتُ صاةَ الدمعِ كآخِرِ نزفٍ من شفتي 

وَتركتُ يَدي

تنقَضُّ عى أحام الوهم الراكِضِ خلْفَ غدي

حتّى آتيكِ وألقى وجهَكِ

 ثمَّ أموت.

أحدهم فتح الباب
سمعان خوام

ملف

في المدينة

في المدينةِ نَبتسم

من معتوه لِمعتوهٍ آخر

أتنحّى جانبًاً لأتناولَ دَوائي

أصطنِعُ صوتَ طفلٍ يَكُحّ

أعودُ وَأبتسم

في المدينةِ 

نَنتزعُ السّاعاتِ كَبَتاتِ الورود

في انتظارِ شيءٍ ينِتَظر هوَ أيضًا

البعضُ يطلبُ الحقيقة

آخرونَ يُطالبون بالرُّعب

وَأنا قريرَ العنِ أمي

نَحوَ مذبحِ يوميّاتي.

مِن فَوْق

روحٌ عالقةٌ خلفَ كُتلة المدينة

تَحلُمُ بأن تُسحقَ في مرجٍ بَعيد

إنها الرّابعةُ أو الخامسةُ فجرًا

أصابعُ أطفال تخرجُ من ثقوبِ الحربِ لِتلعب

بائعُ الجرائد يَلهثُ من حِملِه

أجسادٌ تخرُجُ لتُشبِعَ وجودَها 

بافتراضات مُحدّدة.

قُبلَة

أحدُهُم فتَحَ الباب
الضّوء الذي دَخَل كان لُعاباً

التهَمَ نصفَ الغرفة

الآن أمتلكُ نصفَ طاولة 

نصفَ كُرسّي 

نصفَ لوَحة 

نصفَ أحدِهِم.

هُجوم

الفراغُ بن حائطَنْ

تَسكُنُه شجرةٌ هَرِمة

لِلحياة فكٌّ ذهبيٌّ يَلمَعُ في الأفق

لكنّه ثابتٌ لا يتحرّك

يَحرِسُ تلّةَ الخَراب

أرُسِلُ عَلَيهِ كابي

تقضم اُلشّفَة

وَأعُلِنُها قُبلة.
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أمطار الأسيد
عبير خليفة

ملف

جدار

لا نوايا طيّبة ترُْكل نَحوَنا

لقد سَقَطتِ الحِمم

أمطارُ الأسيد

وَلعناتُ منْ رحلَ وَمنْ بقيَ

أمّا النوايا فعُلِّقتْ عى جدار

الكلّ يدّعي أنّه مقدّس

فيما يموتُ كثرون خلفَه.

يَنقلُ الشّرورَ

يُضحّي أحيانًا بغِابة

لِتبلغَ النّارُ فجوةً في جَبل

اختبأتْ فيها الحياة من ضوءِ الشّمس.

خلفَهُ يرَمي الثلجَ وَالملح

يرسُمُ مساراتٍ خادعة 

ليُموّهَ طُرُقَ النّوايا المطالِبةِ بِدمِه.

مُتماثلات
آخرُ ما فكّر به 

كان الكنزَ الذي رَماه

جمّعَ زبدَ البحر

دون أنْ ينفعَهُ هذا البياض في شيء

وَكلّما تقدّمَ تِجاه رغبةٍ

فُتِحَتْ هاويةٌ بن قدَمَيه.

في ساعةٍ ما

طلبَ من الملَكنْ

أنْ يهبِطا عَن كتفَيه وَيتُركاهُ بسِام

شَرَعَ ببناءِ مُتماثات

حاولَ بصعوبةٍ

أنْ يكرَهَ بمِقدارِ ما يُحبّ

فَكرِهَ أكر.

أفَسدَ المتُماثاتِ التي بَناها

كَنقوشِ ديانةٍ قديمة 

عى جدارٍ تشقّقَ بن يديه

فقال:

لم يرضَ البحرُ بعد

سَأرَمي هذا الدّينَ أيضاً!

»سيتغرّ الإنسان بعد نهاية هذه الحرب«

جملةٌ فاسدةٌ أخُرى

لكن لا بأس

نحن نوازنُ الموت بن الماضي وَالحاضر

ر  نحن غبارُ كواكبٍ يُفكِّ

وَهذه حياتنا الأولى.

احتمالٌ آخر

»سَأصرُ شجرة« 

قالَها بفَِرح

أوّلَ النهارِ صَرَخ: »في فمي رَملٌ

وَناقةٌ حزينة مرّتْ به«.

هو مجرّد احتمال

أنْ يكون الليل أسود

وَأنتَ إنسان

لكن حنَ سُئلت 

هل تريد هذه الحياة؟

وافقتَ بشدّة

عى الجسد الذي أنتَ فيه

عى خوفٍ حملتَه بيَِدَيْك

 كطفلٍ ستتخىّ عَنهُ

وَلم تفعلْ.

النّسمة التي تُامسُ أنفَك 

هي نفسُها التي تحرّكُ البحر

بينما تمحو النسمةَ يرَتفعُ الموَج،

 يرتبكُ صيّاد 

وَتهربُ سمكةٌ من شِباكه

أنتَ احتمالٌ غرُ مُهمّ

كِانا يعرفُ ذلك.
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شبه وصية
علي الرفاعي

ملف

شبه وصيّة

خفيفًا تجيء إلى الأرضِ

تدخل حيّز هذا الوجودِ

سحابًا يغادر أفقًا عظيمًا

إلى هامشٍ ضيّقٍ

ثم تبي

)سيأتيكَ يومٌ وتعرفُ سرَّ البكاءِ...

فا تتعجل(

وَتصرخُ

)تجهلُ حتّى خروجَك من رحم الأزرق السرمديّ

لماذا الصراخُ(

فأنت جديدٌ هنا يا صغرُ

عى هذه الجلجلةْ

هنا يفرحون كثراً:

»لقد جاءنا الآن من يحمل اسم القبيلةِ«

)إسمُ القبيلةِ فعلُ انتماءٍ كفيفٍ إلى آخرينَ

انتموا ذات »رمية نردٍ« إلى آخرينَ

انتموا هم كذاك إلى آخرينَ

إلى آخرينَ

إلى آخرينَ

إلى آخر السلسلةْ(

ستحملُ يا طفلَ هذا التّشظي

مامحَ وجه أبيكَ

وَذلك يكفي لي يعرف الأهلُ

والنَّاسُ ممن يجيدون فنَّ الفراسة من أنتَ

»إبنُ أبيكَ«

وَذلك يكفي لي يتذكر جار الطفولة فظُّ الطباع

حكايتَه مع أبيك المراهقِ

كَ كانت رفيقةَ أحامه الشّارداتِ )أمُّ

وكانت حبيبتَه في الخيال لثانيتنِ

وجاء أبوك ليحملها تحت طرحة عرسٍ بهيٍّ

إلى واقعٍ مختلقْ(

كَ ستحمل جيناتِ أمِّ

عاصفةً من رحيق الأنوثةِ

)يحتاجُ كلّ الرجال إلى قبسٍ من رحيق الأنوثةِ كي يستمروا رجالاً(

وعاطفةً كالنَّسيم الخفيفِ

يسامرُ لياً زهورُ البتونيا

وَيعبُر فجراً سهولَ الألقْ

سيحملُ لاوعيك الغِرُّ أيضاً

مئاتِ السنن التي لم تعشها

مئاتِ الحوادثِ

والذكرياتْ

)عى هذه الأرض حيث نموت لأنّ الحياة أدارت لنا ظهرها مرتن

نوَّرثُ أطفالَنا الذكرياتِ

وَنرضعُهم حفنةً من قلقْ(

كَ صديقٌ قديمٌ لجدِّ

ن تمرّس في الزئبقيِّ ممَّ
وَجاب المتاريسَ والأيديولوجْياتِ طولاً وعرضاً

وَغرّ من جلده إثرَ كلِّ انقابٍ

سرقصُ من زهوة النصرِ:

»هذا حفيدٌ جديدٌ سيصدح باسم الزعيم المفدّى«

)باديَ »صندوقُ فرجةِ« هذا الزّمانِ

تفرّخ كلّ صباحٍ زعيماً مفدّى

وتأكلُ كلّ مساءٍ زعيماً مفدّى

تمدُّ إلى القعر أغصان جهلٍ

وَتتقن جداً فنون الغرقْ(

ستحملُ...

لا...
ل حال مجيئك ديناً ستُحمَّ

ماءِ الوحيدُ يقولُ لك الكلُّ حولَك أنه وجهُ السَّ

وكلُّ الذي ما عداه انحرافٌ عن الدربِ

واللهِ

والفطرةِ الصالحةْ

هناكَ، وفي جانبٍ آخرٍ من متاهة هذي التجاربِ،

طفلٌ صغرٌ سيولدُ

سوف يقاسمُك اللحظة المنتقاةَ بحرصٍ شديدٍ

خروجاً إلى عالَمٍ مبهمٍ

سوف يحملُ...

لا...
سيُحمّل ديناً

ماء الوحيدُ يقولُ له الكلُّ أنه وجهُ السَّ

وكلُّ الذي ما عداه انحرافٌ عن الدربِ

واللهِ

والفطرةِ الصالحةْ

وَبن الجميع الذين هنا والجميع الذين هناكَ

تخونُ )الحقيقةُ( أصحابَها

)ما الحقيقةُ إلا احتمالٌ عى سكّة العدم الدائريّ

وَما الدربُ إلا مخالبُه الجارحةْ(

تمرّد عى )كلِّ هذا العجن(

وَكن أنت عطرَ انفجار السماءِ

عى رقعةِ الأسئلةْ

وحارسَ أرواحِنا المهمَلةْ

وَكن مثلما

صدفةً، عاشقانِ عى حافّة البحرِ

س
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الغجر حجّةُ الحبّ 
علي مطر

ملف

خان غجرٌ في الصّدر. الدُّ

رقصةٌ واحدة وَتَحمرّ الأرض.

قالتِ المليكة بالرّداءِ الأزرق:

آياتي حمراء. قالت أيضًا، أدخّن شفتَيْك.

نراقبُ ليلَ الملَيكة

لِنُنقِذ نهارًا من الضّجرِ وَالخيانة

لِمَ لا نقتفي أثرَ النهّر؟

قد نصلُ معَهُ إلى آخرِ القِدَم

وَربّما زَحَفَت معنا حَشَراتٌ

وَلّدها الّلحنُ وَالعَرَق.

»آياتي حمراء«، تصيح اُلملَيكةُ

بإمكانِكَ أن ترى جفنَنْ مُتألمِّنَ من النّشوة

برُكانَنِْ من ألقٍ.

لا تَسقطي يا سيّدتي

يُقال إن شتاءَكِ شعلةٌ

إذا دفعتِ بأرواحِنا 

وُهِبَ المكانُ غَيمةً راقصة.

لماذا أشَمُّ جلدي بقوّةٍ كلّما مَنَحتِني عُبورًا؟

د اسميَ با ندمٍ تحت ردائِك؟: لماذا أبدِّ

عيناكِ مَليئتانِ بالحب، مَليئتانِ بنِا

وَنتساءل: »ماذا يفعل الهواء بن كائناتٍ جائعة؟«

غجرٌ كثرون، غجرٌ كَالغيوم

من الرّواية والفيلم.. وَالأصابع.

هُنا نجدُ حبًّا في اللوحة الخرافية

عرائشَ وقطعاناً وَأرضاً ورديّةً

نسبحُ هنا كَي نَتوالى

ننِزّ باِ وقت

طالما جِئنا با موعد.

هنا، في التاريخ الذي يترجّل

نجدُ حُبًّا يَحي عن صناعة الوشم

وَعن التجاعيد التي قايضناها بالرّحات

وَأحيانا بالباد.

جئنا با موعد

كانَ علينا أن نتركَ الأهل

قُلنا لا نحتاجُ إلى أفواهٍ، وَلا ديَكة

هنا نجد حبًّا

نجدُهُ في الّلحنِ السّاخنِ الذي ينبعثُ من السّرة

في الكام الذي يسرُ با عاهةٍ في العَصَب

لماذا علينا أن ننقب عن ألمٍ بن أسناننا؟

وَعن موتًى تحتَ أظافرِنا

إننا نطرُ فوق المدُُن 

وَنراها مثقوبةً بالدّبابيس

محكومةً بسِبابّةٍ ضخمة

وَظلٍّ شاسِع ٍ لنيشان.

لماذا علينا أن نُفقأَ بن دفّتي قاموس

أو نُدفن في خزانةِ عانس

أو ندورَ في ناعورةٍ من نار؟

لسنا خدَمًا كَي نُسرِعَ الخُطى!

إننا نطرُ فوقَ الأرض 

وَحن نرمي عليها وردتَنا

تردُّ من خاصرتها: »الغجرُ حجّةُ الحب«.

الغجرُ الخارجون ذات يوْمٍ من عُلبة

حيث مليكةٌ واحدة تحكمُ وَردة الرّقص

برِداءٍ أزرق

وَآياتٍ حَمراءَ

وَحواجبَ فضيّة.

10 قصائد
عيسى مخلوف

خام صمتُ الرُّ
دَ خوفَنا الذي أوَقدَ نجمةً ليبدِّ

من العَتَمَةِ الكبرة

زادَنا خوفًا

كشفَ الغِطاءَ عن السّماء. 

الذي فتحَ الأجفانَ وأطَْبَقَها

لِ في الهواء وَتركَ لأغصانِ حرّيّةَ التنقُّ

يتماهى مع خَفقِ جَناحٍ

عِنْدَ تَقاطُعِ النّهارِ والليل

يَحومُ حولَ النّائمنَ 

في صمتِ الرُّخام. 

فَوضى
تتساقطُ الأمطارُ من نورِ الصّباح 

قَوسُ القُزَحِ حبلُ غسيلِ الغيوم

أنفاسُ المتُعَبن في المنازل المظُلمة 

ملف

كة
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حيث الرّياح تَلطِمُ الوَسائد 

وَبُخار رطوبةِ الأرض 

يَعجِنُ الذّكريات.

احتفال
سنفتحُ الخزائنَ عى فَروِ المعاطفِ

عى الأحزمةِ وَالأحذيَةِ الجِلد

سَنَرتدي الليلةَ، الحيواناتِ المقَتولةَ

هابِ إلى الاحتفال.  قبل الذَّ

م! تَقَدُّ
لا تزال الصّواري مرفوعةً في قاعِ البحر

منذ المعركةِ الأخرة.

السّاحُ الأكر فَتكًا يُلهبُ المخيّلة وَيخترقُ الرّوح

يَنزعُ الُأفُقَ من مَكانِه.

أكمي زحفكِ أيّتها العلوم.

العائدون
العائدون مساءً إلى بيوتِهِم

يَجمعونَ حطبَ السّاعاتِ الّتي انقضَت

كلُّ شيء ثابتٌ حتّى الهواء

السّتائرُ في مكانها وَاللوّحاتُ المعلَّقة عى الجدران

وَالكتُبُ وَهديرُ حروفِها المكتوم

العائدون مساءً إلى بيوتِهِم

يدَلُقونَ الماءَ في أصُُصِ الزَّهر

يتفقّدونَ أجسادَهم وَدقّاتِ القلوب.

ذاكَ الطائر
أرأيتِ ذاك الطّائرَ الذي يَخفِقُ أمامَنا

في مُحاذاةِ الجدار

يامسُه بجَناحه الأيمن تارةً

وَبجَناحه الأيسر تارةً

الطّائرَ المنُهَكَ الذي 

يسعى لاختراقِ الجدار؟

ذكريات
نعيشُ في ذكرياتِ الّذين سبقونا

ق كضوءِ آخرِ النّهارِ في الزُّجاجِ المعَُشَّ

في الكاتدرائيّة المهَجورة 

المضُاءةِ بالشّموع.

لم أجد فَرقًا
لم أجد فَرقًا بن لوحة الأمِّ ووليدِها

وَبينكِ

قليلٌ من الكام الذي تهمس به شفتاكِ 

وَيحلُّ الصّمت

في مكانٍ حيثُ لا تُحى السّاعات

نُقطةُ زيتٍ اشتَعَلَت وانطفأتَ

لتطَأَ قدماكِ الحافيتان الباط 

اليدُ التي اقتربَت لياً من السّرير 

هي يدُكِ 

وَالقبلةُ التي طبعتِها عى الجبن

لم تبََرح.

ضَياعُ الوقت
دُ كلُّ شيء  عندما يَتبدَّ

خور رة في الصُّ وَتَعوم الأسماكُ المتحجِّ

عندما لا تعودُ الأقدامُ جزءًا من الرّحلة

وَتَجمُدُ مكانَها الغيوم

تبقى المرايا الكبرة المسنودة إلى جذوعِ الأشجار

ينعكسُ عليها ضَياعُ الوقت.

غرباء
لَم يكن ثمّةَ ما يشرُ إلى أنّنا غرباء

كنّا نَسرُ مع غرِنا في الشّارع

وَمع ذلك عَرفونا.

كنّا نهرولُ خائفنَ

طوح. كنِقاطِ ماءٍ تدَلِف من السُّ

ربّما رَأوَا في عيوننا 

أولئكَ الذين كانوا معنا 

وَغَرِقوا.

حافة الحنجرة
فيديل سبيتي

ملف

من حالاتِ علامةِ الاستفهام
الأسئلةُ التي علّقتها زينة في فضاء الغرفة

تُبدي جسدَكِ كَعامة استفهام

رِجاكِ النقطةُ

وَظهركِ مَحنيّ 

وَرأسكِ مَتروكٌ في الفضاء

كَسؤال مُستقلِّ بحِالِه.

فُروقٌ حرفية

الحَرفُ الأخر من »حواء«

يَخرج من قلبِ الحنجرة

الحرفُ الأول يَخرجُ من سطحِ الحنجرة.

الحرفُ الأولُ من »آدم« 

يَخرج من حافةِ الحنجرة

وَالحرفُ الأخر يَخرج من حافةِ الشّفتن

هُو عى الحافة يتمايلُ وَلا يقع

هي تختالُ في الغُرَف.

هاجر قبل زمزم، في طريق الانقلاب

لمْ تحزن هاجر

كان عليها أن تركضَ من سرابٍ الى سراب

وَلا تَشكو

وَلا تنّ

هذا دورُها وَليس لها أحدٌ في الصّحراء 

زرََعَت بزرةَ النّبي بصَِمتٍ

كَممثلة عاطفيّةٍ جميلة

فا جنّاتَ تَجري من تحتِها الأنهارُ

وَلا جوائزَ لأفضلِ ممثلةٍ ثانوية

هاجَر.. أمُّ الكومبارس

الذي يقلّب أحشاءَ الفيلم.

عنّي

هأنذا...

كائنٌ باِ وَداعة

قاسٍ كَتفاحةٍ نُحاسيّة 

أرَمي بطاقاتِ المعُايدة قبلَ أن أفتحَها

أحُرِق شحمَ جسمي عن آخرِهِ

يا لأبُّهة...

يا للصاةِ التي ترتطمُ بالسّقف

وَتسقطُ مُجلجِلةً.

أرسلتُ إليكِ قلبًا عَطنًا

قشّرتُهُ بسِاطور

حَشَوتُ البطنَ الأيمنَ بالضّجر

وَالبطنَ الأيسرَ بالوَهم،

بات صالحًا لأكلِ الآن.

ارتَمي عى ظهرِك وَانظري إلى السّقف

زينّتُه بالصّلوات

لإلهٍ قاحل.
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ما لم يكن لي
لولا رينولدز

ملف

كانَ عى أمي أن تُعلِّمني كيف أبي

أمامَ الأشجارِ وَالعصافر

خارجاَ في العلن
كان عليها أن تُعلِّمني أيضاً

كيف ألوّح بيَِدي

بدلًا من أن أكتبَ بها

كان عليها أن تُعلِّمَني الدّموعَ قبلّ اللغة.

هذه الليلة

كتفًا عى كتفٍ 

تولد قصيدة 

كتفًا عى كتفٍ

 ينزلق عالم 

المشهدُ شوّه رائحةَ المكان 

وَصار يعج بالموتى 

هذه الليلة

أستطيع ان أضحكَ الضحكة التي لم أرُِدها يوماً 

الضحكة التي حشوتها في أضلعي 

هذه الليلة 

أستطيع ان أصفعَ الشّعرَ بملءِ صوتي 

أترك الأمكنة كلَّها 

وَكلَّ شيءٍ آخر

 لَم يكَن يومًا لي.

لَنا

لَنا حبٌّ أطولُ من أن نعبَره 

وَلَنا ضبابٌ 

يجيءُ الموج ويَمحي دعساتِ اقدامِنا 

كما لَو أنّنا لمْ نَكُن 

تصلُ الأغاني إلينا 

بجِناحنِ مُتعَبَن 

نتركُها تقولُ ما لديها 

وَنعيش 

كما لو أنّنا 

ننتقمُ من هذه الحياة.

أبعد من النسيان .. تقريباً
ماري جليل

تقول أختي:

إنها أكبر مني بخمس سنوات 

تقريبا

ولكن ما أذكره  أنني أكبر منها بهذه السنوات أو أكر تقريبا

أنظر  في المرآة

أرى وجه أمي  يقول لي :

من أنت يا فتاة مامحك أعرفها تقريبا؟

أمر  في الشارع، الجران ينادونني باسم جدتي

أركض خائفة / تائهة  مسافة خمسة كيلومترات أو أكر تقريبا

ابنتي قرب زاوية النافذة  تبي

تقول لأخيها:

كم يبعد المصح عن بيتنا

يجيبها:

المسافة التي تفصل دموعنا عن ذاكرة أمي

أربعون حبا 

 ربما أقل أو أكر

 تقريبا

ملف
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اقترب أيها الشعر
محمد ناصر الدين

ملف

فيزيولوجيا 

١

المثلّثان

بالأضاع المتساوية

 بِدوائرِ الحُزنِ تحتهما

هندسةٌ معقّدة لجفنيكِ

لا أقفُ عندَها طوياً،

عر سهولةَ خط ِّ أسنانكِ المسُتقيم. الشِّ

٢

خمسُ أصابعَ مُنقبضة

تكفي لِنَصنعَ القلب

يبقى أن نغرُزَ الجمرةَ في الّلحم.

٣

جُملٌ ناقصة 

تخرج من بنِ أسنانِكِ 

القاسيةِ البيضاء

تستنفرُ عقلَ الكَون

لِيفهمَ عزلة الفِعل،

عرُ حتميةٌ لطيفة الشِّ

ر جُسدَكِ بالضّوء. تفسِّ

٤

الذاكرةُ تَسكُنُ الحَجَر

أكرَ من العَن،

الشِعر التباسُ القسوةِ بالرِّقة.

تأنيث

جارتي الأرمنية

تؤنّث المذكّرَ في كامها

لعلَّ السّيفَ القديم 

عى عنقِ جدّتهِا

يصرُ وَردةً.

التفاح

آباؤنا الثمرةُ الفجّة في الرّيف

ماتوا بعدَها بالرّصاص

وَالنّاجون حُقِنوا بأدويةِ الكيمو في المشافي،

يَطرقُ بابَ الأرملةِ رجُلٌ

يضعُ كيسَ التفاحِ الثقيلَ قُربَ الباب

تتدحرجُ تفاحتانِ أو ثاثٌ

ضوضاء، صوتُ عصفورٍ عى العتَبة.

بغضاء

اقتَرِب أيها الشِعر

وَلو كان بينَنا ثأرٌ قديم

سأضعُ جانبًا تلكَ الحربةَ المسَنونةَ

ئبِ والذكريات التي أحمِلُها لقتلِ الرّبِّ وَالذِّ

وَأنتَ اقتربْ حامِاً وَردتَكَ الوحيدةَ

نَدفِن تحتَ الطاولةِ الكتبَ وَالحبَّ وَالضحايا

وَنصالح مثل جنرالاتِ الحرب

مُثقَلنَ بالنّدمِ وَالمجزرة.

قمح الأقفاص
نسرين كمال

ملف

قربان
يحملُ حبيبتَه قرباناً

عى مذبحِ الكلمات

التي شقّقها الزّمن

وَخشبة الأيام المحترقةِ بالعادات

وَالخوف

وَالرّكض المحَموم

عى مذبح النسيان القسريّ

وَالجليد

الذي يُجمّد المامح.

آه… رقصٌ وَزعيقٌ عالٍ

في الحقل

صنوجٌ تسترق أذيال الموسيقى

وَأفواهٌ فاغرة

وَأيادٍ تجذّف في الهواء الشاغر.

هوذا العاشق الغائب

يحملُ معشوقتَه
مخدّراً

ينزّ منه الليل

قطرةً

قطرة.

العاشق يسقط في الدوّامة:

من أنا في هذا الهرج؟

العشيقة تراقص النار:

أيتها النار

كوني جسدي

كوني قلبي.

ضوء واهٍ

يدُ برقٍ تتامح في الحقل

صوتٌ يعلو

صوت يحبك خيوط الغناء:

تعال يا معشوقي الأجمل

تعال

النارُ بيتُنا العالي

النارُ جسدُنا المتّسِع.

يحمل حبيبته فوق أكفِّ اللحظات.

المصطفاة
أنا المرأة المصطفاة

أقفز من هاويةٍ لأخرى

كَطائرٍ بنِصف أجنحة

سقط عنهُ الوقت

ليُنبِت قمحًا في الأقفاص.

يُاحقني الليل بضِلوعه المكسورة

كي أحتفي أخرا بكل انكساراتي

أمام ضوءٍ مُرتعش.

من فرط المرآة

تُسمّيني الخدعة

تُسمّيني السم
من فرطِ جسدي الموزَّع عيوناً

فوق سرِّ قلبٍ بعيد

كّن. تصقلُه السِّ

تُسمّيني الحياة

لأنّني خط التّماسّ مع التماعاتِ الموت.

أنا المرأة المصطفاة

ياحقني المحَوْ

أجيء كَرعْشةٍ

لَم تجئ.
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 مكان لا أعرفه
محمود وهبة

ملف

 Barometre

الدّمُ أسفلُ الجدار صارَ ملحًا 

الكابُ التي تَعوي صارَت قوافل. 

العيونُ التي تفتّحت 

في منتصف الطّريق 

صارَت سَرابًا. 

هُنا، في مكانٍ لا أعرفُهُ

كلّ الأشياءِ صارَت مَقلوبة 

حتّى أنا. 

رؤية 

رُبّما كنتِ معي 

في منحدرِ البحرِ الأزرق 

ربّما بَعدَ يومَنْ 

ينتقلُ شحوبُكِ إلى داخي 

ني  أو يعضُّ

أو أدخلُ في النّسيان، الغُبار. 

ربّما أقولُ لكِ 

كيف أعالجُ حنجرتي 

وَأقولُ لنادلٍ في المقهى 

أنّكِ أنتِ 

وَالقنابلُ الخفيفةُ الفارغة 

وَصوتُكِ المخُيف 

وَذكرياتُكِ البشعة. 

الطّرْ 

الرّصاصة ....

أنا فقط 

أراقصُ طَيفَكِ 

وَأمتدُّ فوق مساحةٍ مَجنونة.

مزاج 

أرجعتُ أشيائي إلى أماكِنِها 

قلبي إلى قفصِهِ الصّدريّ 

نقطةُ الدّمِ إلى شريانَي الأبهرْ 

رافقتُ زوجتي إلى حتفِها 

ألُقي التحيّةَ عى الحضور 

أرسمُ مَوتي عى جدرانِ شارعِ الحمراء 

أخُرِجُ صورتي من ذاكرةِ الآخرين 

أمسحُها..

 Delete

 Delete

. Delete

عُبور
مهدي منصور

ملف

في كلِّ جدارٍ مرئيٍّ ثمّة بابٌ لا مرئيٌّ

وَثقوبٌ لا يعرِفُها غرُ الله

وَمداخلُ للشعرِ وللوَحيِ ولأرواحْ.

جسدي الأعمى لم يعبْر حتى ماءَ البحرِ

وَلوَلا الريحُ لما مزّقَ ستَر هواءٍ بن الغابةِ والغايةِ

وَالأفكارُ وشاحْ

سوفَ أمرُّ بهذا الحائطِ 

لا بدَّ لأقفالِ الغيبِ الامرئيّةِ أن تقبلَ سعيَ المفتاحْ.

كيفَ يسافرُ من برلن إلى بروتَ

إلى حيٍّ مكتظٍّ بالأحياءِ وَبالأمواتِ

إلى قبوٍ من طنِ الوحدةِ تسكنُ فيهِ

إلى هاتفك المحمولِ

إلى صمغٍ في أذنيكَ

إلى أذنيكَ

إليكَ

حضورُ امرأةٍ غائبةٍ

وَكطفلٍ صارَ نبيّاً يحملكَ الصوتُ بأيدٍ من فرحٍ

وَيكتّف أذرعه الولهى هذا الكوكبْ

وَلا تتعجّبْ!

سوفَ أمرّ بهذا الحائطِ

ما دامتْ »قد أعبُر« تحفرُ أسنانَ مفاتيحي

وَظنونُ الشاعرِ لم تتعبْ.

شري
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زرقة الليل في كأس
مريم جنجلو

ملف

غريبٌ بعينَيْنِ تَبسِمان

لا تفتحْ نافذةَ غرفتِكَ اللّيْلةَ

حُزني إلهٌ أزرقٌ  

يربضُِ في الخارجِ  

يُقيم حفلةً لتوديعِ ألوهيّتِهِ

سوفَ يشربُ وحيدًا 

نخبَ عينَنِْ تَبسِمان 

يختنقُ بمِلحِهما فتُمطِر

أنتفخُ وأطفو كزورقٍ مِن ورق 

يحمرُّ جَفنا الإله فأفركهما

لحمٌ فاسدٌ يتساقطُ 

لا أجدُ غرَهُ لُأطعِمَ قلبي 

يفتحُ الإلهُ الأزرقُ قنّينةَ نبيذٍ ثالثةٍ بفمِهِ

فتقعُ أسنانَي في يدي ونضحكُ عاليًا

نرفعُ الكأسَ ونُضمِرُ سويّا أمنيةً

آهٍ لَو كانَ الإلهُ الأزرقٌ جدولًا صغرًا

يَروي أديمَ زهرةٍ بريّةٍ

آهٍ لَوْ كُنتُ الزّهرةَ البريّةَ

لأنبُتَ أينما أرُيدُ

عى كتفِكَ، ياقةِ قميصِكَ، داخلَ خزانةِ أحذيَتِكَ العَفِنةِ

فقط لأوصيَك ألّا تتركَ غرفَتَكَ الّليلةَ

فَالكونُ كلُّهُ في الخارجِ

يُطاردٌ غريبًا بعيننِْ تَبسِمان.

انتظار

تثقبُ الملَلَ برأسِ إبرةٍ

يفيضُ أمامكَ كدولابٍ مطاطيٍّ مطعون، 

يدٌ بعيدةٌ. لا تميّز عمرَها ولا شكلَ أصابعِها

تشحذ عُى رقبتِكَ عصًا كمانٍ مقهور. 

أنتَ عبارةٌ عن 1,035,158,400 ثانيةً!

تدقُّ صدرَكَ بيدِكَ مفجوعًا،

وَفي وجهِكَ يتسعُ بؤبؤانِ كَبرانِ

يراقبان المرورَ المليَّ للمنطقِ.

ربَّما يجب أن تكفَّ فورًا عن الدهشةِ

فقط لملِمْ الأرقامَ وافرِدْها داخلَ فِراشكَ البارِد

رقمان اثنان سيطفوانِ عى السطحِ

هما عمرُكَ الحقيقيّ.

الوحدة

أن تذيبَ زُرقةَ الّليلِ في كأسٍ

تشربُ غر آبهٍ

من أيِّ ثقبٍ فيكَ قد يتسرّبُ الكامُ.

تبسِطُ صدرَكَ تحتَ نعيَْ حُلُمٍ

يمرُّ مثل صيّادٍ عى رؤوس أصابعِِهِ

لئا يوقظَ الفريسة.

النظراتُ السّاهمةُ من وراءِ النّافذة 

جسرٌ تعبُرهُ الشّمسُ

لتصلَ إلى مواعيدِها الكثرةِ 

وتتأخّر عَلَيك.

قدّيسةُ المكتبة

رفٌّ سفيُّ معتمُ

مختنقًا بالغبارِ ورواياتِ الحبِّ الكاذبةِ،

يسعلُ كلَّ ليلةٍ وأسمعُهُ وحدي.

أتحاشى لمسَه أو تنظيفَهُ،

خوفًا من عنٍ بنّيّة واسعة،

تلمعُ كلما لمحَتني 

مثلَ منجلٍ يشتهي سنبلة.

أراها تتدحرجُ بن الكتبِ، 

بحثًا عن قصيدةٍ واحدةٍ 

تَصِفُ ذُعرَ الخشبِ،

قبلَ أن ينكبّ عى أيدي الحطّابن يَجرحُها  

لئاّ يُسجّى رفاً في مكتبة.

انعتاق

مثلَ هواء خفيف 

أمي ولا أنظرُ خلفي

من فوقِ عمود إنارة مُطفأ

أحُصي مع بائع العلكة غلّتَهُ،

وَأساعد ماسح الأحذية في تلميع صُوَرِ المارّة. 

قلبي لؤلؤة في جَوفِ سمكةٍ نافقة،

داخلَ زَورقِ صيدٍ رَطِب

وَمثل كسرة خبز مُبتلّة أنامُ عى نفي، 

أخرُجُ من الأفواهِ عى ظهرِ أغنية

وَأدخُلُ بن الأرجُلِ مثل جروٍ هجنٍ في نزُهة، 

أعرفُ لونَ الأرصفة عند المطر 

وَأحفظُ حوارَ غريبَنْ لبعضِهما

قبلَ أن تُعلِنَهما المصادفةُ زوجًا وَزوجة.

ديدانُ الأدراج المعُتمة أحصنتي،

وَالشفاه طُرقاتُي الوَعِرة.

إنني مندفعةٌ دومًا مثلَ لَكمة،

مستعجلةٌ لأموت قبل الجميع،

فالشّمسُ تنتظرُني بفستانٍ أسود

باعَت ضفائرَها في الحربِ

لِتشتريَه وَتحررّني.
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أسباب محتملة للحبّ
إسلام أبوشكير

قص

لم يخطر في ذهني أبداً أنّ الحبّ يمكن أن يقع بهذه السهولة، ولأسبابٍ 

من هذا النوع..

ماذا يعني أن أتنحّى جانباً كي أفسح المجال لكِ لدخول المصعد أوّلا؟ً ما 

الغريب والمفاجئ وغر الاعتياديّ في هذا؟

بعد ساعةٍ كتبتِ لي:

لــكَ عــى هــذه الحركــة المهذّبــة. لا. لا أعنــي الشــكر  – وصلــتُ الآن. شــكراً 

تحديــداً. أعنــي أنّنــي.. أحبّــكَ.. نعــم.. هــذه العبــارة أفضــل.

هكذا.. بهذه البساطة؟!

شــيئاً  لــكِ  ســأكتب  كنــتُ  الاعــتراف.  في  منّــي  أشــجع  كنــتِ  أنّــكِ  والواقــع 

نفــي: في  قلــتُ  تــردّدت.  لكنّنــي  مشــابهاً، 

داخــل  أنفســهم  يجــدون  والنســاء  الرجــال  مــن  أمــرٌ مضحــك. المايــن   –

نــوم، ولا حتّــى حديقــة أو  ليــس غرفــة  لكــنّ المصعــد  يــوم.  كلّ  المصاعــد 

صالة سينما. أو ما أشبه ذلك من الأماكن التي تشجّع عى نموّ مشاعر 

خاصّــة.. ليــس هــذا ســبباً مقنعــاً للحــبّ. لا شــكّ أنّنــي مخطــئ..

وقررّت أن أؤجّل الأمر إلى وقتٍ آخر، ريثما يقع حدثٌ من مستوى لائق. 

حدث يستحقّ أن نقول إنّه مناسب لقصّة حبّ، مهما كانت صغرة.

لكنّــكِ قطعــتِ الطريــق عــيّ برســالتك. نعــم. لِــمَ الإنــكار؟ لنكــن واضحــن. 

الــذي كان داخــل المصعــد إلى جــواركِ، هــو  أنــا  البدايــة فعــاً.  هنــا كانــت 

شخصٌ آخر يختلف كلّيّاً عمّن كان خارجه قبل لحظات. كلّيّاً. وبالمطلق.

خارج المصعد لم أكن أحبّكِ. داخل المصعد أصبحتُ أحبّكِ.

يشــبه الأمــر حــادث ســر مفاجئــاً. أو ســقوطاً مــن قمّــة جبــلٍ نتيجــة انــزلاق 

مطلقــةٍ  بســلطاتٍ  ملــكاً  بســيطٍ  فقــرٍ  بتتويــج رجــلٍ  إعانــاً  أو  القدمــن. 

الناهــي. تجعلــه الآمــر 

تخيّــي كــم ترتّــب عــى هــذا الحــدث الجديــد مــن تغــرّاتٍ هائلــةٍ وعميقــةٍ 

بــدت لحظتهــا أكــر دســامةً ولمعانــاً ونعومــةَ  التــي  صــوتي  بنــبرة  تبــدأ  لــم 

انــزلاقٍ بــن أوتــار حنجــرتي، ولــم تنتــهِ بإحســاسي بأنّنــي أصبحــتُ بــا وزن. 

وأنّني أطفو. وأنّني أتبخّر. وأنّني أحلم. وأنّني عندما صافحتُكِ إنّما كنتُ 

أناومــك.

لهذه الدرجة.

بن لحظة وقوع الحبّ، ولحظة إعانه من طرفكِ، ساعةٌ تقريباً. ساعةٌ 

من الصمت. لا أدري بمَ كنتِ تفكّرين خالها. من جهتي حاولتُ التهرّب 

من مواجهة الحقيقة. قلت:

– مجرّد وهم. أتحمّله الليلة، وســيتبدّد. أنا واثقٌ من أنّني ســأصحو غداً 

وكأنّ شــيئاً لــم يكــن. أصحــو وأنــا لا أحبّــكِ.

ثمّ جاءت رسالتكِ.

لســتُ غاضبــاً بالطبــع لأنّــكِ قطعــتِ الطريــق عــيّ، ولــم تمهلينــي إلى الغــد 

كمــا كنــتُ أمنّــي نفــي. كلّ مــا في الأمــر أنّنــي أتســاءل عــن الســبب.

تذكّرت..

هنالك شيء قد يكون وراء هذا كلّه.

قبل حادثة المصعد بشهرٍ تقريباً، الاحتفال الذي أقامته الشركة بمناسبة 

ذكــرى تأسيســها، كانــت المســافاتُ بــن الطــاولاتِ ضيّقــة. الأغبيــاء. مــع أنّ 

المســاحة تكفــي لتوزيــع الطــاولات بطريقــة أفضــل. لــن ينفــع الــكام الآن، 

ولــن يغــرّ شــيئاً. غباؤهــم كان وراء مــا حــدث. احتــكاكٌ غــر مقصــود بيننــا 

ونحــن نحــاول أن نمــرّ في اتّجاهــن متعاكســن. كلّ منّــا أدار ظهــره للآخــر 

وحــاول المــرور. أذكــر أنّ مؤخّرتينــا احتكّتــا ببعضهمــا.

حــادث.  مجــرّد  كان  منطقيّــاً.  ســبباً  هــذا  ليــس  الأمــر.  انــي  لا،  لا،  لا، 

وأعتــذر لوقاحتــي في الحديــث بهــذه اللغــة. )المؤخّــرة( ليســت مــن الألفــاظ 

التــي تجــري عــى لســاني عــادةً، لكــن هــذا مــا وقــع فعــاً. ســامحيني عليهــا 

أرجــوك.

حسناً، لا بدّ من سببٍ آخر.

)معــذرةً  مؤخّرتينــا  احتــكاك  حادثــة  تــا  الــذي  الموقــف  ذهنــي  في  يخطــر 

مــرّة أخــرى(. في الاحتفــال نفســه. انفــراط العقــد الــذي كنــت ترتدينــه. ثــمّ 

انشــغال الحضــور بالبحــث عــن حبّاتــه أســفل الطــاولات، وبــن الأقــدام، 

وفي زوايــا الصالــة. تمكّنــوا مــن جمــع حبّاتــه كلّهــا باســتثناء واحــدةٍ ظلّــت 

ناقصة. لاحظتُ حجم الحزن الذي كسا وجهكِ ساعتها، إلى درجة أنّكِ 

غــادرتِ الاحتفــال قبــل نهايتــه.

في اليــوم التــالي جئتُــكِ بالحبّــة الناقصــة. لقــد وجدتُهــا، لكنّنــي احتفظــتُ 

بهــا في جيبــي. لا أدري أيّ شــيطان وســوس لي بهــذه الفعلــة! لكــن هــذا مــا 

حــدث.

قدّمتُها لك حينها مع وردة. اعتذرتُ لكِ:

– لم أكن أقصد إيذاءكِ. مجرّد مزحة. لكن يبدو أنّها كانت سمجة.

وضحكــتِ.. عــن الضحكــة أتحــدّث.. تلــك الضحكــة بالــذات. هــذا مــا أريــد 

الوصــول إليــه. كانــت ضحكــةً مختلفــة. أذكرهــا جيّــداً. أســمعها منــكِ أوّل 

مــرّة. كلّ الضحــكات الســابقة كانــت رســميّةً ومتحفّظــة، أمّــا هــذه فكانــت 

مــن القلــب.

تلــك بوصفهــا ســبباً محتمــاً، وإن كنــتُ لا أزال  عــن ضحكتــكِ  أتحــدّث 

مصــرّاً عــى أنّ الحــبّ يــأتي عــادةً لأســبابٍ أكــر عمقــاً وإثــارة. لــم أســمع مــن 

قبــلُ عــن حــبٍّ تشــعله ضحكــة، مهمــا كانــت صافيــةً، ومــن القلــب.

بصراحــة.. لقــد تعبــتُ مــن التفكــر. لــم أصــل إلى نتيجــة. الأفضــل أن أنــى 

الموضــوع كلّــه..

هنالك ما هو أهمّ.

تريدين أن تعرفي ما هو هذا الأهمّ؟

حسناً، سأقول لكِ..

لــم تعــد تشــغلني الأســباب المحتملــة لهــذا الحــبّ. مــا يشــغلني هــو هــذا 

الســؤال:

مــاذا ســأفعل بهــذا الحــبّ كلّــه؟ كيــف يجــب أن أتصــرّف؟ التجربــة جديــدة 

عــيّ. لا تشــبه مــا قبلهــا. أشــعر بالارتبــاك والخــوف والقلــق والفــرح وأفكّــر 

-جــادّاً- ألّا أحبّــكِ.

كاتب سوري مقيم في الإمارات

ول
اح

 د
ان

فو
ص



113 العدد 58 - نوفمبر/ تشرين الثاني 1122019 aljadeedmagazine.com

ثلاثة رسامين من المغرب
مخترع الحداثة والمحلّق بجسده 

والمخلص لأبيضه

فاروق يوسف

ما الذي يجمع بين الجيلالي الغرباوي ومحمد القاسمي وأحمد جاريد؟ مغاربة وتجريديون 

وغرباء عن أجيالهم. ذلك صحيح. غير أن هناك شيئا غامضا يدفعني إلى رؤية خيط بين 

بداية الحداثة الفنية في المغرب متمثلة بتجربة الغرباوي ونهايتها متمثلة بتجربة أحمد 

جاريد. كانت تجربة محمد القاسمي هي الوسيط بين التجربتين.

تغير الرسم في المغرب بعد ظهور الجيلالي الغرباوي. أما القاسمي فقد تفوق على أفراد 

جيله المغامرين من جهة سعة عالمه. وإذا ما تعلق الأمر بجاريد فإنه أقفل باب الحداثة 

ببياض سطوحه النقي الذي استوعب الخامات كلها بخفة كما لو أن الرسم صار عبارة عن 

مزاج.

الرسامون الثلاثة هم ممثلو ثلاثة أجيال فنية صنعت تاريخ الحداثة الفنية في المغرب. من 

خلال أعمالهم يمكننا التعرف على طبيعة التحولات التي شهدها الرسم في بلاد لا يزال 

الفنان الشعبي فيها منغمسا بلذائذ معجزاته.

تشكيل

الجيلالي الغرباوي
مخترع الحداثة الفنية في المغرب

الرجل الميت على مقعد بباريس
مــن أجــل أن يغطّــي نفقــات دراســته الفــن كان 

لــه أن  الــذي قــدّر  يبيــع الصحــف نهــارا، الرجــل 

يقيــم في قلــب العاصفــة الســريالية واحــدا مــن 

لمبدعــن  صديقــا  ويكــون  المخلصــن  أتباعهــا 

ميشــو  هــنري  والرســام  الشــاعر  نــوع  مــن  كبــار 

والرســامن بيســير وريســتاني وهارتونــغ وجــان 

الــذي  ألــم يتعــرف عــى ســولاج وهــو  دوبوفيــه. 

تحمــل بعــض لوحاتــه أثــرا لافتــا مــن تجربــة ذلــك 

الفنــان المهــم مــن جهــة اهتمامــه بضربــة الخــط؟

الجيــالي  المغربــي  الفنــان  ســرة  في  شيء  كل 

الغربــاوي يشــر إلى قــوة وعمــق وســعة امتزاجــه 

عــاش  الــذي  الباريــي المعاصــر  الفنــي  بالمشــهد 

تفاصيله بشغف مجنون بالحداثة الفنية التي 

قُــدر لــه أن يكــون رائدهــا في بــاده، وهــي صفــة 

لــم تقلــل مــن شــقائه الشــخصي، ذلــك الشــقاء 

ســنوات  بــن  مشــدود  خيــط  مثــل  امتــد  الــذي 

عــى  جالســا  مماتــه  ولحظــة  الأولى  طفولتــه 

عامــة. حديقــة  في  كــرسّي 

مشــهد موتــه قبــل ســاعات مــن افتتــاح معرضــه 

الشخصي في باريس لن يتكرر، مثلما لن تتكرر 

تلــك الثقــة التــي كان الغربــاوي يهبهــا لخطوطــه 

المرهفــة والقلقــة لتكــون جســرا بــن قارتــن، بــن 

ثقافتــن، بــن تاريخــن مــن الصفــاء الجمــالي.

لغربــة  مختــبرا  إلا  تكــن  لــم  القصــرة  حياتــه 

ووســمت  المتمــرد  الإنســان  طابــع  عليــه  أضفــت 

قلقــه واضطرابــه وحرتــه بســماتها. عــاش غريبــا 

في باريــس بالرغــم مــن كل صداقاتــه العظيمــة 

بالحيــاة  الافتنــان  مــن  لافتــا  قــدرا  وهبتــه  التــي 

كان  أنــه  مــن  بالرغــم  المغــرب  في  غريبــا  وعــاش 

الإبــداع،  ســلّم  مــن  الأولى  الدرجــة  عــى  يقــف 

فهــل كانــت الغربــة هــي المقيــاس الــذي يقيــس بــه 

الارض؟ عــى  خطواتــه  وقــع 

 الرسام ومنافسه في سباق الحداثة
 رســم الغربــاوي أول لوحــة تجريديــة في تاريــخ 

بعــد   .1952 عــام  ذلــك  حــدث  المغربــي.  الرســم 

اللوحــة  الشــرقاوي  أحمــد  رســم  بســنة  ذلــك 

الثانيــة، غــر أن الفنانــن كانــا قــد تقاســما ســبق 

الريــادة الفنيــة، لا مــن جهــة عنايتهمــا بالتجريــد 

ومحاولتهمــا تكريســه أســلوبا فنيــا، بــل لأنهمــا 

جلبا تقاليد وقيما فنية جديدة لم تكن التربية 

الفنيــة التــي تبنتهــا المؤسســات التعليميــة التــي 

إليهــا.  تشــر  أو  منهــا  تقــترب  أنشــأها المســتعمر 

لقد نسف الفنانان الأسس المدرسية التي كانت 

اليدويــة،  الحــرف  تقديــس  فكــرة  عــى  قائمــة 

الفــن  المســتعمر  نظــر  وجهــة  مــن  باعتبارهــا 

الوحيــد الممكــن في بــاد حُــرم شــعبها مــن نعمــة 

الغربــاوي والشــرقاوي  الخيــال. حملــت رســوم 

مقولــة مختلفــة تمامــا. هنــاك عناصــر ومفــردات 

ووحــدات في الفنــون الشــعبية المغربيــة يمكنهــا 

أن تكــون مصــدر إلهــام لبنــاء لوحــة حديثــة. لــم 

يكن الفنانان معنين بثنائية التراث والمعاصرة. 

لقــدره  المــتروك  المغربــي  الإنســان  حيــاة  كانــت 

مثــار دهشــتهما. الجمــالي المحــض 

الغربــة منــه أكــر  تمكّــن  الغربــاوي بحكــم  كان 

أصدقــاءه  أن  غــر  الشــرقاوي،  مــن  أوروبيــة 

ولاءاتهــم  جهــة  مــن  يكونــوا  لــم  الأوروبيــن 

الفنيــة أوروبيــن تمامــا. كان ميشــو بالأخــص قــد 

اســتلهم أســلوبه التبقيعــي مــن الــورق الصينــي 

عــى  يــده  يــدرّب  ســولاج  وكان  يدويــا  المصنــوع 

عــرف  الآخــر  هــو  الجيــالي  باليابانيــة.  الكتابــة 

كيــف يســتعيد مغربيتــه مــن خــال الاســتعانة 

في  أي  يومهــا،  المغاربــة.  الحرفيــن  بخيــال 

المــاضي،  القــرن  ســتينات  مــن  الأولى  الســنوات 

كان المغــرب يعيــش مزاجــا فنيــا حداثويــا، لذلــك 

التف فنانون شــباب مثل محمد المليحي وفريد 
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تشكيل

بفتوحاتــه  معتزيــن  الغربــاوي  حــول  بلكاهيــة 

أن  غــر  ســواء.  حــد  عــى  والفكريــة  الجماليــة 

شــخصية الغربــاوي القلقــة لــم تكــن تــرى في ذلــك 

المــكان. الوقــت وخيانــة  مــن  نوعــا  إلا  التكريــس 

 الشقاء الذي يدرّ أموالا 
على من لم يعانيه

التابعــة  الملــح  جــرف  مدينــة  في  الغربــاوي  ولــد 

لســيدي بلقاســم في المغــرب عــام 1930. في ســن 

العاشرة فقد أباه وأمه فكفله عمه. التحق بعد 

بــدار لأيتــام ليتعلــم مهنــة يدويــة. اخــترق  ذلــك 

في  الثانــوي  التعليــم  إلى  ليصــل  يتمــه  ســنوات 

مدينــة فــاس، مــن بعــده التحــق بمدرســة الفنــون 

الجميلة التي غادرها بمنحة دراسية إلى باريس 

للفنــون  العليــا  المدرســة  في  الرســم  درس  حيــث 

الجميلــة أربــع ســنوات ألحقهــا بســنة قضاهــا في 

أكاديميــة جوليــان. عــام 1956 حصــل عــى منحــة 

من الحكومة الإيطالية لدراســة الفن، وفي ســنة 

ليقيــم  مارتــان  دوني  مــن الأب  قبــل دعــوة   1957

في ديــر تومليلــن بمدينــة أزرو، وهــو المــكان الــذي 

ســيعود إليــه دائمــا بحثــا عــن العزلــة والرغبــة في 

إلى  يعــود   1960 عــام  للفــن.  خالصــا  يكــون  أن 

المغرب ولكنه بســبب شــعوره الملحّ بالغربة يقيم 

بالربــاط. تشــق عليــه  فنــدق صومعــة حســان  في 

حياتــه وهــي تمــزج الفشــل بالنجــاح. نجــاح فنــي 

الفنيــة  بــن الأوســاط  اســمه مكرســا  حيــث صــار 

وفشــل عاطفــي قادتــه إليــه الفتــاة الفرنســية التــي 

باريــس  إلى  الغربــاوي  يعــود   1971 عــام  أحبهــا. 

ليودعهــا ميتــا وهــو جالــس عــى مقعــد عمومــي 

الثــاني مــن أبريــل مــن العــام نفســه. بالنســبة  في 

الممكــن  مــن  كان  خرافتــه  فــإن  الكثريــن  إلى 

في  مــات  موهــوب  رجــل  حــدود  عنــد  تنتهــي  أن 

صــارت  وقــد  لوحاتــه  أن  غــر  مجهولــة.  ظــروف 

تبــاع في الـمـزادات بأســعار تنافــس أســعار لوحــات 

الاعتبــار  إليــه  أعــادت  عصرنــا  في  الرســامن  كبــار 

رسّــاما فاتحــا لا في بــاده، بــل في العالــم. خرافــة 

الغربــاوي.  مــن خــال  تتكــرر  غــوخ  فــان  فنســنت 

الفنــان الــذي مــات فقــرا صــار خيالــه يــدرّ ثــروات 

عــى أشــخاص، مــا كان الرســام يســمح لنفســه 

بلقائهــم، لا لــيء إلا لأنــه لا يثــق بهــم.

 الثائر في ثوب رسام
الــذي ظهــر في المغــرب  الفــن   “إننــي أرفــض ذلــك 

الفــن  مــن  النــوع  هــذا  إن  الحمايــة.  نظــام  تحــت 

مرفوض حتى في فرنسا، بينما يأخذ الصدارة في 

بادنــا” يقــول الغربــاوي وهــو يســعى إلى تفســر 

وبــن  مســتقا  فنانــا  بينــه  تفصــل  التــي  المســافة 

مــن مفاهيــم، هــي في حقيقتهــا  مــا كان مشــاعا 

مجرد أكاذيب ثقافية، حاول المستعمر أن يقيد 

الشــعب الــذي يســتعمره بماضيــه، بتقاليــد ذلــك 

الغربــاوي  يكــون  المعنــى  الحرفية. بهــذا  المــاضي 

بــل وأيضــا  الفنــي وحــده،  عــى المســتوى  ثائــرا لا 

عــى المســتوى الســياسي والاجتماعــي. لقــد ظهــر 

التــي  اللحظــة  المناســبة.  اللحظــة  في  الغربــاوي 

يؤكــد  لــي  ضروريــا  أمــرا  التغيــر  فيهــا  ســيكون 

التاريــخ حتميتــه. بعــده تغــر الرســم في المغــرب. 

غــر أنــه كان يحلــم في تغيــر الحيــاة، وهــو مــا لــم 

يتــح لــه القيــام بــه. لا تــزال بلــدة جــرف الملــح حيــث 

يمكــن  لوحاتــه  مــن  واحــدة  ثمــن  منســية.  ولــد 

أن ينقــذ تلــك القريــة مــن الفقــر. ولكــن المعادلــة 

الجيــالي  هــو  مثلمــا  دائمــا،  مضطربــة  ســتكون 

الغربــاوي، الشــاب الــذي انفتحــت أمامــه أبــواب 

باريــس في الوقــت الــذي تعبــت يــداه مــن الضــرب 

عــى أبــواب الربــاط التــي لــم تتعــرّف عليــه إلا بعــد 

موته. فأعظم ما في الغرباوي أنه كان أوروبيا لم 

ينــزع لباســه المغربــي. كان مغربيــا في باريــس كمــا 

لــم يكــن في الربــاط.

الفــن  إلى  جلــب  قــد  مغاربيتــه  مــن  عظيــم  شيء 

الحديث حظا حسنا. من المؤكد أن العالم تعرّف 

مــن خــال لوحاتــه عــى مغــرب آخــر، مغــرب لــم 

يخضعــه الاستشــراق لذائقتــه الانتقائيــة المريبــة.

ابــن  هــو  الغربــاوي  إن  القــول  الإمــكان  في  ليــس 

الرســم المغربــي، فهــو ابــن الرســم الأوروبــي، غــر 

أنه لن يكون صنيعته حن يتعلق الأمر بالبحث 

عــن صيغــة يكــون فيهــا الرســم المغربــي ممكنــا في 

المســتقبل.

الغربــاوي هــو مخــترع الحداثــة الفنيــة في المغــرب. 

أبوهــا الشــرعي الــذي اســتخرج عناصرهــا مــا كان 

يومــي،  شــقاء  تجربــة  لــولا  تتآلــف  أن  لموادهــا 

عاشها الفنان وحيدا، ليكون بمثابة الفرد الذي 

يختزل تطلعات أمّة. لا تزال رســومه تســخر من 

التــي اخترعهــا المســتعمر مــن أجــل أن  الأبجديــة 

يظــل الشــعب ســجن ماضيــه التعبــري.

لا تزال الحرية الجمالية التي اخترعها الغرباوي 

ممكنة. ستظل كذلك مستقبا.

 

 

محمد القاسمي 
رسام الجسد المحلق بخفته

  بسبب شغفه المجنون بالرسم ني أن يدرسه. 

ابــن مكنــاس الــذي رأى فياســكز لأول مــرة وهــو 

بهلــع  أصيــب  قــد  كان  عشــرة  التاســعة  ســن  في 

يفارقــه  ولــم  حياتــه  مــن  مبكّــر  وقــت  في  الرســم 

ذلك الهلع، بل عى العكس تماما صار أسلوبه 

الشــخصي في الرســم مــرآة لــه.

 الكادح في خدمة الجمال
 كان يرســم كمــا يعيــش. فكرتــه عــن الرســم هــي 

جانــب  إلى  يقــف  أن  الحيــاة.  عــن  فكرتــه  ذاتهــا 

الفــن  درســوا  الذيــن  الرســامن  مــن  جيلــه  كبــار 

أكاديميا، محمد شبعة، فريد بلكاهية، محمد 

يتقــدم  أن  أمــا  كبــر،  حــدث  فذلــك  المليحــي، 

هــو  فذلــك  التعبريــة  قدرتــه  جهــة  مــن  عليهــم 

الزلزال الذي ضرب الحياة التشكيلية في المغرب.

القاســمي  أن محمــد  الســر في ذلــك  يكمــن  ربمــا 

مــن  أكــبر  موهبتــه  كانــت  صنعتــه.  ابــن  يكــن  لــم 

الرســم  تخطــت  التــي  الموهبــة  تلــك  صنعــة.  كل 

باعتبــاره وحشــا.  الكتابــة والشــعر، فقدمتــه  إلى 

جديــدا.  روســو  هــنري  حقيقتــه  في  يكــن  لــم 

فالفرنــي روســو )1844 ــــ 1910( كان مدهشــا في 

حــدود فطريتــه وهــي التــي ألهمــت فنــاني الحداثــة 

كان  فقــد  القاســمي  أمــا  اكتشــافه،  في  الرغبــة 

رائــدا ومغــرا في مــا طرحــه مــن أفــكار فلســفية، 

بــل وأيضــا  الصــورة حســب،  بتقنيــات  تتعلــق  لا 

فيهــا. التفكــر  بطريقــة 

بمعرضــه عــام 1969 في قاعــة بــاب الــرواح وهــي 

مكانــة  القاســمي  احتــل  الربــاط  قاعــات  كــبرى 

متميزة في المشهد التشكيي المغربي، وهو الموقع 

الــذي حافــظ عليــه عــبر ســنيّ حياتــه التــي تميــزت 

بالكــدح مــن أجــل الجمــال.

عــن جــدارة كان القاســمي عضــوا في اتحــاد كتــاب 

المغــرب، فهــو شــاعر متميــز، غــر أنــه فضــل ذات 

عبداللطيــف  جانــب  إلى  رســاما  يقــف  أن  مــرة 

اللعبــي، الشــاعر الــذي قــى عشــر ســنوات في 

السياســية. أفــكاره  بســبب  الســجن 

مأثــرة القاســمي الحقيقيــة تكمــن في أنــه تخــى 

عــن كل شيء مــن أجــل أن يكــون رســاما. لقــد 

كل  عــى  النهايــة  في  الرســم  ســلطة  انتصــرت 

الســلطات، غــر أن “مكائــد الحيــاة” وهــو عنــوان 

الكتــاب الأخــر الــذي كان يعمــل عليــه مســتعينا 

بقصائد اللعبي ولم يكمله قد انتصرت عليه.            

مــن  تمــردا  أكــر  مغربــي  فنــان  هنــاك  كان  إذا 

بــه. أســمع  لــم  فأنــا  القاســمي 

القاسمي فنانا تفاعليا
القاســمي في مكنــاس عــام 1942.   ولــد محمــد 

لدراســة  المعيشــية  ظروفــه  لــه  تســمح  لــم 

المبكّــر  شــغفه  مــن  بالرغــم  أكاديميــا،  الرســم 

التعــرف  في  عهــده  أول  كان   1959 عــام  بــه. 

شــارك في  حــن  ومــواده،  الرســم  تقنيــات  عــى 

التشــكيي، نظمتهــا وزارة  للفــن  تدريبيــة  دورة 

عــى  يــتردد  كان  قبلهــا  والرياضــة.  الشــباب 

وكانــت  الأوروبيــات  الرســامات  إحــدى  مرســم 

مقيمــة في مكنــاس. في ســن التاســعة عشــرة زار 

مدريــد ورأى في متحــف بــرادو الأعمــال الأصليــة 

لونهــا  وأنّ  لــه  ســبق  التــي  الإســبان  للفنانــن 

بعــد أن رآهــا في أحــد الكتــب مطبوعــة بالأســود 

والأبيــض. عــام 1965 أقــام أول معارضــه وذلــك 

في مدينــة إقامتــه، غــر أن انطاقتــه الحقيقيــة 

بــدأت عــام 1969 حــن أقــام معرضــه الأول في 

العاصمــة. انتســب في وقــت مبكّــر مــن حياتــه إلى 

واتحــاد  التشــكيلية  للفنــون  الجمعيــة المغربيــة 

الكتــاب في المغــرب وكان ناشــطا في المؤسســتن 

إضافــة إلى دأبــه عــى إقامــة المعــارض الشــخصية 

والمشــاركة في المعــارض الجماعيــة داخــل المغــرب 

وخارجــه. فــكان معــرض الــرواق المركــزي بجنيــف 

عــام 1982 كمــا معرضــه “مغــارة الأزمنــة الآتيــة” 

عــام  الربــاط  بمدينــة  الفرنــي  الثقــافي  بالمركــز 

.1993

لــم يثنــه الـمـرض الــذي أودى بحياتــه عــام 2003 

عــن إعــان موقفــه المنــاوئ للحــرب الــذي شــنتها 

معــرض  فنظــم  العــراق  عــى  المتحــدة  الولايــات 

الــذي  “الإبــداع في مواجهــة الدمــار والتخريــب” 

تنقلــت لوحاتــه بــن البحريــن وبلجيــكا وتونــس 

كتــب  الرســم،  جانــب  إلى  المتحــدة.  والولايــات 

الفــن  عــن  مقــالات  ونشــر  الشــعر  القاســمي 

مجــال  في  ناشــطا  وكان  المحليــة.  الصحافــة  في 
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الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب كما اختر 

ضمــن نخبــة مــن الشــخصيات الفكريــة والفنيــة 

التــي أعــدت الميثــاق  اللجنــة  والعلميــة لعضويــة 

عــام  والتكويــن.  التربيــة  نظــام  الوطنــي لإصــاح 

أبيــض”  “صيــف  الشــعري  كتابــه  أصــدر   1990

بنيــة”  “ريــاح  كتــاب  لــه  صــدر   1994 عــام  وفي 

بمشــاركة الشــاعر حســن نجمــي. كان القاســمي 

فنانــا تفاعليــا. وهــو مــا دفعــه إلى تطبيــق تجربــة 

“المرســم المفتــوح” التــي تعلــم أصولهــا مــن إقامتــه 

الطويلة في باريس. تلك التجربة تعني أن يقوم 

أبــواب مرســمه للجمهــور بضعــة  الرســام بفتــح 

أيــام في الســنة ليتعــرف ذلــك الجمهــور عــى مــا 

خفــي مــن أســرار العمليــة الفنيــة وليشــترك مــع 

الفنــان في حــوار مباشــر.

 لقد ربيت جسدي

تكويــن شــخصيته  القاســمي في مجــال   اجتهــد 

دراســته  عــدم  مــن  بالرغــم  فــكان  المعاصــرة، 

الفنيــة الأكاديميــة مثقفــا كبــرا، هــو عــى درايــة 

ومعرفة بكل تفاصيل العملية الفنية وفلسفة 

لــم  نفســه  الوقــت  في  أنــه  غــر  الفــن،  وتاريــخ 

ينكــر التأثــرات التــي مارســتها البيئــة الثقافيــة في 

الجماليــة. حساســيته  عــى  مكنــاس 

فحــن يكــون الحديــث عــن ذاكرتــه البصريــة فــإن 

العيســاوية  الطائفــة  طقــوس  إلى  يعــود  الفنــان 

الصالــح  الــولي  ضريــح  حــول  تقــام  كانــت  التــي 

كيانــه  المواكــب  رايــات  ســكنت  لقــد  بالمدينــة. 

خلفيــة  صــار  الــذي  الأســود  اللــون  إلى  لتســلمه 

مفضلــة للوحاتــه. هنــاك حيــث يقيــم لغــز حياتــه 

لغتــه. وخاصتــه  الروحيــة  ونشــوته 

في العــودة إلى ذلــك المصــدر يمكننــا أن نكتشــف 

الكثر من أسباب التوتر الذي تميزت به لوحات 

عــن  بحثــه  إلى  الفنــان  اندفــع  لقــد  القاســمي. 

الحريــة انطاقــا مــن لحظــة تحــرر مــن الجســد، 

اللوحــة  كثــرة  أحيــان  في  يحــرر  جعلــه  مــا  وهــو 

مــن جســدها التقليــدي. عصاميــة الفنــان قــادت 

“عصاميــة  مفهــوم  اخــتراع  إلى  نفســه  الفنــان 

اعتبــاره  إلى  الفــن  نقــاد  دفــع  مــا  وهــو  اللوحــة”. 

فنانا تجريبيا، وهي صفة تخون القاسمي، من 

الروحيــة. إخاصــه لأصولــه  جهــة 

القاســمي  إلى  بالنســبة  الفنيــة  الممارســة  كانــت 

حركة مفتوحة عى المجهول. لا أسلوب مسبقا. 

“الأســلوب يــأتي بعــد المــوت” كمــا يقــول بيكاســو. 

يقــول القاســمي “لقــد عــودت نفــي أو بتعبــر 

في  الأشــياء  تلقــي  عــى  جســدي  ربيــت  أدق 

وعنفهــا”.   وقتامتهــا  ســخونتها 

 القاسمي وأبوه المغربي
 حرص القاسمي بحساسيته الجمالية الرفيعة 

عى أن يكون جزءا من تاريخ المحاولة الحداثوية 

المغربــي  الفنــان  في  وجــد  أن  فــكان  المغــرب،  في 

الرائــد الجيــالي الغربــاوي )1930ــــ1971( ضالتــه. 

أميــل  “ربمــا  بالغربــاوي  عاقتــه  واصفــا  يقــول 

واختراقــه  المــادة  مــع  لتعاملــه  أكــر..  جانبــه  إلى 

الأشــياء وعــدم احترامــه للقوانــن وللثقافــات في 

مفهومهــا المبتــذل. ولــو كان الغربــاوي أمركيــاً أو 

لــكان أبــاً لجيــل ليــس بالنســبة  فرنســياً أو ألمانيــاً 

المســتوى  عــى  أيضــاً  بــل  فحســب،  المغــرب  إلى 

الــدولي، وعملــه لا يــزال إلى الآن يتمتــع بحيويــة 

الرســامن  أضعــه ضمــن  وقويــة، ولهــذا  غريبــة 

بأزمــة  الذيــن أحســوا  العربــي  العالــم  في  الكبــار 

والثقافيــة.  الاجتماعيــة  وبالتناقضــات  المرحلــة 

يعطيــك  لا  فهــو  ترقيعيــاً،  يكــن  لــم  الغربــاوي 

عــى  يشــتغل  بأنــه  يقنعــك  مــن شيء كي  جــزءاً 

الأصالــة والمعاصــرة وبأنــه يبحــث. كان الغربــاوي 

كلياً وشمولياً، ويحس بالأزمة ويترجمها فنياً”.

لفلســفة  تلخيصــا  يكــون  أن  يمكنــه  رأي  ذلــك 

عــى  تقــوم  فلســفة  وهــي  الفــن.  في  القاســمي 

الرســام عميقــا  الشــعري. كان  الحــدس  أســاس 

في التزامــه الإنســاني، غــر أنــه لــم يفــرّط مطلقــا 

تقبــل  لا  بيعــة  وهــي  للجمــال.  بيعتــه  بشــروط 

النقض. لذلك كان فضاؤه يتسع. كانت أصالته 

كما هي أصالة الغرباوي من قبله أصالة معنى 

ولــم تكــن أصالــة شــكلية. كان القاســمي عروبيــا 

عــى  لا  العربــي.  المشــرق  إلى  التفاتــه  جهــة  مــن 

مســتوى العــروض التــي أقامهــا بــل وأيضــا عــى 

التماهــي مــع التجــارب الفنيــة في العــراق وســوريا 

ولبنــان.

سرة القاسمي في الفن هي مجموعة متاحقة 

مــن التحــولات التــي يمكــن أن تختصرهــا مقولــة 

الفنــان نفســه “إننــي أنفتــح عــى الســماء وأراني 

أخــترق الأزرق منهــا، وأراني أنحنــي لأشــرف عــى 

الأرض فــإذا هــي صلصــال، كل شيء يأخــذني، 

فأنــى نفــي ولا أتمالكهــا”.

 

أحمد جاريد 
رسام الأناقة بشقائها

 وصفه أحد النقاد بالمتصوف الأنيق في استعارة 

لا  اللعبــي.  عبدالطيــف  الشــاعر  مــن  واضحــة 

بأناقــة  يرتديهــا  التــي  البيضــاء  الثيــاب  بســبب 

لافتــة تهبــه مظهــر مــاك مســتفهم، بــل لأن فنــه 

التــي  لغتــه  بهــا  بأجنحــة خفيــة تحلــق  مســكون 

مفرداتهــا. وخفــة  برشــاقتها  تتميــز 

مغامرتــه التجريبيــة في الرســم تنطــوي عــى قــدر 

وهــي  المتصوفــة  لغــة  مــع  التماهــي  مــن  لافــت 

تسعى إلى تدريب العن عى أن تسمع ما ينزلق 

عــى اللســان مــن إيقاعــات لا تســمع بــالأذن.

 ثقة بالرسم
 يرســم كمــا لــو أنــه يكتــب يومياتــه في مخطوطــة 

كانــت قــد كتبــت عــى هيئــة طبقــات مــن الكتابــة 

والمحو المتداخلن. طبقات تقفز بينها الرسوم في 

محاولــة مــن الرســام لإنقــاذ مــا يتبقــى بــن يديــه 

منهــا.

ثاثــة  تأخرنــا  أننــا  أخبرتــه  عليــه  تعرفــت  حــن 

عقــود عــى الأقــل في صداقتنــا. وكنــت أقصــد أننــا 

نفســه.  الــيء  نفعــل  العقــود  تلــك  طــوال  كنــا 

فإذا ما كنت في الكتابة قد أهملت السطر الأول 

فــإن جاريــد لــم يقــف في انتظــار أن تكــون كائناتــه 

مســتعدة للظهــور قبــل أن يرســم.

ثقته بالرسم جعلته يرسم من النقطة التي لن 

تكــون العــودة منهــا ممكنــة. يذهــب إلى محترفــه 

يوميــا لــي يرســم لا لــي يجلــس منتظــرا الإلهــام. 

أن  عــى  القــدرة  المســتمر  اليومــي  العمــل  يهبــه 

يســتحضر كائناتــه الملهمــة التــي لا تفارقــه. تبــدو 

نزهتــه عــى الســطوح البيضــاء، في ثناياهــا، بــن 

اســتعادة  مــن  نــوع  أنهــا  لــو  طــرق متاهاتهــا كمــا 

لغــة طفــل صامــت.

 المثقف المنحاز إلى الجمال
 ولــد أحمــد جاريــد في الــدار البيضــاء عــام 1954. 

بعــد دراســته العليــا في جامعــة محمــد الخامــس 
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بالربــاط عــن أســتاذا للفلســفة وفيمــا بعــد كلــف 

بإلقــاء دروس في علــم الجمــال بمدرســة الفنــون 

الجميلــة بالــدار البيضــاء.

الثقافيــة لافتــا،  التنميــة  نشــاطه في مجــال  كان 

لجمعيــة  تأسيســه  خــال  مــن  ظهــر  مــا  وهــو 

عمــل  بعدهــا   .1997 عــام  الفنانــن  محترفــات 

مستشارا في وزارة الثقافة ثم مديرا لديوان وزير 

.2005 عــام  حتــى  الثقافــة 

أســس برفقــة الشــاعر محمــد الأشــعري المعــرض 

الوطنــي للفنــون التشــكيلية عــام 2004. إلى جــوار 

تلك السرة العملية كان الرسام يؤسس لسرته 

أقامهــا في  مــن خــال معــارض شــخصية  الفنيــة 

المغــرب وعــروض شــارك فيهــا في مناطــق مختلفــة 

الشــخصي  معرضــه  آخرهــا  كان  العالــم،  مــن 

المشــترك برفقــة الرســام الســوداني راشــد ذيــاب في 

الكويــت “قاعــة بوشــهري”.

معادلة الرسام المثقف يمكن أن تكون مضمونة 

إلى  انحيازهــا  مســتوى  عــى  جاريــد  مــع  النتائــج 

الجمال الخالص. فمع أن جاريد لا يكترث كثرا 

الوقــت  في  يقلــل  لا  فإنــه  يســكنه  الــذي  بالمفكــر 

نفســه مــن قدرتــه الســاحرة عــى تفكيــك الألغــاز 

وهــو يرســم. متعــة أن تــراه وهــو يرســم لا تفوقهــا 

أيّ متعــة أخــرى. وهــو مــا اختبرتــه شــخصيا.

الاقــتراب  أخــى  وكنــت  يرســم.  رأيتــه  مــرة  غــر 

منــه لــي لا أكســر زجــاج عزلتــه. كمــن يتعبّــد كان 

يتأمــل لوحتــه ليســتخرج مــن أعماقهــا مــا تتكــرم 

بتقديمــه مــن هبــات باذخــة في كرمهــا. كان منفيــا 

في ال”ـهنــاك” التــي هــي ليســت اســتمرارا للـ”الهنــا” 

التــي تجمعنــا بــه كائنــا يصلــح للصداقــة.

تحملهــا  العــن ولا  تمتــع  بطريقــة  جاريــد  رســم 

تبعات أسئلة لم يجب عليها أحد. كان لديه من 

الانحيــاز إلى الرســم الخالــص قــدر يكفــي للدفــاع 

عــن تلــك المتعــة البريئــة.

الخفيــض  المتصوفــة  صــوت  إلى  جاريــد  أخلــص 

ريبتــه  التقليــي. كانــت  الرســم  مثلمــا خلــص إلى 

الحالــن. في  نفســها  هــي  الواقعــي  بالعالــم 

عــن  نفســه  عــن  يعــبّر  لــم  اللغويــة  خزانتــه  ثــراء 

طريق باغة متحذلقة وإنشاءات مرسلة. كانت 

التــي  ســلطته  مصــدر  هــي  الاقتضــاب  في  قوتــه 

يمارســها عــى الفكــرة وعــى تجلياتهــا الاشــكلية.

بــن  ممكنــة  المزاوجــة  كانــت  المســتوى  هــذا  عــى 

عوالم الحاج وابن عربي وعمر الخيام والنفّري 

وبــن عوالــم تابيــس ومــارك روثكــو وسي تومبــي. 

الرســم  بعمالقــة  متأثــرا  تقنيــا  جاريــد  أنجــزه  مــا 

الصفــائي كان قــد وجــده متاحــا في فكــر المتصوفــة.

ملمســا  الخشــن  يهــب  أن  عليــه  يسّــر  مــا  وهــو 

ناعمــا. وكان ذلــك التحايــل مدخــا لعالــم تكــون 

فيــه المــواد النباتيــة والــتراب ومســاحيق الصخــور 

التــي  العتبــة  بمثابــة  الخشــب  ونشــارة  والمعــادن 

وجــود  ضالــة  باعتبــاره  إليــه  لانتقــال  تمهــد 

تصويــري.

بمعنــى أوضــح فــإن جاريــد لــم يســع إلى التوفيــق 

بــن مــا نشــأ عليــه فكريــا وبــن مــا شــغف بــه فنيــا، 

بقــدر مــا كان موهوبــا في اكتشــاف الخيــط الســري 

التجريــد في  فكــر المتصوفــة وجوهــر  يصــل  الــذي 

الرســم. بحيــث كان مــن الممكــن رؤيــة سي تومبــي 

باعتبــاره ابــن عربــي منتحــا أو معاصــرا. بالنســبة 

إلى جاريــد فــإن كل شيء يظــل مقيمــا في حقيقتــه 

الــذي  توتــره  في  مقيمــا  الرســم  فعــل  دام  مــا 

يســتلهم قوتــه مــن مــواد الطبيعــة.

مغربيــا بطبعــه كان جاريــد. الروائــح في رســومه 

تصــل قبــل الأصــوات. لــن تصــل الكائنــات. ولكــن 

أيّ كائنــات تلــك التــي نتســاءل عــن وصولهــا؟

أعتقــد أن جاريــد كان قــد حســم أمــره واقعيــا في 

وقت مبكّر من ممارســته للرســم. الرســام المثقف 

ينظــر إلى العالــم باعتبــاره متاهــة مــن الكتــب التــي 

لا تــزال في حالــة كتابــة وهــو مــا جعلــه يجــرؤ عــى 

اعتبــار رســومه تمرينــات لرســم لــم يكتمــل بعــد. 

عــى  كان  فقــد  المتاحــة  الجماليــات  يكــره  ولأنــه 

جاريــد أن يبقــي المفتــاح في بــاب لوحتــه في انتظــار 

مَــن يفقــه مــا تخفّــى مــن جمالهــا. فأحمــد جاريــد 

هــو فقيــه جمــال غائــب.

يوم من أجل لا أحد
تعدنــا رســوم جاريــد بفتــح روحــي، قــد لا يكــون 

تلتقطــه  عالمــا  المــادي. ولكــنّ  المســتوى  عــى  قريبــا 

صــوره المشــاعة  تفاصيــل  بــن  مــن  الرســوم  تلــك 

نمــلّ مــن إعــادة  لــن  ســيضعنا في قلــب مغــرب، 

لا  بمــا  تغرّهــا  يصدمنــا  التــي  أشــكاله  صياغــة 

مشــاعر. مــن  نتوقــع 

مــا يقــع عــى ســطوح رســوم جاريــد هــو عبــارة عــن 

جــدل بــن مــا هــو طبيعــي ومــا هــو ثقــافي في إطــار 

البحــث عــن صيغــة جماليــة، يشــكل الرســم مــن 

يــره  لــم  الــذي يزخــر بالمســلّيات. مــا  خالهــا عالمــه 

الـمـرء في رســوم جاريــد ســيكون مصــدر ســرور لــه. 

شيء من متعة الرسم سيكون مفاجئا، وهو ما 

يعــول عليــه الرســام.

لكــنّ  أحــد.  بســؤال  مهتمــا  الرســام  يكــون  لــن 

أحــدا لــن يكــون معنيــا في البحــث عــن الرســام في 

الاعتبــار  في  الرســام  ســيضعه  مــا  وهــو  رســومه. 

وهــو يكتــب دفاتــره. “هنــاك يــوم كان قــد مــر مــن 

جاريــد. يقــول  ينتبــه أحــد”  أن  غــر 

يستخرج الرسام المغربي من ذلك اليوم الغائب 

وأقنعــة  ونســاء  وطيــورا  وســناجب  فراشــات 

وأشــجارا وزهــورا وبحــرات وكتبــا وطرقــا وأرائــك 

ومنتظريــن ورفيــف أجنحــة وأصواتــا تصــل بعــد 

تهــذب رســوم  أطلقوهــا.  مَــن  تختفــي وجــوه  أن 

جاريد خطواتنا ونحن ندخل إلى عالم لم نألفه 

مــن قبــل.

درس عظيم في الرسم
برســوم مــن نــوع رســوم أحمــد جاريــد يمكننــا أن 

نراهــن عــى رســم لا يديــر ظهــره إلى المــاضي بقــدر 

توقــف  التــي  اللحظــة  مــن  حيويتــه  يســتأنف  مــا 

عندهــا ذلــك المــاضي متأمــاً معجزاتــه.

كل  ليســت  التقنيــة  فــإن  جاريــد  إلى  بالنســبة 

شيء، غــر أنهــا تقــع في صميــم تجربتــه. في كل 

ســنتيمتر مــن لوحتــه هنــاك إتقــان مــدرسي، هــو 

بمثابــة إشــارة إلى شــكل عالجــه الرســام قبــل أن 

يخفيــه.

بصريــة  خاصــات  مــن  جاريــد  إليــه  انتهــى  مــا 

مرســومة  الأشــياء،  بــن  طويــل  ســفر  متــاع  هــو 

ومحكيــة ومــا لا يمكــن النظــر إليهــا إلا في ســياق 

الرمزيــة. خرافتهــا 

إنــه يســلّينا مــن أجــل أن نكــون مســتعدين للقــاء 

أشــكالها  مــن  متحــررة  المعــاني  فيــه  تكــون  غــد، 

عــى  ســيكون  التــي  ذاتهــا  وهــي المعــاني  الثقيلــة. 

تخلــص  أن  أجــل  مــن  عنهــا  الاســتغناء  الرســام 

إلى  جاريــد  أحمــد  يســلمنا  صفائهــا.  إلى  الحيــاة 

عالم تخدمه المعاني من غر أن تتحكم بمصره.

أن نتحــرر مــن الرســم هــو مــا نتعلمــه مــن جاريــد. 

وهــو واحــد مــن الــدروس العظيمــة. مــن أجــل أن 

أصــل إليــه قضيــت ثاثــة عقــود وأنــا أشــم روائــح 

رســومه.

شاعر وناقد عراقي مقيم في لندن

تشكيل
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المعدة  وأبوابه  أجوبته  ومضامين  الحوار  أسئلة  إنّ  مسار 
أنّ  كلها  تكشف  فيها،  لبس  لا  فكرية  وخلفية  بإتقان 

إلى أن  المباشرة وارتقى  الحوار قد فارق طبيعته الاستجوابية 

والمحاوَرة،  المحاوِر  بين  المشتركة  الكتابة  من  ضربا  يكون 

وفرت فيها أسئلة المحاور للشاعرة الكورية مساحة للتأمل في 

الذات والشعر والأدب والعالم فظهرت كاتبة لنبذ من سيرتها 

الذاتية حينا، وناقدة مؤرخة للشعر الكوري حينا آخر، ومفكرة 

بهواجس  مسكونا  المحاور  ظهر  المقابل  وفي  كثيرة،  أحيانا 

ذاتية وجماعية تتجاوز كثيرا الرغبة في اغتنام فرصة زيارة عائلية 

إلى  قصائد  لها  ترجمت  شاعرة  مع  حوار  لإجراء  كوريا  إلى 

العربية، فرأيناه يسعى إلى معرفة درجة حضور الأدب العربي 

مع  الإنساني  للتضامن  كوة  الحوار  داخل  ويفتح  الآخر،  عند 

مأساة وطنه، سوريا.

وعلى هذا النحو صار الحوار ضربا من المرايا المتجاورة تتقاطع 

فيها صورة الأنا والآخر وتصير معرفة الآخر مرقاة إلى معرفة 

الذات. ولعل مما يلفت النظر في الحوار ويؤكد ما قلناه، كثرة 

المواطن التي تحدثت فيها الشاعرة الكورية كيم سنغ هي عن 

حتمية التواصل بين الثقافات والتآخي بين البشر.

زهرة الهندباء
لذلك لم يكن من الغريب أيضا أن يبتدئ الحوار بالحديث عن 

من  شعرية  لمختارات  عبدالغفار  محمود  ترجمة  الترجمة، 

أعمال كيم سنغ هي وتأثير ذلك فيها. ولكنّ حديثها يمكن أن 

يكون تعريفا لترجمة الشعر عامة وكل أدب، فقد أحسنت في 

إجابتها اختيار صورة بذور زهرة الهندباء وهي تطير في الهواء، 

استعارةً لسفر النصوص على أمواج أثير الكتابة من لغة إلى لغة 

إلى أرواح تشبهها وتتمايز  إلى أخرى ومن أرواح  ومن حضارة 

فيه خبر  الذي جاءني  اليوم  نفسه “في ذلك  الوقت  عنها في 

نشر المختارات الشعرية، طرأت على ذهني صورة بذور لزهرة 

‘الهندباء’ تطير مرفرفة نحو مكان مجهول، حيث قد تجد البذور 

قلبا تقعد وتنمو فيه، أو قد تصل إلى حقل رملي تنتهي حياتها 

مبتعدة  مكان  إلى  تسافر  قصائدي  أنّ  فكرت  عندئذ   )…( فيه 

عني، لأن ضمير المتكلم فيها ليس شاعرها -أنا- بل إنه جزء من 

وجوه البشر الذين يعاصرونني”. أفا يؤكد كام كيم سنغ هي 

هنا أنّ الترجمة هي التحقق بالفعل لما هو كامن بالقوة في كل 

نص شعري وأدبي ونعني به الرغبة الاعجة المتمكنة بالشاعر 

الذي  في أن تحل ذاته في ذوات الآخرين وينصهر ضمير الأنا 

يتعالى في نصه في ضمير المخاطب الأنت الفردي والجمعي، 

المعلوم والمجهول، المحدود والا محدود؟

من  غاية  على  معلومة  الكورية  الشاعرة  كام  في  وردت  وقد 

الأهمية في هذا السياق تبين أنّ الشعر منذور بالضرورة للوصول 

إلى الآخر والتأثير فيه والتأسيس لفضاء للتاقي الروحي، حتى 

وإن لم توجد ترجمة وظلت مدلولات اللغة التي كتب بها النص 

لكنّ  سبيل،  دخوله  إلى  للشاعر  ليس  مغلقا  كهفا  الشعري 

لا شك في أن كل 
ما تضمنه الحوار 

من مضامين فكرية 
وفلسفية ونقدية 

يقوم دليلا على اتساع 
ثقافة الشاعرة الكورية 

وعمق اطلاعها على 
الاتجاهات الفكرية 

والفلسفية المعاصرة. 
وهذا ما تنبه إليه 

محاورها ودفعها، 
كشأنه في كل أطوار 

الحوار، إلى استقرائها 
إياه في نفسها 

والتعبير عنه بوضوح 
وسلاسة. فكأن تأكيد 

نهل الشعر من المنبع 
الفكري والفلسفي هو 

في وجه من وجوهه 
التداولية رسالة أراد 

نوري الجراح توجيهها 
إلى الشاعر العربي 

تنبيها إلى هذا الجانب 
الذي يشهد اليوم 
ضمورا غريبا في 

الشعر العربي

صوت الشاعرة وزهور الهندباء
قراءة تداولية في حوار “الجديد” مع كيم سنغ هي 

المنشور في العدد الـ57 

محمد آيت ميهوب

ليس أبرع من نوري الشاعر شاعرا إلا الشاعر محاورا. ذاك ما وقرت به إلّي نفسي وأنا أقرأ حوار “الجديد” مع الشاعرة 

صحفية  انطلاقة  أمره  مبتدئ  في  الحوار  انطلق  فقد  السابع والخمسين.  عددها  في  هي، المنشور  سنغ  كيم  الكورية 

بها  العربي  القارئ  تعريف  إلى  يسعى  شاعرة  يحاور  شاعرا،  يكن  وإن  صحفي،  الحوارات وقوامها  كل  في  معهودة 

بوصفها علما فكريا وثقافيا في بلدها، لكنّ هذا الحوار “التقليدي” سرعان ما أخذ يتكشف عن نص هو أكر من حوار 

وأكر من استجواب صحفي. وسرعان ما بان للقارئ المنتبه أن غاية الحوار تجاوز السعي إلى تعريف القارئ العربي 

بهذا الصوت الشعري القادم من أقاصي العالم.
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الإيقاع ونبرة الشاعر وهو يلقي نصه، وتناوب الصمت والكام، 

التي  الصور  المكان، ورقص  في  ترفرف  وهي  الحروف  وأرواح 

الدلالة ويعوضها  يتمرد على  ترسمها الاستعارات… كل ذلك 

المستمع  والمتلقي  الشاعر  الباث  بين  التواصلي  دورها  في 

تقول كيم سنغ هي في ذلك “في شهر  النص.  بلغة  الجاهل 

قابلت  الأدبي،  القاهرة  مهرجان  في  اشتركت  الماضي  فبراير 

عددا من الشعراء المصريين. لقد استمتعت في هذا المهرجان 

العميق  بالفكر  واستمتعت  الجميلة،  الموسيقية  بالإيقاعات 

الذي تحتوي عليه اللغة العربية عندما قرأ الشعراء قصائدهم، 

لا  الإطاق”.  على  اللغة  تلك  أعرف  لا  أنني  من  الرغم  على 

يحول الجهل باللغة دون الإحساس بجمالية موسيقى الشعر 

ودلالتها الخاصة بها، بل إن هذا الجهل لا يحول دون إدراك 

لا  الذين  الشعراء  فبين  فكري،  عمق  من  النص  في  ما 

يتكلمون لغة واحدة خيط غريب من الصداقة والود 

على  ويتمرد  فرضا  نفسه  يفرض  وإنما  ينقال  لا 

الصمت الذي يرسّخه الحاجز اللغوي. على هذا 

محاورها  تجيب  الكورية  الشاعرة  ألفينا  النحو 

في  الألم  كثرة  عندما لاحظ  السوري  الشاعر 

شعرها بقولها وهي تقلب ديوانه “قارب إلى 

ليسبوس”، “ما أظن أن شعرك صادر عن ألم 

أقلّ. بل إنه مترع بصور الألم”.

بين ثقافتين
الحوار  من  جانب  على  تخيّم  ذلك  مقابل  في 

عن  الشاعرة  حديث  وسمت  الكآبة  من  ظالة 

والأدب  العربي  الأدب  بين  الوصل  حبال  انعدام 

العربي  بالأدب  الكوريين  معرفة  وضعف  الكوري، 

رغم وجود أقسام للغة العربية في الجامعات الكورية، 

فكيم سنغ هي نفسها لا تعرف من الأدب العربي إلا ” النبي” 

لجبران و” الاستشراق” و”الثقافة والإمبريالية” لإدوارد سعيد 

العربية لم يكن لها  اللغة  وقصائد لأدونيس. ولا شك في أن 

فضل كبير في تعريف الكوريين بالأدب العربي، فكتاب جبران 

وكتابا إدوارد سعيد مكتوبة أصا بالإنكليزية وصاحباها يعدان 

مؤلفين غربيين أكثر منهما كاتبين عربيين، أما قصائد أدونيس 

فقد وصلت ولا شك بفضل الترجمة.

هذا الجهل الكوري بالأدب العربي لم يمنع نوري الجراح من 

على أوجه  الوقوف  ناشدا من جديد  الحوار  في آخر  يعود  أن 

لهذا  قرائن  فوجد  والكوري،  العربي  الشعرين  بين  ما  تشابه 

التشابه في إقرار الشاعرة باشتراك الحياة الشعرية في كوريا 

والوطن العربي في اتصال الجدل بين المتشيعين للمدرستين 

الوجدانية والواقعية من جهة، والمنتصرين للحداثة في الشعر 

من جهة أخرى.

بيد أنّ أوجه شبه أخرى بين الثقافتين العربية والكورية يمكن 

أن يقف عليها قارئ الحوار، تحيل عليها بعض فقراته. فا يمكن 

لحديث كيم سنغ هي الفاتن البديع عن البيض اليوم وقديما، 

داخل  في  اليومية  حياتنا  أساطير  وفي  القدماء  أساطير  في 

المجتمعات الرأسمالية، إلا أن يذكرنا بحضور البيضة ودلالاتها 

الرمزية في الشعر العربي. ويبدو أن حضور البيضة المكثف في 

المترجمة  الشعرية  المختارات  أن  شعر كيم سنغ هي، حتى 

لها إلى العربية قد حملت عنوان “الحياة في بيضة”، قد شدّ 

انتباه نوري الجراح وسلب لبه فخصص له سؤالين متتابعين 

غطيا صفحتين من الحوار، وكان مدخا أساسيا لمعرفة عمق 

تمثل الشاعرة لرمز البيضة من جهة وتجذر حضور البيضة في 

بعض  أنّ  تروي  الكورية  الأساطير  أن  ناهيك  الكوري  المخيال 

ملوك كوريا قد ولدوا في بيضة. تقول الشاعرة في ذلك “يظهر 

البيض كثيرا في الأساطير الكورية، حيث يحمل صفة مقدسة 

كونه  من  الرغم  على  خارق  شيء  أو  عظيم  حلم  إلى  ويرمز 

ضعيفا وقابا للكسر )…( أما وصف البيضة التي يولد منها ولد 

بأنها نزلت محاطة بالنور المقدس، فإنه يدل على أنه ليس ولدا 

يستطيع  فا  السماء”.  إله  ابن  أو  الشمس  ابن  إنه  بل  عاديا، 

قارئ الحوار المطّلع على الشعر العربي القديم إلا أن يدهش 

إحال  في  القديمين  والكوري  العربي  الشعرين  تشابه  من 

التأويات  بعض  في  واشتراكهما  مخصوصة  منزلة  البيضة 

الرمزية المسندة إلى البيضة. فهي عند الشاعر العربي القديم 

ترمز للجمال والصحة والنضارة والحماية، لذلك يكثر استدعاء 

بيض النعام عند التغزل بالمرأة ووصف جمالها الباهر ورفعة 

منزلتها الاجتماعية الدال عليها صيانتها وحمايتها من السبي. 

من ذلك بيت امرئ القيس الشهير:       “وبيضةِ خدر لا يرام 

خباؤها**تمتعت من لهو بها غير معجل”

ويعود تشبيه الشاعر العربي المرأة بالبيضة لاشتراكهما أيضا 

معتقدات  فمن  الحياة.  وبعث  والولادة  الخصب  دلالة  في 

والعمق  والانهاية  الظام  أن  القديمة  مصر  في  الآشمونيين 

والعجز عن الرؤية قد خرجت من المحيط الأزلي واشتركت معا 

في صنع البيضة التي خرج منها العالم كما يفقس الفرخ البيضة 

وشمسه  العالم  بيضة  هي  فالمرأة  الحياة.  إلى  منها  ويخرج 

حنين  إلى  كذلك  بالبيضة  المرأة  تشبيه  يرمز  كما  المشرقة. 

والوديان  الفلوات  في  تاه  أن  بعد  الرحم الأمومي  إلى  الشاعر 

الوصف  هذا  في  ولننظر  البهيم.  الصحراء  ليل  طول  وحيّره 

الذي وصفت به كيم سنغ هي فقس الفراح بيضها “إن مشهد 

منه،  للخروج  الذهبية  الكتاكيت  تكسره  الذي  البيض  فقس 

أريد تسميته بـ’معجزة الوجود’ المتمثلة في طلوع الشمس من 

الدافئ  إلى ضرورة الاحتضان  المعجزة  الجسد، وتحتاج هذه 

من الدجاجة الأم”.

بيد أنّ الأهم والأجمل والأخطر في توظيف الشاعرة الكورية للبيضة 

في شعرها هو إبدالها الدلالات القديمة بدلالات جديدة مستمدة 

من زمنها ومجتمعها، ونابعة من تجربتها ورؤيتها للعالم وموقفها 

الشخصي من النظام الرأسمالي وقراءتها موقع الإنسان المعاصر 

في المجتمع البورجوازي وتدجين نمط الحياة الاستهاكية للفرد 

وتحويله إلى سلعة بشرية تستهلك سلعا مادية ورمزية. تقول في 

ذلك “دائما أجد نفسي حزينة كلما فتحت الثاجة ورأيت البيض في 

الرف الأعلى من باب الثاجة، فيذكرني ذلك البيض البارد بوجهي 

ووجوه أفراد أسرتي وأصدقائي ووجه الإنسان المعاصر )…( ولكننا 

نقابل بيض الثاجة في حياتنا اليومية، وأظن أنها قد ترمز إلى وجه 

البشر في العصر الحديث، والذي يحرَم حرارة جسد الدجاجة الأم 

الدافئة وحلمَ الفقس. إن إنسان العصر الحديث الذي أصبح الآن 

يفقد أمل الفقس، قد أصبح الآن محبوسا في الثاجة المسماة 

بالحضارة أو بالرأسمالية أو بالسياسة أو بالسلطة”.

دور الشاعر المعاصر إذن أن يعيد البيضة إلى البيضة، أن يخرجها 

من كل الثاجات المجمدة للحس والروح والخيال ويرجعها إلى 

لذلك  والجمال.  والدفء  للضوء  ومنبعا  للولادة  حضنا  الطبيعة 

لها  قال  عندما  ويقين  بحماس  الكورية محاورها  الشاعرة  توافق 

مواجهة  في  دائما  يكونا  أن  والشعراء  الشعر  قدر  “هل  متسائا 

العالم؟”، فقالت “نعم، أنا معك. هناك خافات وصراعات بين 

الشاعر وبين زمنه بشكل دائم. تدفع هذه الرأسمالية المتوحشة 

الشاعر  كإله. ولكن  الثروة والمادة  عبادة  إلى طريق  عامة  الناس 

يبعد نفسه عن ذلك الطريق ليتخذ طريقا آخر له يحرص فيه على 

إبداع لغة جديدة في العزلة، أي لخلق عالم جديد بلغة جديدة”. 

وبذلك يغدو القول الشعري بالضرورة فعا نضاليا مقاوما، شبهته 

حياة  يغلّف  ما  كل  وإبعاد  اليومية  الحياة  قشرة  بإزالة  الشاعرة 

البشر من قهر فعلي ورمزي ومخاوف وقبح تقوم جميعها سياجا 

حديديا يسجن الفرد ويتحكم في حركاته القليلة المحسوبة عليه.

الجري مع الذئاب
في  ودوره  الشاعر  لموقع  التصور  وهذا  الموقف  هذا  ضوء  في 

المجتمع الاستهاكي، يمكن أن نفهم وصف بعض النقاد والقراء 

الكوريين كيم سنغ هي بـ”الكاتبة التي تجري مع الذئاب” كناية على 

المسيطرة.  والفكرية  الثقافية  المنظومة  من  ومروقها  اختافها 

ويعجب المرء أيضا هنا إذ يقع على تشابه آخر بين هذا الوصف 

والتعالق الشهير في الشعر العربي القديم بين الشاعر الخليع أو 

الصعلوك أو المطرود من القبيلة وبين الذئب المنفرد عن عشيرته، 

المتسكع بين الوديان المهجورة والمفاوز القفراء. لكنّ تباهي كيم 

سنغ هي الخفي بهذا اللقب المميز، لا يخفي شوقها الكبير إلى 

الالتحام بالآخر والانصهار في المجموعة، وقد عبرت عن ذلك في 

مناسبات كثيرة مكررة رجاءها أن يلتحم ضمير المخاطِب العائد 

المتلقي  إلى  العائدين  والغائب  المخاطَب  بضميري  الشاعر  إلى 

على  أحصل  هذه  بتجربتي  أنني  “أعتقد  مكان  كل  في  الإنسان 

تعاطف القرّاء واهتمامهم والذين يعيشون حياتهم اليومية التي لا 

تختلف كثيرا عن حياتي اليومية. لذا أرجو أن يجتمع ضمير المتكلم 

الخائف بضميريْ المخاطَب والغائب في العالم، ويشتركان معه 

في الشعور بالخوف. وفي النهاية يحصل ضمير المتكلم على قوة 

ورؤية متفائلة يستطيع أن يتغلب بهما على الخوف. لذلك أفضل 

الاعتماد على أسلوب أتحدث من خاله إلى ضمير المخاطَب”.

موقف فلسفي
فلسفي  موقف  إلى  الأسلوبي  الاختيار  هذا  يتطور  ما  وسرعان 

إلى الآخر مشروعا  الشاعرة  فيه شوق  يغدو  وحضاري وسياسي 

سياسيا إنسانيا عالميا استندت فيه كيم سنغ هي إلى الفيلسوف 

الأميركي  الرئيس  شعار  على  لترد  جيجيك  سافوي  السلوفاكي 

ترامب ” أمريكا أولا”، بقولها “إذا وجدنا العالم الذي يواجه البشر 

المأسوي  والجحيم  الكابوسية  الهيمنة  من أجل  بالتنافس  مليئا 

‘أنا أخيرا’،”. ذلك حلم  إلى  ‘أنا أوّلا’  أن نحول فكرتنا من  فعلينا 

أول  من  الكثيرة  أحامهم  إلى  ينضاف  الشعراء  أحام  من  آخر 

الزمان، ولئن كانت الشاعرة لا تتوهم لحظة إمكان تحقق شعارها 

الطوباوي فإنها تتمسك به لأن دور الشاعر أن يكون منشقا خارجا 

عن المنظومة القيمية السائدة، فاتحا طريق الجموع إلى عالم آخر 

أجمل وأعدل. لذلك نراها لا توافق على مسلّمة موت الماركسية 

وتحولات  تغيرات  من  حصل  ما  رغم  إليها  البشر  حاجة  وانتفاء 

الماركسي  الفكر  وضمور  السوفييتي  الاتحاد  سقوط  منذ  عميقة 

وتراجع اليسار في العالم.

ولا شك في أن كل ما تضمنه الحوار من مضامين فكرية وفلسفية 

ونقدية يقوم دليا على اتساع ثقافة الشاعرة الكورية وعمق اطاعها 

على الاتجاهات الفكرية والفلسفية المعاصرة. وهذا ما تنبه إليه 

محاورها ودفعها، كشأنه في كل أطوار الحوار، إلى استقرائها إياه 

في نفسها والتعبير عنه بوضوح وساسة. فكأن تأكيد نهل الشعر 

من المنبع الفكري والفلسفي هو في وجه من وجوهه التداولية 

رسالة أراد نوري الجراح توجيهها إلى الشاعر العربي تنبيها إلى هذا 

الجانب الذي يشهد اليوم ضمورا غريبا في الشعر العربي. ولعل 

المحاور في ذلك أيضا لم يخرج عن المنهج العام الذي بنى عليه 

والمحاوَر  المحاوِر  بين  مشترك  لفضاء  التأسيس  منهج  حواره، 

الأنا  بين  المثمر  التواصل  إلي  سعيا  المشتركة  والكتابة  للتفكير 

والآخر في بعديهما الفردي والجماعي.

ناقد وأكاديمي تونسي مقيم في أبوظبي

تخيّم على جانب 
من الحوار ظلالة من الكآبة 

وسمت حديث الشاعرة 
عن انعدام حبال الوصل 

بين الأدب العربي والأدب 
الكوري، وضعف معرفة 
الكوريين بالأدب العربي

سجال



125 العدد 58 - نوفمبر/ تشرين الثاني 1242019 aljadeedmagazine.com

حوار

الجديد: پييترو غروسّي، ابتدأت الكتابة في وقت مبكّر، بالضبط 
كما ابتدأت الإبحار على متن قارب والدك، وأنت في سنّ الطفولة، 

وربّما لم تكن قد تجاوزت العاشرة من العمر. وكلاهما، الإبحار 

كلُّ  أسهم  كم  المجهول.  صوب  المجهول  في  رحلةٌ  والكتابة، 

واحد من هذين الأمرين في تطوير الآخر، مع الأخذ في الاعتبار 

أنّك ابتدأت النشر في سنٍّ مبكّرة للغاية، في الثانية والعشرين؛ 

ركوب البحر والكتابة، عرض البحر والصفحة البيضاء؟

غروسّي: هذا سؤالٌ هام، جميل ومعقّد في آن، وقد يَسْهُلُ عليّ 
أن أذكر لك ما الذي يجمع ما بين الأمرين لديّ، وربّما يكون ذلك هو 

الجواب الأول والأيسر، لكن من العسير عليّ أن أحُدّد ما الذي منحه 

حبُ أحدٍ منهما إلى الآخر. لكن ما أجده شبيهاً إليّ سواءٌ في البحر أو 

في الكتابة، هو ما له من آصرةٍ بطريقتي في الكتابة، وليس ذلك قاباً 

لانطباق على الجميع بالضرورة؛ فكاهما، البحر والكتابة، بالنسبة 

إليّ عبارة عن المكان الذي يُهيمن عليه المجهول، وحيث يبدو المرء 

صغيراً للغاية.

ولو حاولت البقاء في إطار لغة الإبحار، فإنّي أقول لك بأنّ من العسير 

الحياة،  مناحي  بعض  في  الصحيح  تحديد مسار الإبحار  المرء  على 

وبالذات في عملية الكتابة، وقد يبدو غريباً أن تسمع منّي أقول بأن 

البحر أسهلُ بكثير من الكتابة، لكنّه كذلك، ففي البحر تُعينك الريح 

وتساعدك البوصلة، كما تُساعدك في يومنا هذا كل الأدوات والأجهزة 

حين  فإنّك  الإلكترونيّة،  بالأجهزة  تستعنْ  لم  لو  الإلكترونية، وحتى 

ستجد  فإنّك  الطبيعة،  لك  توفّره  بما  وتستعين  الريح  وراء  تنساق 

المسار الصحيح، لا محالة.

أن  عليّ  وجب  فقد  تماماً،  مختلفٌ  فهو  الكتابة،  خال  الوضع  أمّا 

النوع من الإبحار  أتعلّم طرائق العثور على المفردات الطبيعية لهذا 

والتي يمكنها أن تقودني، وإذا ما أردت الاخترال فإنّي أقول لك، بأنّ 

عليك، ككاتب، أن تشعر بنفسك في كلِّ يوم بأنّك لست إلاّ مُبتدئاً، 

أن تستيقظ كلّ صباح دون أن تكون لديك أفكارٌ أو حلول جاهزة، أو 

تُدرك  لا  إليه. وقد  الوصول  ترغب  الذي  المكان  إلى  تقودك  مسارات 

وتبدأ  تكبُر  أنْ  ما  لكن  والشباب،  اليفاعة  سنّ  في  الأمر  هذا  مغزى 

إذّاك مشكلة  تُصبح  الكتابة  فإن عملية  ما كتبت،  بتحليل ومراجعة 

حقيقيّة وأكثر إياماً في الكثير من الأحيان.

تعلّمت  وكما  الوقت،  بمرور  ضائعا  منك  يجعل  يوم  كلّ  تكتب  أن 

الإنصات إلى الريح وإلى نسائم البحر خال الإبحار على متن مركب، 

عبر  تعلّمت  فقد  الأخرى،  الإبحار  وأدوات  الأشرعة  إدارة  وكيفية 

على  تُساعدني  التي  الكتابية  والمخارج  والحيل  الطرائق  كلّ  السنين 

إدراك مساري والتحرّك إلى أمام متتبّعاً نسائم الأفكار التي تأتيني، أو 

تجتاحني في بعض الأحيان.

پييترو غروسّي
الرواية والسفر

روائيي إيطاليا وأحد قلائل  بعام واحد، فقد صار الروائي الإيطالي پييرو غروسّي واحداً من أهم  رغم أنّه لم يتجاوز الأربعين إلاّ 

الكتّاب الإيطاليّين الذين انتبهت دور النشر في اللغات الأخرى إلى أعمالهم وترجمتها إلى الإنكليزية على الفور، وتبعت تلك ترجماتٍ 

أخُرى إلى لغات عديدة، وقد تشهد الشهور اللاحقة صدور روايته »عبور« باللغة العربيّة.

   التقيت پييرو غروسّي، خلال عرض كتابه الأخر »رُعب« في فلورنسا، وعدني بالاتّصال حين ينتهي من سفراته العديدة ويعود إلى 

توسكاني. وبعد بضعة أسابيع رنّ هاتفي وإذا به غروسّي الذي يُخبرني بعودته إلى المدينة وبرغبته في اللقاء معي للحديث، للمرّة 

الأولى مع القراء العرب، عبر الحوار الذي سنُجريه.

“أنا دائم السفر، وتولد رواياتي جميعها خلال السفرات التي أقوم بها، سافرت ورحلت طوال عمري، ولم يكن الأدب الذي أحببت 

بلادي، وليس  من  مكان آخر وأوسع  الذهاب إلى  بالحاجة إلى  رواية شيء أشعر  أرغب في  فعندما  لذا،  إيطاليّاً،  من غره،  أكر 

مستبعداً أن تولد إحدى رواياتي في بلد عربي من شمال أفريقيا أو من المشرق”.

هكذا ابتدأ پييرو غروسّي حديثه معي، بعد أيّام قليلة من صدور روايته الجديدة »رُعب«، التي صدرت بعد أقل من سنتين من صدور 

رواية »عبور«. »ها نحن، مرّة أخرى«، هكذا تبدأ رواية »عبور«، بهذه الجملة التي يقولها بطل الرواية كارلو حين تبلغه المكالمة الهاتفيّة 

من والده، مُستشعراً مصيبةً جديدة، كما هي الحال كلّما اتصّل به والده المنفصل عنه منذ أعوام.
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المُسوّدةُ استسلام لرياح الرؤى
إلاّ  إلي  بالنسبة  المسوّدة  فليست  الكتابة،  في  طريقتي  هي  هذه 

استساماً للرياح ولأمواج الأفكار والتأمات. ففي البدء لا فكرة واضحةً 

شخصياتي،  خُطى  أتْبَعُ  مساري.  سيكون  أين  إلى  الإطاق  على  لديّ 

الحكاية. لا أخُطّط لأيّ شيء، وكتابتي  الراوي وأتبع  الصوت  وخُطى 

في هذه المرحلة سريعة للغاية، ولا يدوم إنجاز المسوّدة الأولى من 

الكتاب إلاّ أسابيع معدودة، بالتناسب مع طول النص بالطبع.

على  النسخ  بعملية  أبدأُ  ثمّ  ومن  بالقلم،  الأولى  المسوّدة  أكتب 

الكومبيوتر، وأمُضي شهوراً وربما سنين في إعادة القراءة والتصحيح 

بداية  بين  المُستغرق ما  الزمن  الواقع فإن  والإضافة والحذف، وفي 

الكتابة والانتهاء من الكتاب قد يدوم لثاث أو أربع سنين. وقد تتقاطع 

بمسوّدة  بدأت  قد  أكون  كتاباً  أصُحّح  فبينما  بعضها،  مع  الأعمال 

العمل الآخر، ويحدث أحياناً أنْ أتمكّن من العمل على ثاثة مشاريع 

فيما  متباينة  تطوير  مراحل  وفي  مختلفة 

المراحل  هذه  تكون  أن  ينبغي  لكن  بينها، 

بينها، أي  فيما  من حياة الأعمال مختلفة 

بالمسوّدة  أبدأ  أن  بإمكاني  ليس  بمعنى 

الأولى لكتابين في آن واحد.

كتابة رعب
»رُعب«  مسوّدة  ابتدأت  وهل  الجديد: 
كتابة  وإعادة  تصحيح  عملية  خلال 

»العبور«؟

غروسّي: نعم، ابتدأت بالمسوّدة الأولى 
»فيلترينيلّي«  دار  تنشر  أن  قبل  »رُعب«  لـ 

في  تمّ  والذي  لـ»العبور«،  الأولي  الطبعة 

في  لـ»رعب«  الأولى  بالمسوّدة  ابتدأت  قد  كنت  فيما   ،2016 أكتوبر 

يربو على سنتين من صدور »عبور«،  2014، وهذا يعني ما  ديسمبر 

والذي لم أنتهِ من صيغته النهائية قبل وقت طويل من البدء بكتابة 

»رُعب«، فقد كنت انتهيت منها في نهاية 2013 أو في بدايات 2014، 

لذا بإمكاني القول بأنّ الكتابين قد تقاطعا فيما بينهما.

الجديد: وعمّ تتحدث روايتا »رُعب« و»العبور«؟
 غروسّي: رواية »رُعب« تتحدّث عن الظال التي نحملها معنا في 

المحيط  العالم  سواد  يمتلكها  التي  الجاذبة  القدرات  وعن  دواخلنا 

تبرز  مراحل  فيها  فثمة  في »عبور«،  أما  دواخلنا.  في  التي  ورماديّته 

خالها تلك الرمادياّت والظال ويطفح إلى السطح الوحش الساكن 

في شخصية الأب، إلخ… وأعتقد أن اقتداري من الرواية جاءني ممّا 

يمثله البحر بالنسبة إليّ، فهو منْ حررّني ومنحني القوّة على القيام، 

أو  الأمام،  إلى  التالية  بالخطوة  دائماً، 

ربّما بإنجاز خطوة مختلفة، أي بمعنى أن 

أتواجه للمرّة الأولى مع منعطفات داخليّة 

إليّ  تنتمي  منعطفات  وهي  غموضاً،  أكثر 

بالطبع، كما يُمكن أن تنتمي إلى الجميع، 

مراحل  في  إليَّ  انتمت  حال  أيّ  وعلى 

منعطفات  دائماً  كتبي  في  وثمةَ  متفاوتة. 

غامضة، وحوشٌ تخرج من الظُلمة، وحتى 

بالرعب، ويبرز ذلك  صفحات كاملة مأى 

بوضوح في رواية »رُعب«.

 كونراد وليس همنغواي
نيّة في إجراء  الجديد: دون أيّ رغبة أو 

علاقة  تناولت  عالمية  وروايات  »عبور«  بين  مقاربات  أو  مقارنات 

ديك«؛  و»موبي  والبحر«  كـ»الشيخ  ومكوّناته،  اليمّ  مع  المُبحر 

فإنّ الخصم، في هاتين الروايتين، يكمن في لُجّة البحر وما بين 

مخلوقاته، في حين يكمن الخصم في »عبور« على اليابسة، أو 

بالأحرى يبدو وكأنّه يتواجد في داخلك، كما قلت أنت نفسك.

كم كانت الأعمال الكبرى لكتّاب مثل همينغواي وميلفيل وكونراد، 

حاضرة في ذهنك وأنت تكتب »عبور«؟ وكم انفصلت عنها لتتمكن 

من رواية البحر عبر ما يجري على اليابسة؟

 غروسّي: سؤال جميل آخر وهام حقّاً. لا أدري، ما إذا كانت لديّ، 

أنا  ما.  قصّة  أكتب  عندما  الكبار  الكتّاب  بين  من  ما  مرجعية  بوعي، 

أقضي بالفعل وقتاً طوياً للتواجه مع موضوعة أحُبّها كثيراً، كما هي 

البحر، أتأملّ، وأعُيد التفكير فيه طوياً لتمثّله بشكل كامل، ولأتركه 

فيما بعد ينساب بساسة.

ببالي، وأنا أكتب »عبور«،  الكتّاب قد خطروا  قد يكون جميع هؤلاء 

أبحر  الآخر  وهو  أمامي،  تماثاً  أكثرهم  كونراد،  جوزيف  كان  وربّما 

كثيراً داخل نفسه، كان يركب البحر ويروي عنه، لكنّه في الواقع كان 

يروي ما في داخله. ويخطر ببالي الآن كتابا »خيط الظال« و»قلبٌ في 

الظُلمة«.

إنّ العالم الموجود في رواياتي يبدو كمرآة مُتشظيّة تُظهر ما يحدث في 

الداخل. والقصّة الواردة في »عبور« ليست حكاية عن البحر بالمطلق، 

بل هي حكاية المواجهة ما بين رجلين، وفي العمق أكثر هو الصِدام 

ما بين الوحوش التي تسكن داخل هذين الرجلين، عن قدرتهما وعن 

عجزهما أيضاً في التواجد، أحدهما إلى جوار الآخر. شابٌ صار أباً طري 

العود يحتاج إلى إزاحة الثقل الكبير الذي تركه على كاهله والدٌ عسير 

الطبع، وكي يحولَ دون أن يقع ذلك الثقل على كاهل ولديه. وربّما 

إلاّ  يكن  لم  القصّة،  في  يحدث  ما  كل  بأنّ  الاوعي،  في  أحسست، 

ليحدث في عرض البحر، وفي ذلك البحر بالذات.

وقت طويل، وكنت  منذ  ذهني  في  القصّة  هذه  بحضور  أشعر  كنت 

همس  منها،  الصاعد  الهمس  إلى  أستمع 

عملية  في  لمساعدته  بابنه  يستعين  والدٍ 

حقاً  الكتاب  وُلد  وقد  بقارب.  للبحر  عبور 

مُحدّد  بمكان  الهمس  ذلك  اقترن  عندما 

»غريناند«،  كان  المكان  وذلك  المامح، 

كما لو أنّ هذه القصّة ما كانت لتدور في أيّ 

مكانٍ آخر. ففي لحظة تغادر الشخصيتان 

البحر  ذلك  لُجّة  في  تهجرانه،  العالم، 

مكان  وهو  الحليب،  كما  المياه  كثيف 

إليّ،  بالنسبة  وصار،  بالفعل،  شاهدته 

والصدام  للّقاء/المواجهة  الأهم  المسرح 

فيما بينهما.

قدم في السفر
بالأحرى  أو  قرّرت،  و»رعب«،  »عبور«  روايتي  لكتابة  الجديد: 
أجبرت نفسك على الذهاب بعيداً عن إيطاليا. لِمَ هذه الحاجة إلى 

الذهاب إلى مكانٍ آخر لتروي ما يحدث في داخلك؟

غروسّي: لأكثر الاستجابات بساطة وعجالة في هذا الإطار بالتآصر 
مع سيرتي الشخصية، على ما أعتقد، فقد ترعرت في عائلة، كانت 

وارتحلت  سافرت  شخصياً  وأنا  أميركا؛  في  مغروسة  قدميها  إحدى 

طوال عمري، ولم يكن الأدب الذي أحببت أكثر من غيره إيطاليّاً، لذا، 

فعندما أرغب في رواية شيء أشعر بالحاجة إلى الذهاب إلى مكان آخر 

وأوسع من بادي.

صعوداً  البحر  ذلك  في  قضّيتهما  اللذين  الأسبوعين  في  أحسست، 

المحيط صوب كندا، وكأنّني أسير على  من سواحل غريناند وعابراً 

ذات خُطى أبطالي، ولم يكن الإحساس بالحماسة الذي انتابني حين 

ابتدأت بإدراك ما يحدث كالإحساس بالحماسة التي يستشعرها من 

تأتيه فكرة جميلة، بل تلك الحماسة النزقة، المكهربة والمُنبّهة إلى 

الطالع السعيد في التواجد في الأماكن التي حدثت فيها القصة التي 

أرغب في روايتها، إنها ذات القشعريرة التي تستشعرها عندما تلتقي 

موعد،  أي  ودونما  المحضة  بالصدفة  العالم،  من  الطرف الآخر  في 

شخصاً تعرفه؛ ما الذي يحصل إذّاك؟ تعود إلى خاطرك أفكار صوفيّة 

وعن احتمالات القدر والمصادفات السعيدة. إنّها ضربة الحظ التي لا 

تتكرّر مرّتين في الحياة، ذلك هو بالذات ما أدركته، أيْ أنّ تلك القصّة 

لم تكن لتحدُث إلاّ هناك، في ذلك المكان، وليس في أي مكانٍ آخر 

في العالم.

أنا القارئ الأوّل لما أكتب
المكالمة  »عبور«  رواية  بطل  كارلو،  يستلم  عندما  الجديد: 
الهاتفيّة من والده، يشعر في الحال بخطرٍ داهم، فوالده لا يتصّل 

به إلاّ عندما يجد نفسه في لُجّة مصيبة أو هو بحاجة إلى عون من 

ابنه؛ ومع علم الآخرين، ممّن يُحيطون 

بكارلو، بطبيعة آصرته مع والده، فهم 

تسعى  كثيرة،  ضغوطاً  عليه  يمارسون 

الاستجابة  على  إجباره  إلى  بعضها 

لطلب الوالد، وأن يذهب إلى ذلك اللقاء.

من  الانتهاء  بعد  أحسست،  أنّني  إلاّ 

يستَجِب،  لم  كارلو  بأن  النص،  قراءة 

في الواقع، إلى طلب والده لإخراجه من 

خضمّه،  في  نفسه  أولجَ  الذي  الحَرَجِ 

من  لضغوط الآخرين  انصياعاً  حتى  ولا 

منه  رغبةً  استجابته  جاءت  بل  حوله، 

ليتمكّن من مصارحة الأب بما كان يغلي 

لم  ما  في داخله منذ وقتٍ طويل، وهو 

حوار

أكتب المسوّدة الأولى 
بالقلم، ومن ثمّ أبدأُ بعملية 

النسخ على الكومبيوتر، 
وأُمضي شهوراً وربما سنين 
في إعادة القراءة والتصحيح 

آت من عائلة فيها الكثير من 
النساء، ويصل عددهن إلى 
ما يربو على 90 بالمئة، إذا 
ما استثنينا الأزواج والعدد 

القليل من الأبناء
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يتمكّن من الإفصاح عنه عندما نزل من المركب قبل سنين مضت.

لشخصيّة  أنت  قراءتك  إلى  الأقرب  هي  الصورتين  هاتين  من  أيٌّ 

كارلو؟

ما  بشيءٍ  أخُبرك  وأنْ  للجواب،  أمُهّد  أنْ  لي  بُدّ  لا  هنا  غروسّي: 
عن طريقتي في العمل على كُتبي؛ فأنا، بتحصيل الحاصل، القارئ 

الأول لما أكتب، لذا فإنّ نظرتي حول ما أكتب تتساوى مع وجهة نظر 

الآخرين ورؤاهم، بشكل عام.

أنا لديّ افتراض ثالث، إلى جانب الافتراضين اللذين أوردتهما أنت فهذه 

ومقاربات،  مقارنات  باستحداث  منى  رغبة  أيّ  ودون  برأيي  القصّة، 

تبتعد كثيراً عن أجواء »خيط الظل« لجوزيف كونراد، ولأنّ الشخصية 

الرئيسية تتحدث عن البحر وتتعامل معه، ويتحدّث الكتاب نفسه عن 

قد  ممّا  الكثير  الظل«، وثمةَ  برواية »خيط  فكّرت  فقد  عبور،  عمليّة 

يجعله متشابهاً مع كتاب كونراد، إلاّ أنّ الكتابين يتحدّثان عن حالتين 

إلى مرحلة  الصبا  العبور من حالة  يتمّ  الظل«  متباينتين، في »خيط 

المراهقة، ومن ثمّ بلوغ المرحلة الأولى من عمر الشباب، دون امتاك 

وعي كاملٍ بعملية العبور هذه، إذْ أنّ بطل الشخصية يجهل تماماً ما 

الذي بانتظاره.

وثمةَ أيضاً في »خيط الظل« أمر آخر أعتبره في قمّة الإبداع وهو أنَّ 

عملية التحوّل لا تتم خال العاصفة، بل عبر بحر هادئ كسطح سهلٍ 

مُعشب، أي عبر القدرة على التعامل مع ذلك الهدوء المُطلق للبحر، 

وهذا، برأيي، ما يجعل الشخصية أكبر بكثير وفيه تكمن، في ذات 

الوقت، فالوقت عظمة وأصالة الفراسة التي توصّل إليها كونراد.

لكن في »عبور«، فإنّنا نجد أنفسنا إزاء العبور الأخير إلى عمر البلوغ، 

العبور إلى المرحلة التي يتحول فيها الشاب، بدوره، إلى أب، بالتالي 

فإنّ ما يشغلُ ذهنه وأنْ يسعى إلى الحيلولة دون إلقاء ثقل المصائب 

هو.  كاهله  على  والده  رماها  التي  الطريقة  بذات  كاهل ولديه،  على 

فكارلو بحاجةٍ ماسّة إلى حل مشاكله مع ذاته ومع والده، وهو يُنصت 

بالضبط  النساء حوله. وكما  لضغوطات  ويُذعن  نصائح الآخرين  إلى 

النساء الاتي يتواجدن في حياتي أنا، وهنّ، إنْ أردنا يُمثّلن الحكمة، 

إلاّ أنّ قراره للسفر صوب العنوان الذي بعثه إليه والده إنّما ولد من 

الحاجة إلى تلك المواجهة، ولأنّه أدرك بأن هذه هي الفرصة الأخيرة 

التي بقيت لديه لحل كلّ ما هو عالقٌ بينه ووالده، فإنْ لم يلتِق به الآن 

فإنّه لن يحل تلك المشاكل أبداً، وسينتهي به الأمر إلى تحميل زوّادة 

المشاكل العالقة على كاهليه إلى كواهل ولديه. لذا فإن القرار الذي 

يتّخذه، قرارٌ واعٍ بشكل كبير، ويتّخذه من منطلق الرجولة المُطلقة، 

الأمر  هو  وهذا  ومخاوفه.  وقَدَرِه  مشاكله  ماقاة  يقرّر  الذي  الرجل 

للكلمة  ترجمةً  ليس  وهو  كونراد.  لدى  الظل«  »خيط  عن  المختلف 

المقيتة »كاثارسيس« كما يحلو للبعض تسميته، بل يأتي عبر مواجهةٍ 

عاصفة بينه ووالده، وهذه لحظة جوهرية في حياة من يُقرّر القيام 

بتك الخطوة الجوهرية في حياته، وهي لحظة وعيٍ كامل لأنّك تُقرّر 

التواجه مع معركة، سواءٌ مع الذات، أو من يُحيطون بك، وعلى أيّ 

حال مع معركة، ولو كانت صغيرة، وليس في حالة الهدوء الكامل 

للبحر.

حكايات الرجال
ما  ليس  منك،  ما  المكان والشخصيات شيءٌ  في  ثمةَ  الجديد: 
تكتب بالضرورة جزءا من السيرة الذاتيّة، لكنّ فيها الشيء الكثير 

منك، ومن معاشِكَ اليومي، وهذا ما هو واضح من كتابتك.

لكن، لنتحدّث عن دور النساء في أعمالك. فعلى الرغم من أنّهن 

منزويات، معزولات وصبورات، فإنّهن يطفونَ على السطح بقوّة 

حوار

كبيرة، إنّهنّ قوياّت الشكيمة، حازمات وأكثر صلابة من الرجال 

بشكل عام، كما هي الحال بالنسبة إلى شخصيّة الأم في »عبور«. 

بأن الكثير من الأعمال الروائيّة، كما في الأفلام، إنّما  أنا أعتقد 

من  جداً  القليل والقليل  وهناك  رجاليّة،  شخصيات  حول  تُكتب 

الأفلام والأعمال الروآئية، التي كُتبت حول شخصيات نسائية… 

كم هي أهمّيةُ النساء بالنسبة إليك، ليس في حياتك فحسب، بل 

في إنجازك الأدبي أيضاً؟

هي  فيها  البطلة  وحيث  واحدة،  قصيرة  قصّة  باستثاء  غروسّي: 
من تروي الأحداث، لم تحتل الشخصيات النسائية في أعمالي مركز 

في  أهميّة  والأكثر  الأقوى  الشخصيات  هي  ربّما،  أنّها،  إلاّ  الحدث، 

أنّني،  أنّني رجلٌ وأروي حكايات وقصص رجال، رغم  كتبي، بمعنى 

وهذه ماحظة فيها الكثير من الفضول، آت من عائلة فيها الكثير من 

إذا ما استثنينا  بالمئة،   90 يربو على  إلى ما  النساء، ويصل عددهن 

الأزواج والعدد القليل من الأبناء، لذا فقد ترعرعت في وسط مجتمع 

بأنّ  بقولي  ذلك  على  أتندّر  والآخر  الحين  وبين  النساء،  من  غالبيّتة 

فرصة  لي  أخيراً،  يُتيح،  الذي  الوحيد  الفضاء  هما  والأدب،  الكتب 

التواجد مع الرجال.

لكن بعيداً عن هذا المُعطى، فأنا، في نهاية المطاف، رجلٌ ومُنجذب 

من  انطاقاً  أيضاً،  ومُثمّناً  مُدركاً  مثلي،  حكايات رجالٍ  قصّ  صوب 

النساء في حياتي  تمتلكه  الذي  الجوهري  للدور  ذاتها،  عائلتي  قصّة 

وحياة شخصياتي، وكم هنّ ضرورياّت فيما نفعل وفيما ننأى بأنفسنا 

عن فعله.

ويبدو لي سطحياً أن أصف النساء بكونهنّ بمثابة الصخرة التي نتشبّث 

الطبيعة والحكمة،  إنّهنّ، في حياتنا، كما  الغرق.  للخاص من  بها 

في  أشعر  ما  غالباً  الصحيح.  المسار  في  يُسيرّنا  الذي  الأفضلُ  وهنّ 

بأن  وأكتشف  شخصيات،  عدّة  حكايات  لرواية  بالاندفاع  نفسي 

الشخصيات النسائية أكثرُ اكتمالاً، بسبب ما تختزنه ثنايا شخصياتهن، 

وهي مُخْتزَناتٍ، وإنْ لم تكن باديةً للعيان، فإنّها هي ما يدفع الرجال 

صوب المسار الصحيح، حتى وإن كان ذلك 

الدفع، في بعض الأحيان، كما هو الحال 

وإلى  المواجهة  إلى  »عبور«،  رواية  في 

الصدام بين الأب وابنه.

الجمال هو المضمون
المقوّسات  تستخدم  لا  أنت  الجديد: 
الخاصة بالحوار أو المونولوج في النص، 

وفعلت ذلك، بالذات في قصتَيْ »العبور 

للمقوّسات  وجود  لا  إذْ   ،» و»رعب   »

للفصل والشرح والحوار أو لتيار الوعي، 

ولا توجد هناك إلاّ فواصل تعبر بالحديث 

من مستوى إلى آخر. لماذا هذا الخيار؟

نُباً من الآخر، وأنطلق  غروسّي: لهذا الأمر سببان، أحدهما أكثر 
بحت،  وجمالي  شكلي  زهوٍ  عن  عبارةٌ  وهو  نباً  الأقل  السبب  من 

كورماك  قرأت  عندما  وبالذات  قراءاتي،  خال  ذلك  على  وتعرّفت 

دون فواصل أو شارحات، وأذكر حينها  ماكارثي، وشاهدت حواراته 

شعرت بغيرة كبيرة إزاء ذلك الأسلوب في الكتابة، وصرحت: يا إلهي 

أنظروا إلى ما يفعله هذا الرجل؟

صفحات وصفحات مكتوبة بذلك الشكل، الذي لم يكن مجرّد شكل بل 

كان خياراً جمالياً، وبدت لي الصفحات دون تلك الإشارات الاعتراضية 

على قدرٍ هائلٍ من الجمال، لكن كورماك ماكارثي وحدهُ منْ كان يُنجز 

أن آخرين  تقليده. ثم لاحظت  المبالغ فيه  بدا لي من  لذا فقد  ذلك. 

إيطاليا مؤخراٍ أعمالٌ  بتقليد ذلك الأسلوب، وصدرت هنا في  ابتدأوا 

مالامود،  لبيرنارد  دوبين«  كتاب »حياة  في  لكتّاب وصفحاتٍ جميلة 

التي يهجر فيه الفواصل بشكل كامل في صفحات طويلة من الحوار، 

ما أقنعني بأن الحجر على ذلك الأسلوب قد أسُْقِطَ بالفعل، وهذا ما 

عنى بالنسبة إليّ إمكانيةَ أن أجُرّب.

الأخيرة،  الآونة  في  ذلك  لتجريب  دفعني  الذي  الأهم  السبب  أنّ  إلاّ 

يُفضي إلى  إضافيّاً  هو تحويل الجماليّة إلى مضمون وأن أبذل جهداً 

الوضوح، كما لو أنّني أمتلك صوتاً يروي دون أن تُرى أيّ إشارة دالّة 

أنّه يولّد شيئاً  عليه. أنا أعتقد بأن هذا الجهد يفيد النص نفسه، أي 

أحُبّه في عملية الكتابة، أي ما أحُب تسميته بـ »الانسيابيّة«، وأجد في 

نصوص الكتّاب الذين أحُبّهم تلك »الانسيابيّة« التي تمنح النص قدرة 

كبيرة على الوصول السهل إلى القارئ، هذا ما أحُب، وما أسعى إلى 

فعله خال عملية الكتابة، وبطبيعة الحال أنا دائم الانتباه ليس إلى 

اللغة فحسب، بل أيضاً إلى إيقاع اللغة والنص.

إنّ لهذه الانسيابيّة آصرة بطريقتي في الكتابة وبكيفية تسطير النص 

على الورق. فأنا أكتب بالسليقة تاركاً الحرية للنص بأن يرى النور دون 

النص  يفيد  برأيي  وهذا  وغيرها،  شارحات  أو  فواصل،  أو  موانع  أيّ 

ضرورة  هناك  بأن  وأعتقد  طيّاته.  في  المخاطرَ  حَمْلِهِ  ومياده، رغم 

ما  بأنّ  وآخر،  حينٍ  بين  القارئ،  إشعار  إلى 

بين  حوار  عن  عبارة  اللحظة  تلك  في  يقرأه 

أكثر  النص  يوضّح  قد  ما  وهو  الشخصيات، 

وبالفعل  التلقّي.  مصاعب  من  بعضاً  ويُزيل 

بين كبار  وبالذات من  القرّاء،  واجهني بعض 

السن، بقدْرٍ من النقد بسبب ذلك، مشيرين 

إلى مصاعب في استيعاب النص.

أجرى الحوار في فلورنسا: 
عرفان رشيد

يبدو لي سطحياً أن أصف 
النساء بكونهنّ بمثابة 

الصخرة التي نتشبّث بها 
للخلاص من الغرق. إنّهنّ، 
في حياتنا، كما الطبيعة 

والحكمة
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ماذا يبقى من بانكسي
تجار الفن يسعون لترويض فنان 

جرافيتي الحرية

علي قاسم

مدينــة  مواليــد  مــن  بريطــاني،  فنــان  إنــه  تقــول  الرســمية  المعلومــات  بانكــسي؟  هــو  مــن 

واحــد،  شــخص  مــن  أكــر  بانكــسي  أن  يعتقــد  مــن  هنــاك  ولكــن   ،1974 عــام  بريســتول 

ويســتدلون عــلى ذلــك بتنقلــه الســريع بــين الــدول، يتابــع الأحــداث والكــوارث، ويســجلها 

الجــدران. عــلى  رســوما 

مقابــل هــذه النظريــة هنــاك مــن يقــول إن بانكــسي شــخص واحــد بدليــل أن رســومه تتخــذ 

أســلوبا واحــدا، لا يمكــن لأيــاد مختلفــة أن تنجزهــا، والوحــدة الفنيــة تؤكــد ذلــك.

يبــدو معــه الأمــر وكأن  عــرض مشــوق،  هــذا الجــدل يخــدم شــهرة بانكــسي، ويحوّلــه إلى 

بالغمــوض، في لعبــة تســويقية بحتــة. لــه وتحيطــه  أيــاد خفيــة تخطــط  هنــاك 

عــن  للكشــف  بذلــت  الجهود التــي 
انتهــت  الشــخصية،  حقيقــة 

إلى اقــتراح أن يكــون واحــداً مــن شــخصن، إمــا 

روبــرت بانكــس أو روبــن غونينغــام، المولــود هــو 

الآخر في بريستول عام 1973، وانتقل إلى لندن 

فيــه  بــدأت  الــذي  العــام  نفــس   ،2000 عــام 

أعمال بانكي بالانتشار.

في  الباحثــن  مــن  مجموعــة  قامــت  مؤخــرا 

بمحاولــة  البريطانيــة  مــاري”  “الملكــة  جامعــة 

علــوم  مســتخدمن  بانكــي،  عــى  التعــرف 

باســم  يعــرف  مــا  أو  والجريمــة،  الرياضيــات 

إحصــائي،  تحليــل  وهــو  الجيوغــرافي،  التنميــط 

يتــم مــن خالــه حصــر الأماكــن التــي تواجــد فيهــا 

بــه. المشــتبه 

قام الباحثون بتتبع 140 عما للفنان في مواقع 

ثــم  وبريســتول،  لنــدن  بــن  تتــوزع  مختلفــة، 

ربطــوا بــن هــذه المواقــع وبــن معلومــات قدمهــا 

في  ليتوصلــوا  المنطقــة،  في  تواجــدوا  أشــخاص 

النهاية إلى قائمة تضم عشرة أسماء محتملة.. 

بالطبــع، كان اســم غونينغــام بينهــا.

عند هذه النقطة، قرر الباحثون التوقف، دون 

تفســر  ودون  اضافيــة،  معلومــات  أيّ  تقديــم 

يفضّــل  الجميــع  أن  ليبــدو  هــذا،  قرارهــم  يــبرر 

بقــاء بانكــي لغــزا دون حــل.

الفنان الكوني
بريطانيــا  عــى  تقتصــر  لا  بانكــي  تنقــات 

وأوروبــا.. إنــه في كل مــكان، يظهــر حيــث تظهــر 

غــزة،  الكــبرى والأزمــات والكــوارث. في  القضايــا 

مــن  أكــر  وفي  هنــا”  مــن  مــرّ  “بانكــي  يقولــون 

الزيــارة الأولى صادفــت أعيــاد الميــاد،  مناســبة. 

غادر بعد أن ترك وراءه رسما عى جدار الفصل 

العنصــري، يمثــل مريــم ويوســف النجــار، وقــد 

اعــترض طريقهمــا الجــدار الفاصــل، في الطريــق 

إلى بيــت لحــم.

 2014 عــام  حــرب  تلــت  لــه  الأخــرة  الزيــارة 

عليها الجانــب  أطلــق  التــي  غــزة،  عــى 

الصامد، وعرفــت  الإســرائيي عملية الجرف 

بمعركة العصــف  الفلســطيني  الجانــب  مــن 

إثــر خطــف  المأكول وعملية البنيــان المرصــوص، 

وتعذيب وحرق الطفل محمد أبو خضر، عى 

أيــدي مجموعــة مــن المســتوطنن الإســرائيلين.

قام بانكي برسم عدد من أعمال الجرافيتي، 

مــن  المهدمــة،  البيــوت  وجــدران  الأبــواب  عــى 

بينهــا رســم لقطّــة تلهــو بقطعــة معدنيــة، مــن 

جنديــا  تفتــش  لفتــاة  وأخــرى  قصــف،  بقايــا 

فنون

إسرائيليا مدججا، في سخرية واضحة، عكس 

فيهــا الواقــع المؤلــم للفلســطينين داخــل قطــاع 

غــزة.

للعالــم  إيصالهــا  أراد  التــي  بانكــي  رســالة 

هــي “إن غســلنا أيدينــا مــن الصــراع بــن القــويّ 

اخترنــا  قــد  بذلــك  نكــون  فإننــا  والضعيــف، 

لــن يجعلنــا  وهــذا  القــويّ،  إلى جانــب  الوقــوف 

نعتقــد”. كمــا  محايديــن 

أنا ستيف جوبز
مــن  واحــدة  الأخــرى،  هــي  الاجئــن،  قضيــة 

نفّــذه  الــذي  الرســم  بانكــي.. وكان  اهتمامــات 

الفرنســية  الســفارة  لمبنــى  مقابلــة  جــدران  عــى 

في لنــدن، قــد أثــار موجــة تضامــن مــع الاجئــن 

الســلطات  أقامتــه  مخيــم  في  المحتجزيــن 

الفرنســية في مدينــة كاليــه، عــى بحــر المانــش، 

وبريطانيــا. فرنســا  بــن  الفاصــل 

فتــاة  وهــي  بانكــي شــخصية “كوزيــت”  اختــار 

فيكتــور  الفرنــي  للــروائي  البؤســاء،  روايــة 

هيجــو، التــي تعــرض عــى مســارح لنــدن. بــدت 

تعرضــت  أن  بعــد  باكيــة،  الرســم  في  كوزيــت 

اتهــام واضــح  للدمــوع، في  لغــاز قنبلــة مســيلة 

العنــف  اســتخدمت  التــي  الفرنســية  للســلطات 

كاليــه. مخيــم  داخــل  الاجئــن  عــى  للســيطرة 

رســم  المخيــم،  نفــس  في  رســومه  أشــهر  ومــن 
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لســتيف جوبــز، مؤســس شــركة أبــل الأمركيــة 

ابــن مهاجــر ســوري، في لفتــة  العماقــة، وهــو 

تضامــن واضحــة مــع الاجئــن الســورين الذيــن 

تشــردوا عــبر أوروبــا. وتــبرع أحــد الأثريــاء بنقــل 

الرسم في جولة عبر العالم، أما في أن يساهم 

في تغيــر النظــرة الســلبية نحــو المهاجريــن.

آخــر همــوم فنــان الجرافيتــي هــو الربــح، فهــو قــد 

اختــار التحــدي ومواجهــة الخطــر، فنانــون عــدة 

انتهــوا في الســجن بتهمــة التعــدي عــى أمــاك 

الغر، أو دفعوا حياتهم ثمنا لإنجاز رسم عى 

جــدار.

الجرافيتــي  مــع  بانكــي  قصــة  تبــدو  هنــا  إلى 

الثائــر،  الفــن  هــذا  طبيعــة  مــع  منســجمة 

والمتضامــن مــع المعذبــن في الأرض أينمــا كانــوا.

=الحياة قصيرة
=خــال الفــترة الماضيــة تكــرر اســم بانكــي أكــر 

مــن مــرة، الأولى كانــت خــبر افتتاحــه متجــرا في 

منطقــة كرويــدن بضواحــي لنــدن. افتتحــه كمــا 

بطاقــات  تنتــج  شــركة  عــى  احتجاجــا  يقــول 

لأعيــاد، اســتخدمت اســمه في عمليــة الترويــج 

“أقــل  بأنــه  الدافــع  بانكــي  ووصــف  لمنتجاتهــا. 

فنيــة”. أعمــال  شــاعرية لإنجــاز  الأســباب 

خــبراء  أكــد  واضــح، وكمــا  هــو  مثلمــا  الدافــع، 

نصحــوه  الذيــن  الفــن  مجــال  في  قانونيــون 

حقــوق  حمايــة  هــو  العــرض،  صالــة  بافتتــاح 

الملكيــة، وحمايــة أعمالــه مــن التقليــد والتزويــر.

“الحيــاة قصــرة” عبــارة اختارهــا بانكــي لتحتــل 

يواجــه  شيء  أول  وتكــون  الصــدارة،  مــكان 

أن  مؤكــدا  الفــن،  وعشــاق  الفضوليــن  الــزوار 

إنقــاذ  زورق  لشــراء  ســتذهب  المعــرض  أربــاح 

للمهاجرين، بدلا عن زورق صادرته السلطات 

الإيطاليــة.

سياســية  رســالة  بانكــي،  عنــد   الجرافيتــي 

واجتماعيــة مــن جانــب، واحتجــاج عــى تحويــل 

الفــن إلى ســلعة مــن جانــب آخــر. لا أحــد يشــكك 

في نجاحــه في الهــدف الأول، رســائله السياســية 

والاجتماعيــة وصلــت إلى العالــم.

=تدجين الفنان
الخــبر  مــن  يومــن  بعــد  نشــر  الثــاني،  الخــبر 

فنون

عمل حائطي في فلسطين لبانكسي

افتتاح متجر يعرض أعمال بانكسي في مدية بريطانية غرافيتي لبانكسي في كاليه: ستيف جوبز رمزا للمهاجر السوري
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الشــق  في  ينجــح  لــم  بانكــي  أن  يؤكــد  الأول، 

الثاني، الفن كان وسيبقى سلعة تسوّق، تجار 

الفــن اقتفــوا آثــار أقــدام بانكــي حيثمــا ارتحــل، 

عــى  للحصــول  المناســبة  الفرصــة  وانتظــروا 

أعمالــه وتســويقها محققــن أرباحــا طائلــة، لــم 

غالبــا. بانكــي  جيــب  تدخــل 

لوحــة  الصفقــات،  تلــك  حــول آخــر  كان  الخــبر 

ضخمة طولها أربعة أمتار، رسمها الفنان عام 

2009، تصــور قــردة الشــامبانزي تجلــس مــكان 

النواب في البرلمان البريطاني، باعتها دار سوذبي 

للمــزادات بمبلــغ تجــاوز 12 مليــون دولار. وكان 

الخــبراء قــدروا ســعرها بــن 1.5 مليــون ومليــوني 

جنيــه إســترليني.

ليصــل إلى  الســعر  13 دقيقــة صعــد  مــن  بأقــل 

8.5 مليــون جنيــه إســترليني، وبإضافــة الرســوم 

والعمولة بلغ سعر العمل 12.2 مليون دولار.

السعر النهائي كان مدهشا، حتى بالنسبة إلى 

بانكي، الذي علق عى أنستغرام قائا “سعر 

قياسي لعمل فني لبانكي في مزاد الليلة. عار 

أني لــم أعــد أمتلــك العمــل”. وأرفــق تعليقــه هــذا 

بتعليق للناقد الفني روبرت هيوز، حول قيمة 

العمــل الفنــي، يقــول فيــه “ســعر العمــل الفنــي 

جــزء مــن وظيفتــه، وهــي أن يقبــع عــى الجــدار 

ويعلــو ثمنــه. وبــدلا مــن أن يكــون ملكيــة عامــة 

ملكيــة  الفــن  يصبــح  الكتــاب،  مثــل  للبشــرية 

خاصــة لشــخص يمكنــه تحمــل الكلفــة”.

قد يعلق العمل عى جدار، ولكنه غالبا ينتهي 

في مخــازن مصفحــة مبنيــة بعنايــة فائقــة، يتــم 

بدرجــة حرارتهــا ورطوبتهــا وإضاءتهــا.  التحكــم 

بالنســبة إلى الشــاري هــو مجــرد اســتثمار، قــد لا 

يجــد الفرصــة للوقــوف أمامــه وتأملــه.

الغمــوض الــذي يحيــط بشــخصية بانكــي بــدا 

القانــون  يخــرق  ثائــر  شــاب  البدايــة،  في  عفويــا 

وحمــى نفســه مــن العقــاب. ولكنــه اليــوم أصبــح 

جاذبيــة  لخلــق  لــه،  يخطــط  مدروســا  هدفــا 

عالــم  في  الســعر،  ورفــع  التســويق  في  تســاعد 

الطعــام،  ببقايــا  بــدءا  شيء،  كل  فيــه  يســوق 

بانكــي. عالــم  إنــه  الشــمس.  بأشــعة  وانتهــاء 

صحافي وتشكيلي سوري مقيم في تونس

فنون

عمل لبانكسي يمثل مجلس العموم البريطاني
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بطريق يرفرف قبالة التلفزيون
محمد الحجيري

قص

منــذ رأيــتُ بصمــةَ قــدم ابنــي، مطبوعــة عــى كــرت أصفــر مغلفــة بالنايلــون 

أن  فكــرتُ  ســنوات ونيــف،  أربــع  قبــل  الصحــيّ في المستشــفى،  ملفــه  في 

أبــدأ بالكتابــة عنــه، أو أن تبــدأ كتابتــي عنــه مــن حيــث رأيــت بصمــة قدمــه. 

رأيت البصمة وأصابتني الغفلة، ولم أسأل عن سبب أخذها، وان كنت 

أخمّــنُ أنّ ذلــك العمــل جــزء مــن الروتــن الإداري لتمييــز الأطفــال الرضــع 

عــن بعضهــم بعضــاً في حضانــة المستشــفى.

لم تكن لديّ أيّ خطّة مسبقة للكتابة، أو تصورٌ محددٌ عما ستؤول إليه 

فكــرتي التــي ولــدت مــن مخــاض الــولادة. كانــت هنــاك حتميــة جديــدة، أن 

الولادة ستفرض عيّ نمط حياة جديد، ربما أصطدم بها، بعد سنوات 

مــن التيــه والهــروب مــن الــزواج والتشــرّد في أروقــة المدينــة… كنــت أهــرب 

مــن الــزواج، أخــاف أن أرى ابنــي يعيــش في التيــه كمــا عشــتُ أنــا، أو كمــا 

أريــد لي أن أعيــش. في تلــك اللحظــة التــي رأيــت قــدم ابنــي، قبــل أن أراه، 

كأن الكتابة كانت بدياً عن شعوري العاطفي، أو أنظر إلى كل شيء من 

خالهــا، أو أن عاطفتــي بقيــت في ســباتها العميــق المــارق.

أو  وهشاشــتها،  ووهمهــا  بحمقهــا  أســرتني  مــارق،  شيء  أيضــاً  الكتابــة 

تعلقــت بهــا إلى درجــة الحماقــة والوهــم والإعيــاء. لــم يكــن لــديّ شــعور 

المدينــة  ثنايــا  في  وحيــداً  عشــتها  التــي  الســنوات  طــوال  الأطفــال،  تجــاه 

وتيههــا، وفي الـمـرة النــادرة التــي عرضــت عــيّ زوجــة أخــي أن أحمــل ابنهمــا 

الــذي  وأرى حســنه، تفاديــت ذلــك. انتابنــي شــعور أني لا أملــك الحنــان 

يجعلني أحمل طفاً رضيعاً بن ذراعي، خفتُ من خشونتي وشعوري 

الحطبــي وربمــا الترابــي والإســمنتي عــى طــراوة الطفــل الرضيــع، بــل كنــت 

مثــل لــوح جليــد، وعقــي في مــكان آخــر. لــم يكــن لــديّ شــعور تجــاه ابنــي 

حــن ولــد.

كان مــى نحــو ســاعة عــى ولادتــه حــن جلبــت لي إحــدى الممرضــات ملفــه 

الصحــيّ، كي أوقّــع عــى بعــض الأوراق الاستشــفائية والإداريــة، ورأيــت 

بصمتــه. بــدا كأني أعيــش في الحيــز “المحــذوف مــن الحيــاة” بتعبــر لبســام 

حجار، في حيز الأشياء التي لا نراها إلا في الكتابة. لم يكن لدي ما أقوله 

غــر الصمــت والســكوت، لــم أعــرف مــاذا أفعــل. هــو الشــعور نفســه منــذ 

خــرج الطبيــب مــن غرفــة العمليــات، حامــاً طفــاً ملفوفــاً بشرشــف طبــي 

أزرق، وذهــب بــه باتجــاه غرفــة أجهــل وظيفتهــا.

الثــاني مــن المستشــفى،  كنــت جالســاً شــريد الذهــن في ردهــة في الطابــق 

فيهــا بعــض الزائريــن الذيــن فضلــوا الوقــوف عنــد بــاب غرفــة التوليــد بــدل 

وقبالــة  الــدرج  وعنــد  الزوايــا  في  يتوزعــون  الانتظــار،  صالــة  في  الجلــوس 

النافذة المطلّة عى جانب حديقة المستشفى والفسحات القليلة في المدينة 

الصغرة، لا أعرف إلى متى الترقب الانتظار، وربما لا أفكر بيء، حن 

قــال الشــاب الجالــس بقربــي، هــذا ابنــك، هــذا ابنــك! كأني وطــأت أرضــاً 

مكســوّة بالرمــل وعالمــاً مجهــول الأثــر والمعالــم. لــم أســتوعب قولــه.

كنــت غريــب الــدار، أو أجلــس عــى ناصيــة الطريــق، تنظــر إلّي الســابلة،  

ومــا كان في بــالي أن زوجتــي ســتنجب الآن، وقفــت في الردهــة بقيــت في 

لحظــة جفــاء مــع نفــي، ربمــا أشــبه برجــلٍ بــا مامــح أو صفــات، صــرت 

أسأل كيف عرف ذلك الشاب أنه ابني، وأنا “مثل الأطرش بالزفة”. ذلك 

الشاب الذي نبهني كان برفقة زوجته التي دخلتْ جناح الولادة أكر من 

مــرةّ، عــرف مــن زوجتــه أن زوجتــي قــد أنجبــت طفــاً.

طوال الوقت، كنت مطمئناً أن زوجتي لن تولد قبل وقت متأخر، وأنها 

صــراخ  امــرأة،  صــراخ  الروتينيــة، ســمعت  مــا زالــت في الفحوصــات  الآن 

امــرأة تتألــم، يــأتي مــن غرفــة مغلقــة، بقيــت جالســاً منتظــراً في الردهــة 

الطويلــة، أفكــر هــل أتصــل بإخــوتي وأهــي وأخبرهــم؟ أرُجــئ الفكــرة، ثــم 

أشــرد، ثم يخرج طبيب يحمل طفاً ويمي في الردهة، وأنا في غفلتي.

قبــل ذلــك، كنــت أريــد أن تتــم الفحوصــات، ونعــود إلى المنــزل وأذهــب إلى 

عمي بعدما تأخرت لساعات. في الوقت الذي كان ينبغي فيه أن أذهب 

إلى العمــل، قالــت زوجتــي إنهــا مريضــة وطلبــت منــي البقــاء إلى جانبهــا، 

هذه المرة الأولى التي تطلب مني أن أبقى إلى جانبها لسبب مرضي. وحن 

اتصلــت بطبيبتهــا الخاصــة طلبــت منهــا الذهــاب بســرعة إلى المستشــفى، 

فالأمــر لا يحتــاج تأخــراً.

في تلــك اللحظــة، وأنــا أفكــر بالذهــاب إلى العمــل، راود مخيلتــي شــعور 

ثقافي سيكولوجي تافه، مثل غريغور سامسا بطل كافكا الذي كان همه 

الذهــاب إلى العمــل برغــم تقــوّص ظهــره، وتحولــه هامــة ضخمــة، برغــم 

كل شيء. وعــدا التيــه النفــي مــع الأبــوة والــزواج والإنجــاب، لــديّ فوبيــا 

من المستشــفيات، كنت منزعجاً با ســبب من رائحة الأمصال وأكياســها 

وأنابيبهــا، مــن الأســرّة البيــض ولعنــة الإبــر. فأنــا طــوال حيــاتي أكــره زيــارة 

عيــادات الأطبــاء ودخــول المستشــفيات، ســواء للعــاج أو حتــى في زيــارات 

عادية، تصيبني المستشفيات بالإعياء والاكتئاب كما المقابر كما الجنازات 

كمــا المهرجانــات الحزبيــة كمــا الخطابــات. لــم يصــادف أن زرت المستشــفى 

إلا مــرات قليلــة ونــادرة، كانــت كافيــة لمزيــد مــن الاكتئــاب.

 الطبيــب الــذي نقــل الطفــل عــاد مستفســراً عنــي، وحــن تكلمــت معــه، 

شــهره  في  الطفــل  “إن  قائــاً  أردف  ثــم  جاءكــم”،  مــا  “مبــارك  لي  قــال 

الثامــن، يحتــاج كوفيــزا، ويلزمــه المزيــد مــن العنايــة والتنفــس الاصطناعــي 

لمــدة عشــرة أيــام عــى الأقــل حتــى يتخطــى وزنــه كيلوغرامــن ويخــرج مــن 

دائــرة الخطــر… قلــت لــه “لا مشــكلة، لا مشــكلة”، وأنــا أجهــل مــا يمكــن 

عنــه  نســمع  كنــا  الــذي  الكوفيــز،  في  يحصــل  أن  يمكــن  مــا  يكلّفنــي،  أن 

نســميه في ضيعتنــا المرطبــان، وبقينــا لســنوات نقــول إن جارنــا عصــام ولــد 

في المرطبــان وأصبــح رجــاً، كأننــا كنــا نقــول ان المرطبــان حيــاة ثانيــة. انتابنــي 

بعــض الخــوف مــن فكــرة أن ابنــي ولــد قبــل الأوان في شــهره الثامــن، كنــت 

أســمع مــن النســاء أن الطفــل الســباعي، عليــه الأمــان أكــر مــن الثمــاني. 

أعيــاني خــبر أن ابنــي ولــد قبــل الأوان، ولــم أجــد مــا أقــول، وربمــا بقيــت 

عديــم الشــعور، لا أذكــر. كنــت الغريــب عــن نفــي وذاتي، المغفــل.

لم أكن أتخيل الحاضنة التي تضم وجوها متنوعة من الأطفال الرضع، 

انتابنــي شــرود  لــكل طفــل يومياتــه وحكايتــه وحتــى مأســاته أو ظروفــه. 

غبــيّ بعــد كام الطبيــب، انتبهــت أني اتصلــت متأخــراً بعائلتــي البعيــدة 

بعــد الــولادة، زوجتــي انتبهــتْ أني لــم أكــن بجانبهــا لحظــة الــولادة أيضــاً، 

شــعرتْ أنهــا وحيــدة في الجنــاح المأهــول بالممرضــات بثيابهــن الســماوية، 

أتــرك  لــم  الوادعــة…  البحريــة  المدينــة  تلــك  في  وحيــدٌ  أني  شــعرتُ  وأنــا 
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زوجتــي، لكنــي أحســب أني أجهــل الأبــوة، وأجهــل الأمومــة. زوجتــي تألمــت 

من الولادة لدرجة أنها نسيت ابننا ولم تفكر إلا بهدوء ثوران الألم… هي 

حيــاة جديــدة تربــك حيــاة أخــرى، هــو الــزواج يجعــل المــرء بأكــر مــن حيــاة، 

وأكــر مــن تيــه… زوجتــي شــعرتْ بمقــت تجــاه المستشــفى، عندمــا تركوهــا 

في صالــون جنــاح الــولادة ممــددة عــى ســرير أشــبه بلــوح خشــبي، انتظــروا 

الانتهــاء مــن إكمــال أوراقهــا حتــى نقلهــا إلى غرفــة لاســتراحة. خرجــت مــن 

الــولادة كأنهــا تخــرج مــن غرفــة تعذيــب، أنــا شــعرت بالاشــعور تجــاه كل 

شيء، أو شــعرت بالاغــتراب عــن نفــي.

حن سمحوا لي برؤية ابني في الموعد المخصص لزيارات الحاضنة، وقفت 

خلف الزجاج، الزجاج الفاصل بن الممر وغرفة العناية، فضلت أن أبقى 

خلف الزجاج، ولم أرتد ثوب الزيارة ولم أضع عى يديّ سائل التنظيف 

أو المطهــر، كأني أعيــش نوعــاً مــن إحســاس متناقــض، إحســاس بالخــوف 

عى ابني من أي شيء حتى من زيارتي، و الإحساس بالاإحساس. كأني 

مجــرد كائــن خشــبي مجــرد مــن المشــاعر والشــعور. ولكــن حــن رأيــت ابنــي 

عاريــا في حاضنــة زجاجيــة، تبدلــت مزاجيتــي، كأن ذلــك العــري كان كافيــاً 

مــن ســباتها، شــردت طويــاً في ذلــك  ليقلــب مزاجيتــي، ويعــرّي روحــي 

الــذي يمكــن أن أفعلــه الآن؟ عينــاه الغارقتــان في  لــم أســأل مــا  المشــهد، 

وجهه الشاحب المائل إلى الزرقة، وبطنه النحيل قلبا مزاجيتي، شعرت 

بالرعــب والعــدم مــن الوجــود.

***

في ذلك المســاء الماطر، حن قررت البدء في الكتابة، كان مرّ أربع ســنوات 

وبضعــة أشــهر، عــى ولادة ابنــي، وحــن وضعــت الأوراق عــى الطاولــة، 

كان ابني يرفرف بيديه كبطريق قبالة التلفزيون، يقفز قفزات متناغمة 

مــا”  مــا  حــن يســمع موســيقى الإعانــات، ويطلــق أصواتــه “ددا، دي، 

يصفق بيديه، ويعيد التصفيق بشكل عصبي محدقا بعينيه، عى ثغره 

ابتســامة عريضــة، كأنــه في ذروة الســعادة. يــرى الكــون يبتســم لــه، كنــت 

أســأل للحظــة كيــف يمكــن تدويــن الســعادة في حــروف وكلمــات.

عشــرات الـمـرات،  يــوم  أراه كل  أن  لســعادته، في مشــهد اعتــدت  ســعيد 

مــن قبــل كنــت أجهــل ســرّ ســعادته، مــن ســعادته عرفــت معنــى الحــزن 

بســبب  ليــس  أنــى حضــوره،  مــا  ســرعان  لحظــة  يــزورني في  صــار  الــذي 

قــوتي، بــل هــو الشــعور بالاجــدوى مــن الحــزن، الاستســام للإحســاس 

الــذي يتابعنــي كظــي. في ذلــك  الواقــع  او الاإحســاس لا يغــر شــيئا في 

المســاء الماطــر كان ابنــي يتابــع مسلســل “ريحانــه”، أو يســمع تــاوة قرآنيــة 

أو برامــج تعلميــة، أتوهّــم أني قــد أفهــم بمــاذا يفكــر، ولا أفهــم إلا القليــل. 

هــذه الـمـرة، وكمــا في كل مــرة، حــن أنظــر إليــه أفكــر في كتابــة يومياتــه، 

وحــن أنظــر إلى الورقــة تعجــز يــدي عــن تدويــن عبــارة، أغــرق في الحــرة 

والحالــة المضنيــة والكــرب الشــديد، الــذي يجتاحنــي للحظــات ســرعان مــن 

يختفــي، خصوصــاً حــن أفكــر لمــاذا ابنــي ليــس كالآخريــن، لكــن ســرعان مــا 

أعانــد استســامي وأقــول، كل الأولاد هكــذا، هــذه هــي الأبــوة والــزواج.

كان صعبــاً عــيّ أن أكتــب، وربمــا أخــط كلمــات مبعــرة ســرعان مــا أمــزق 

الورقة أو الأوراق، أمزقها وأقول ما لي وله، فليعش حياته بهدوء خارج 

ســاعات  أربــع  إلى  ثــاث  مــن  بقيــت  مــرة  ذات  والتثاقــف.  فذلكــة الإعــام 

أحــاول كتابــة جملــة ولــم أصــل خاتمــة مرجــوة.

 في ذلك المساء، حتى سقوط المطر، لم يكن كافياً ليحمسني عى البدء 

الســطوح  فــوق  مــن  بالنبــاح  الــكاب  شــرعت  مــا  ســرعان  ثــم  الكتابــة،  في 

القريبــة. في العــادة، في الأيــام الممطــرة، تختبــئ تلــك الــكاب في بيوتهــا أو 

جحورهــا الخشــبية، ويصبــح صــوت المطــر وحــده المســموع في غرفتــي. لا 

أدري في ذلــك اليــوم لمــاذا بــدأت الــكاب النبــاح بطريقــة هســترية، كأنهــا 

رأت ما يزعجها عى الهضبة المقابلة، لم أخرج لأعرف سبب الهستريا، 

بقيت حيث أنا، أجلس عى كرسي الخيزران أمامي صوبيا الغاز، أشعر 

بذلــك الطقــس الــذي اعتدتــه، إذ بــتّ عــى قناعــة أنّ جلــوسي بمفــردي هــو 

أمتــع لحظــات حيــاتي.

الــذي  الطقــس  ذلــك  كتــاب،  برفقــة  أكــون وحيــداً  أن  كنــت أحــب   كأني 

اعتدته من يفاعتي، إذ جعلت القراءة نافذة عى العالم، ولديّ فضول 

لأعــرف أســرار الكتــب وكواليســها، خصوصــاً أنهــا كانــت شــبه ضئيلــة في 

مرحلــة مــن المراحــل.

في  التــي  وهــي  الــكاب،  أصــوات  أكــره  بكابــه،  جارنــا  يــأتي  أن  قبــل  مــن 

الأشهر الأخرة، لا تتوقف عن إقاق سكينتي، لجأت إلى إغاق الشرفة 

بالســتائر حتــى لا تــراني، كنــت أقــول إنهــا تنبــح مــن ضجرهــا، تمــي جيئــة 

وذهابــا، ترفــع قوائمهــا وتقــف عــى شــبكة الحظــرة، وحــن تشــم رائحــة 

صاحبهــا قادمــاً عــى الــدرج لإطعامهــا، تكــون أكــر ســعادة وتــروح تحــرك 

أذنابهــا.

 نبهــتُ صاحبهــا مــرّات بأنهــا مزعجــة وعليــه تدبــر حــلّ لهــا، فــكان يجــاوب 

ليــاً”. فكــرتُ أن أســتعمل بندقيــة  بابتســامة ســاذجة “إني أقفــل عليهــا 

صيــد وأقــي عليهــا، كمــا قــى لوتريامــون عــى حيتــان البحــر رأى دمهــا، 

لكــن عدلــت عــن الفكــرة، لا أريــد إقــاق ســكينتي أكــر مــن الــازم.

أكــر مــن مــرة، كنــت أخــرج مــن البيــت ويبقــى نباحهــا ضاجــاً في رأسي، 

كأنهــا أصبحــت وسواســاً. لا أدري إن كان صوتهــا مزعجــاً إلى هــذا الحــد، 

أم أننــي أكــره الــكاب منــذ كنــت صغــراً، منــذ كنــت في ســنوات المدرســة 

الأولى رأيــت كلبــاً هائجــاً يهاجــم قطــة وهــي تجلــس مرعوبــة عــى غصــن 

شجرة لوز معمّرة، كان المشهد مرعباً في الطريق إلى المدرسة، في الطريق 

الذي يحاذي مقبرة البلدة، حتى في البيت كنت أسمع أمي تتحدث عن 

نجاسة الكاب منذ حينها، وبرغم خروجي عن كل التقاليد الاجتماعية 

والدينيــة، حــن أرى لســان كلــب يقشــعر بــدني، وأتحســس أن أنفاســه 

تغــزو الهــواء.
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

يشكّل كتاب “فلسفة البدائل الثقافية”، الصادر حديثاً عن دار ميزوبوتاميا في بغداد، القسم الأول من مشروع 

فلسفي تأسيسي للمفكر العراقي ميثم الجنابي، أستاذ العلوم الفلسفية في الجامعة الروسية وجامعة موسكو 

الحكومية.

ويحتوي الكتاب على مقدمة وخاتمة وعشرة أبواب في ثمانية وعشرين فصلا تركز على مجموعة قضايا، منها “عقل 

الذات العربية في أطوار الملة والأدلة”، “الخروج الصعب للذهنية العربية من دهاليز الصعاليك والمماليك”، 

“الإصلاحية الإسلامية ومصيرها التاريخي”، “لغة الحرية ووجدان الذات الثقافية”، “الفكرة العربية وفلسفة 

الوعي القومي الذاتي”، العقلانيات المبتورة والأيديولوجيات الراديكالية”، “الموجة الأخيرة للأيديولوجيات 

الإسلامية الحديثة”، “نهاية الأيديولوجية وأزمة البدائل”، و”البحث عن البدائل”.

إن المقصود ب”ـفلسفة البدائل الثقافية” هو تفسير التاريخ الذاتي للأمم ورؤية آفاقه من خلال تحديد المسار 

الفعلي في مراحله الثقافية ووعيها الذاتي. إنها تحتوي بقدر واحد على البحث عن قوانين التاريخ ومنطق الثقافة 

بالشكل الذي يجعل من إدراكهما المتوحد أسلوب وعي الذات الاجتماعي والقومي، ومن ثم يجعل من التفسير 

أداةً لتوسيع وتعميق وعي الذات في مختلف الميادين والمستويات على النحو الذي يعيد على الدوام تأسيس 

منظومة الرؤية وتحقيقها الفعلي في الوجود الطبيعي والماوراطبيعي للفرد والجماعة والأمة 

يل
خل

و 
 أب

شا
سا



143 العدد 58 - نوفمبر/ تشرين الثاني 1422019 aljadeedmagazine.com

خلــود  ــورية  السُّ الشّــاعرة  ليوميــات  الأهميــة  تأتي 
شــرف “رحلــة العــودة إلى الجبــل: يوميــات في 

ظال الحرب” الفائزة بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة 

)الرحلة المعاصرة( في دورتها الســابعة عشــرة، )الكتاب 

صــادر بنشــر مشــترك بــن المؤسســة العربيــة للدراســات 

والتوزيــع  للنشــر  الســويدي  ودار  بــروت،  والنشــر- 

والإعان، 2019(. فالكاتبة قبل أن تذهب في رحلة عبر 

هجرتهــا  التــي  )الســويداء(  لمدينتهــا  والمــكان  الزمــان 

مُضطرة، تغوص في ذاتها سعيًّا لاكتشافها عبر المكان. 

فهــي أشــبه برحلــة العــودة إلى الطفولــة؛ فمــا أن يعــود 

الزمــن  أن  يكتشــف  “حتــى  رأســه  مســقط  إلى  الإنســان 

بمسافاته التي قطعت يعود معك”، كما أن كل شيء 

يتوقــف عنــد اللحظــة التــي غادرتهــا بهــا “وبقيــتْ كأنهــا 

صورة فوتوغرافية تستعيدها الآن في أليوم العائلة”.

فعودتهــا في الأســاس مرتبطــةٌ باســتعادة روُحيّــة لذاتهــا 

كما أعلنتْ “الآن وقد عدتُ إلى بلدتي المجيمر في الجبل 

بعــد ســنوات مــن الغيــاب، أشــعر بأنهــا مربــطُ روحــي”. 

وبهــذا فــإن هــدف العــودة المتمثّــل في اســتعادة الــذّات، 

وتحريرها من الأوجاع والخسارات والهزائم، يعيد إلى 

الهجــرة  الذهــن عــودة مصطفــى ســعيد بطــل “موســم 

إلى الشمال” للطيب صالح، فالعودتان جاءتا كترميم 

في  الــروح  بهــا  مُنيــت  التــي  الهزائــم  تلــك  مــن  للــذات 

الغربــة المكانيّــة أو الذاتيّــة، أي أشــبه بتطهّــر للــذات مــن 

أوجاعها. ومن ثمّ تستعيد الكثر من مشاهد الطفولة 

لهــا،  الأم  واســتقبال  المدرســة  مــن  كالعــودة  المبهجــة، 

والمؤلِمــة كتذكرهــا إصابتهــا بحجــر في رأســها وهــي تراقــب 

أحــد الفتيــة وهــو يســرق الكــرز، وأيضًــا مــا ارتبطــت بهــم 

مــن بشــر في طفولتهــا كأمهــا وجدهــا، وأشــياء حميمــة 

كالشــجرة التــي غــادرت المــكان منــذ أنْ بــدأت رحلتهــا.

لا تمثّــل العــودة نوعًــا مــن الحنــن للمــكان فقــط، وإنمــا 

هــي بمثابــة اســتعادة كاملــة للمــكان بتاريخــه وطقوســه 

وعاداتــه وأزيائــه وإنســانه ونباتاتــه أيضًــا. فتحضــر المدينــة 

بعيون شاعرة تسبغ عى كل شيء تراه دلالات جديدة 

الحاضــر  نقيــض  لكنــه  مفخــرة،  فالمــاضي  مألوفــة.  غــر 

الــذي صــار نميمــةً، وكذلــك الطيبــة والوقــت والغــروب. 

أما الحب فيصر خطيئة بأن يُقتل بدم بارد مع أجنته، 

حتــى الهويــة صــارت شــبحًا، واللغــة نفســها “تحتــار بــن 

الشــهيق والزفــر محاولــة التملُّــص مــن غضــب الرجولــة 

الكامــن في قســاوة الحجــر”.

كمــا يحضــر تاريــخ المدينــة. ففــي المقطــع المعنــون بـ”رحلــة 

إلى رومــا الصغــرى” تغــوص بنــا في تاريــخ المدينــة الــذي 

جنباتــه،  في  بكــرًا  الرومانيّــة  الحضــارةُ  تربَّــتِ 

الكــبرى  مــن حــوران  وأمجــاد المــاضي حيــث خــرج 

كتبــوا  الذيــن  والشــعراء،  الفاســفة  مــن  الكثــر 

الــذي  العربــيّ  فيليــب  اليونانيّــة، وخــرج  باللّغــة 

عــن  مُصغــرة  صــورة  شــكل  عــى  “شــهبا”  بنــى 

إلى  يعــود  الــذي  تاريــخ شــهبا  عــن  رومــا. فتســرد 

العصر الحجري، وآثار المدينة كالبوابات الأربع، 

والمرصوفــة،  المصقولــة  الرّومانيــة  والشّــوراع 

والمســرح الرومــاني، وأيضًــا الحمامــات الرومانيــة 

ولوحــات  العبــادة،  ودور  والمعابــد  والقلعــة 

التــي تحــي حكايــات الآلهــة  الفيسفســاء الأربــع 

بالمــاضي  المدينــة  عاقــة  تتوقــف  لا  وأســاطرها. 

بــل في حاضرهــا اســتقبلت المغاربــة، الذيــن كان 

لديهــم القــدرة عــى فــكّ السّــحر والحســد. ومــن 

القديــم والحديــث.  تاريــخ المدينــة  بــن  تــزاوج  ثــم 

وكأن هــذا السّــحر يربــط بــن مــا شــهدته المدينــة 

مــن حكايــات أســطورية حديثــة عــن جِنيّــة القمــح 

يحصــدن،  وهــن  للنســوة  تخــرج  كانــت  التــي 

المــاضي. وأســاطر 

بعــد  )عــى  بموقعهــا  حاضــرة  قريتهــا  وكذلــك 

العريــق  وبتاريخهــا  الســويداء(  جنوبــي  كــم   14

أيضًــا  وحاضــرة  الغساســنة.  حضــارة  إلى  الممتــد 

وأنهارهــا(،  وبركهــا،  )تالهــا  بجغرافيتهــا 

الراهــب،  ديــر  والبيــوت،  )القناطــر،  وبمعالمهــا 

سيرة الذات والمكان 
رحلة العودة إلى الجبل لخلود شرف

ممدوح فرّاج النّابي

يعدُّ أدب اليوميات واحدًا من الأدبيّات المهمّة؛ باعتبارها مجموعة 

التجارب والخبرات والملاحظات التي يعيشها كاتبها ويقوم بتدوينها 

هذا من جانب، ولأنها -من جانب آخر- تشكّل وثائق أدبية وتاريخية 

معًا، وقد حرص الكثر من الكُتَّاب على تسجيل وتوثيق يومياتهم التي 

تأتي في كثر منها شارحة لنصوصهم وتفسّر غوامضها. وعلى مستوى 

الشكل تقرب اليوميات من أدب الاعراف من حيث ارتفاع درجة البوح، 

وإن كانت تتقاطع من جانب آخر مع الحوليات والمدوّنات التاريخيّة 

بسبب الاهتمام باليومي والاتكاء على الزمن الكرنولوجي المتُعاقِب في 

سرد الأحداث. وقد راجَ الإقبال عليها في الفرة الأخرة لأسباب تتعلّق 

بالتوثيق للمآسي في ظلّ الحروب والصراعات، التي دفعت بالبشر 

إلى التنقّل في مسارات وإلى أماكن غر مخطط لها. واليوميات كما 

يعرفها محمد أحمد السويدي في تصديره للكتاب الذي بين أيدينا بأنها 

“لوحات فنية مدهشة تكشف عن مشاعر حميمة وخلجات وجدانية 

فياضة، وخواطر وانطباعات ترصد المرئيات”.

كتب

لي
 ع

لي
ع



145 العدد 58 - نوفمبر/ تشرين الثاني 1442019 aljadeedmagazine.com

كتب

وقصــر الراهــب بحــرة( وبإنســانها، وبنباتاتهــا 

البرية التي “تشق وجه التراب لتشعر بالحب 

والنــدى”، وبزهورهــا البريــة كالأقحــوان بلونيــه 

بــكل  النعمــان  وشــقائق  والأصفــر  الأبيــض 

الســماوي،  الأزرق  الأبيــض  )الأحمــر،  ألوانهــا 

وأشــجارها  والغامــق(،  الفاتــح  البنفســجي 

ــكان  السُّ انتقــال  الفاكهــة بعــد  خاصــة أشــجار 

مــن زراعــة القمــح إلى عريــش العنــب، وشــجر 

الكرنفاليــة،  وبأزيائهــا  التــن،  وشــجر  التفــاح 

فتســهب في وصــف مكونــات كل ملبــس ومــا 

يؤطــره مــن زينــات، وعاقــة الألــوان بالمناســبات 

الاجتماعية وغرها من مظاهر خاصّة بالمكان.

بهــم  ارتبطــتْ  الذيــن  الشــخوص  إلى  إضافــة 

كالجَدّ الذي تسرد عنه وعن وفاته الدرامية، 

وعن أمها التي تصفها بأنها “امرأة خميسنية 

الطفولــة  ألعــاب  وأيضًــا  الملــكات”،  بجمــال 

ومــا  نفســها،  الطفولــة  وحكايــا  كالغميضــة 

كاحترامهــم  خصــال  مــن  الأجــداد  غرســه 

للطبعيــة. وهــي قوانــن أشــبه بأنســاق وأعــراف 

بالحيــوان،  الرفــق  نحــو  عــى  بالمــكان،  خاصــة 

حيــث البقــرة كانــت تُعامــل عــى أنهــا الحنونــة. 

كمــا أن الأشــجار عاشــت بطمأنينــة لــم يصبهــا 

الحــرب. في زمــن  إلا  والحــرق  التجريــف 

وأيضًــا توثّــق لعاداتهــا وتقاليدهــا وطقوســها، 

ومــن العــادات التــي تدخــل دائــرة الطقســية، 

عشــقن،  إذا  لبناتهــن  الأمهــات  قتــل  عــادة 

وهــي تأكيــد عــى أن الذكــورة ليســت حكــرًا عــى 

في  تأصّــل  طبــع  هــي  وإنمــا  فحســب،  الرجــال 

المــرأة لتمارســه عــى شــبيهتها المــرأة. وهــي بهــذا 

كلــه، كأنهــا تقــدم لوحــة كرنفاليــة عــن المــكان 

بغيــة التوثيــق والتســجيل والحفــاظ عليــه مــن 

كالدرزيــة،  الديانــات،  ذلــك  في  بمــا  الاندثــار 

التــي “تعــد طائفــة مــن طوائــف ســوريا الســت 

“أنثــى  فالمجيمــر  لا؟  ولــم  الموازييــك”.  عشــرة 

التربــة  برأســها  شــقّت  بزهــرة  شــبيهة  بريــة 

الكينــا”.  وشــجرة  الســرو  تحــت  التــلّ  أعــى  في 

تتجــاوز أماكــن  للمــكان  التــأسى والفقــد  حالــة 

الشــام  عــى  والحــزن  الحســرة  إلى  الطفولــة 

بأكلمهــا، فتخاطبهــا :كــم أشــتاق الشــام أنثــى 

والوجــود.  الإنســانية  أنثــى  أنوثتهــا،  بكامــل 

آه يــا شــام مــاذا فعلــت بــك الحــرب! هــل أنــت 

بخــر؟ كــم كانــت جميلــة عتبــات الشــقاوة عــى 

وحواريــك؟! شــوراعك 

يوميات مفتوحة
تضعنا المؤلفة في إشكالية خاصة بالتصنيف، 

فالكتاب المندرج تحت نوع )يوميات(، يتجاوز 

التقليديــة،  واليوميــات  الرحلــة  أدب  مفهــوم 

ا  وفق التقسيم المدرسي؛ ليقدّم تصنيفًا خاصًّ

الكتابــة  تقنيــات  مســتوى  عــى  فقــط  لا  بــه، 

التوثيــق  بــن  تــزاوج  للغــة  المتمثّــل  وأســلوبها 

والتســجيل وإن كانــت بلغــة الشــعر ومجازاتــه 

أحيانًــا،  لدرجــة أنهــا تقــترب كثــرًا مــن اللغــة 

الموصوفــة )المصــوّرة( حيــث تقــدّم لقطــات حيّــة 

أشــبه بلوحــات فنيــة بعــن ســاردة عــن النبــات 

كذلــك  بــل  شيء،  وكل  والحيــوان  والأماكــن 

عــى مســتوى البنــاء والتشــكيل.

طبيعــة  عــن  يختلــف  النصــوص  هــذه   فبنــاء 

الــذات  كتابــة  تحــت  تنــدرج  التــي  اليوميــات 

تلــوذ  دائمًــا  اليوميــات  لأن  الأول؛  لســببن؛ 

بالزمن الحاضر، وتسجيل الوقائع والأحداث 

وفق تواريخ الرحلة التي يســر إليها الرحّالة، 

تقــع عليــه عينــاه كرنولوجيــا. هنــا  مــا  مســجاً 

عنــد  تقــف  ولا  الزمــن،  مــن  تتحــرّر  الكاتبــة 

بالزمــن  تعــود  وإنمــا  الآنيــة،  العــودة  لحظــة 

مــن  أبعــد  بعيــد(،  )مــاض  الــوراء  إلى  كثــرًا 

لحظــة اســتيعابها لأماكــن والأشــياء، فتــؤرخ 

وثقافتــه،  لطوبغرافيتــه،  وتقــدم  للمــكان، 

وأيضًــا تقــترب مــن زمــن )مــاض قريــب( حيــث 

طفولتها وذكرياتها، فتستحضر ما يدعم هذا 

لــه. والثــاني لأن ثمــة وحــدات  الحنــن والتــوق 

نصــوص مســتقلة. أنهــا  عــى  تقــرأ  أن  يمكــن 

يتجــاوز  مفتــوح  نــص  إزاء  نحــن  الحقيقــة   في 

التقليــدي؛  بمعناهــا  اليوميــات  مفهــوم 

تــزاوج بــن حاضرهــا المؤلــم وقــد  فالكاتبــة هنــا 

ففيهــا  مــكان  كل  في  آثارهــا  الحــرب  تركــت 

وســقط  البيــت،  وســقوف  قلوبنــا،  “ســقطت 

سقف الموت”، وبن ماضيها وأمجاد مدينتها 

المتصل بحضارات عربية كحضارة الغساسنة 

وحضارات غربية كحضارة الرومان. فبقدر ما 

هــي متحســرة عــى واقعهــا بمآســيه وخســاراته 

أنهــا  إلا  والمعنــوي،  المــادي  المســتوى  عــى 

مشدودة بطرف حنن إلى طفولتها، وبمعنى 

أدق ماضيهــا باعتبــاره نقيضًــا لواقعهــا. وهــذه 

النــص  عــى مســتوى أحــداث  العــودة مؤكــدة 

ذاته، وأيضًا عبر التناصات مع نصوص أخرى 

كمقتطــف مــن نــص ريلكــه الــذي يقــول “منــذ 

أنجــزت جميــع وداعــاتي، صاغتنــي  طفولتــي، 

مــن  أبــدأ  لــي  أعــود  أني  غــر  ببــط،  الأســفار 

جديــد”.

تُحــدّد الشــاعرة والكاتبــة خلــود شــرف غايتهــا 

مــن الحــي، وهــي غايــة تتمثّــل في العــودة إلى 

الاســتعادة  هــذه  وتــأتي  الطفولــة،  اســتعادة 

بنظــرة شــاعرية رومانســية حالمــة، تصبــغ عــى 

وخيــالات  صــورًا  والحيــوان  والحجــر  البشــر 

مبهجــة، وفي نفــس الوقــت حزينــة ومؤلمــة فهــا 

هــي تتســاءل “فمــا الضــر أن نلــوّن هــذا العالــم 

الواقــع عــي هســترية الحــرب، ببعــض الحــب 

وقليــل مــن زهــور الجنــة” ولــم لا “مــا دام الألــم 

في كل مــكان”.

الجمــال،  بــن الألــم ووصــف  وبهــذه المزواجــة 

والمقاومــة،  الاحتمــاء  مــن  كنــوع  يــأتي  الــذي 

لبــؤس الواقــع؛ كي تنجــو الــروح “مثــل ســماء 

نــص  مواجهــة  في  المؤلفــة  تضعنــا  زرقــاء”، 

شيء  كل  أمــام  تقــف  فهــي  بامتيــاز،  وصفــي 

والتربــة  والتــال  النبــات  لتصفــه،  المــكان  في 

الشــاعر  يقــول  كمــا  كان  وإن  إلــخ.  والحيــوان 

نــوري الجــرّاح -في تقديمــه- تــأتي صــور الجمــال 

مجروحــة  والتطلعــات  بالألــم،  “مقرونــة 

مــا أصــاب عالمهــا مــن  جــراء  بالإحبــاط، وذلــك 

الــذي  الجيــل  طموحــات  إليــه  آلــت  ومــا  دمــار 

خســارات”. مــن  إليــه  تنتمــي 

فبــن ســطور الجمــال التــي تنرهــا وهــي تســرد 

الــيء  يــبرز  الجنــة”  إلى  العــودة  “رحلــة  عــن 

التــي  الجنــة،  زهــرة  رائحــة  تظهــر   وضــده، 

نفــس  الســوري، وفي  بالنارنــج  أشــبه  رائحتهــا 

عــى  شيء  لا  الحــرب.  هســتريا  تطــل  الوقــت 

طبيعتــه؛ فتــال المــكان تبــوح بالحكايــا، تجيــد 

ســكناتها  كل  في  ــص  التقمُّ وتُتْقِــنُ  الغنــاء 

وحركاتها، والبرد فيها لغة تنخر العظم، إلا 

أنهــا تعلّمــه “كيــف يعشــق ليدفــأ، صامــدًا عــى 

ركبتن، كمسامر معدنية”. والسويداء التي 

يتفاخــر النــاس بــكل ذرة تحمــل المــاضي عــى أنــه 

قيــم عريقــة وبطــولات وحضــارة، “بينمــا يأكلــون 

لحــم بعضهــم البعــض بالرثــرة في الصباحــات”.

كمــا أن الدخــول إلى الســجن يــأتي بمثابــة الرحلــة 

وإن كان “ليــس إلى باطــن الأرض، أو حتــى إلى 

أعماقهــا”،  ســبر  “في  بــل رحلــة  مغايــر”،  عالــم 

ومن ثم كانت النتيجة بعد الخروج بأن شعرتْ 

“لأول مــرة أعــرف مــن أنــا“.

حكايات التقمص
والعجائــب،  الأســطورة  دائــرة  بالقريــة  تدخــل 

زائــره،  عــى  ينعكــس  بالمــكان  الولَــه  أن  لدرجــة 

فالطقوس تتلبّس به “فيخرج من زمنه ليسقط 

في زمــن جميــل، لا يســتحضر العذابــات والآلام، 

في  الغــارق  الإنســاني  الفكــر  لغــة  يســتنطق  بــل 

ص الأجيال  التأمّل والبحث”. وما يسرد عن تقمُّ

الأجيــال الماضيــة،  مــن  إنســان  لحيــوات  الحاليــة 

لواقعهــا  مفارقــة  عوالــم  إلى  الحكايــات  ينقــل 

اخــتراع  إلى  بحاجــة  وكأنهــا  رحبــة،  عوالــم  إلى 

أســطورة، وســط هــذا الــراء الأســطوري للمــكان.

كمــا تقــارن بــن واقــع المــكان، ومــا كان عليــه مــن 

قبــل، ففــي أثنــاء حديثهــا عــى الموســيقى وآلاتهــا 

المســتخدمة، تذكــر الكثــر مــن الآلات وأوصافهــا 

بوتــر واحــد،  “آلــة  بأنهــا  التــي تصفهــا  كالربابــة، 

تســند  الوتــر،  عــى  يعــزف  كالكمــان،  ذراع  لهــا 

إلى الأرض أو إلى الفخــذ لا إلى الكتــف” وغرهــا 

مــن آلات مثــل الشــبابة، وهــي “آلــة نفخيــة تشــبه 

النــاي، لهــا أربعــة ثقــوب مصنوعــة مــن المعــدن، 

والأفــراح”.  الشــعبية  بالحفــات  عليهــا  يعــزف 

لكــن الكثــر مــن هــذه الآلات انقــرض مــع حركــة 

التطوّر السّريعة ودخول المدنيّة ومستحدثاتها. 

وتشــدّد عــى أن الــذي يصنــع الــتراث هــو المــكان، 

ومــن ثــمّ تتعحــبُ مــن هــذا التكالّــب وراء ســرقة 

بافتقادهــا  لقيمتهــا  تفتقِــدُ  التــي  العالــم،  آثــار 

اكتشــافها. مــكان 

وتتوقــف عنــد الاختافــات اللّغويــة بــن القُــرى، 

العــرب  القــرى في جبــل  إن معظــم  تقــول  فكمــا 

تستبدل الألف الثانية في الضمر )أنا( بياء الملكية 

فتقــول )أني( مــع تخفيــف الألــف وخــروج النــون 

تتلــوّن  اللّغــة  أن  كمــا  اليــاء.  الأنــف وتثقيــل  مــن 

حســب المواســم، وتعاقُــب الفصــول. ومــن شــدة 

بالمفــردات  بقائمــة  النــص  تدعــم  للهجــة  ولائهــا 

العاميــة الرائجــة في القريــة، وكأنهــا تصنــع لهــذه 

بلغتــه وحضارتــه وتاريخــه  ًــا مســتقاً  القريــة عالم

وأيضًــا بطبيعتــه وبشــره.

ومــن الأشــياء التــي تتوقــف عندهــا في تــأسّ، مــا 

كاســتغال  أزمــات؛  مــن  الحــرب  هــذه  خلقتــه 

التجــار، باحتكارهــم البضائــع، خاصــة إذا عرفــوا 

مــن اللّكنــة أن الشــخص غريــب. وأيضًــا بســرقة 

حتــى  مناطــق اكتشــافها،  خــارج  الآثار وتهريبهــا 

يســتفيد  الــذي  “مــا  الســبب  عــن  تتســاءل  أنهــا 

وتهريــب  الســرقات  هــذه  وراء  مــن  العالــم  منــه 

الآثــار خــارج مناطــق اكتشــافها؟” بــل إن للحــرب 

تأثرهــا عــى الحيوانــات والأشــجار التــي تُحْــرق، 

فأهــل القريــة عــادوا إلى تربيــة الحيوانــات كنــوع 

مــن الاكتفــاء الــذاتي في مواجهــة الجــوع. وتنقــل 

تأثرهــا عــى الفنــون التــي كانــت مــن قبــل أشــبه 

بطقــوس جماليّــة، فتحوّلــت إلى ســلعة؛ فصــار 

الرقــص في زمــن الحــروب والمــآسي وســيلة لكســب 

التــي  الثقافــات التراثيــة  العيــش، كمــا تهشّــمَت 

لحضــارة  التقليــدي  الجماعــي  الفكــر  تحمــل 

المناطــق.

ــا إلّا أنهــا  عــى الرغــم مــن تقصّيهــا لأشــياء محليًّ

القهــوة،  نشــأة  تاريــخ  لنــا  لتســرد  أحيانًــا  تجنــح 

في  الشــعبي”،  بـ”المشــروب  المســمّى  الفصــل  في 

تأثرهــا راعــي  أن اكتشــف  الحبشــة منــذ  ســهول 

أغنــام في القــرن الخامــس عشــر الميــادي. فتســرد 

في فصــل ممتــع وشــيّق كلّ مــا يرتبــط بالقهــوة. 

وطقســها  جدهــا  حيــث  الخــاص  بــن  فتربــط 

في  العــرب  عــادات  حيــث  والعــام  صناعتهــا،  في 

شــربها، وكيــف إذا امتنــع الشــخص عــن شــربها، 

يشــر إلى أن لــه حاجــة، ولا يشــربها إلّا إذا أخــذ 

وعدًا بقضائها. أما إذا امتنع الشخص عن شرب 

ومــن  وعــداء.  شــر  نذيــر  فهــو  ســبب  بــا  القهــوة 

شــعبي  مشــروب  وهــي  المتَّــة  إلى  تنتقــل  القهــوة 

وإن كان النســاء مــن يتميــزن بشــربه غالبًــا، وهــو 

طقــس يلغــي الوقــت الدائــر في أحاديــث مــن نــوع 

الرثــرة كتســلية. وبالمثــل تتحــدث عــن الرقــص في 

التــي  الــذي هــو مــن أجمــل الطقــوس  الســويداء 

للوجــود. محــاكاة  بدوائــر  تــدور 

ومعانــاة  أهــوال  وصــف  في  الكاتبــة  تســتفيض 

الحــرب؛ فتحــي عــن الحــرب التــي دمــرت ليــس 

البيــوت والشــوارع والأماكــن، وشــردت الأطفــال 

فصــار  الصداقــة،  روابــط  دمــرت  بــل  فقــط، 

الصديق عدوًا، يرتاب فيه، ويتوجّس منه. كما 

تصف ما خلقته الحرب من عادات سيئة وجرأة 

أن تظهــر  دون  التــي ســرقتها،  للبعــض، كتلــك 

ردة فعل لاســتيائها وشــكواها من كيفية العثور 

عــى الطعــام، أو العــودة مــن جديــد إلى البيــت! 

في  الإنســان  يثــق  بــألا  حكمتهــا  أعطــت  فالحــرب 

أحــد. وأن الإنســان إذا مــا فقــد شــيئًا عزيــزًا لديــه، 

فإنــه لا يمكــن أن يســتعيده أبــدًا.

للــروح  الحــرب  أكســبته  مــا  تقــدّم  المقابــل  وفي 

بعــد  أنضجتهــا  فقــد  الســواء،  عــى  والبــدن 

نصائحهــا  تقــدّم  يحفّزهــا لأن  مــا  وهــو  نجاتهــا، 

كافــة  وتقويــض  هــدم  عــى  فتعمــل  للآخريــن، 

والتــي  ســائدة  كانــت  التــي  الثقافيــة  الأنســاق 

كانــت أشــبه بتمائــم يحتكــم إليهــا البشــر كــتراثٍ 

مَنيــعٍ يصــدّ في الأزمــات، فترفــض هــذا مدعيّــة أن 

فأنــتَ لســت بحاجــة  العيــش اختلفــتْ،  قواعــد 

لأن تخبّــئ القــرش الأبيــض كي ينفعــك في اليــوم 

الأســود، فكمــا تقــول “لــن تجــد أســود مــن هــذه 

الأيــام”، ومــن ثــمّ فالأجمــل أن تعيــش لحظتــك 

شيء. كل  رغــم 

ترحل عن المكان وإن كان كل شيء في روحها إلا 

أنّها تُصرّ عى أنْ تحمل أشياءه المادية، فتحمل 

حفنــة تــراب مــن شــهبا بلــون الــن المحــروق وبــذور 

جــوف  مــن  الخــارج  الخفــان  مــن  وحجــر  حبــق 

الأرض إلى بولنــدا.

هذه الرحلة التي كانت أشبه باستعادة للنفس 

والطمأنينــة  النهايــة  مرفــأ  إلى  بالكاتبــة  وصلــتْ 

فكما تقول “حن تطمن روحي أغفو”؛ جعلتها 

تنهــي نصّهــا بمرثيــة عنونتهــا ب”ـوصيّــة رحلتــي”، 

“الآن  هكــذا  النفــس  يُشــبه رثــاء  مــا  فيهــا  تكتــب 

ســأكتب نعْــوَتي وأحمــل أشــائي بكيــس الصــوف 

الــذي حاكتــه لي أمــي في صغــري، وأودّع كل مَــن 

يحبنــي. لا تنســوا وصيتــي لا تعاملــوني كعــدد”. 

في إشــارة إلى الوصــول إلى حالــة الطمأنينــة التــي 

نشــدتها طــوال رحلتهــا، ومــن ثــم كانــت النتيجــة 

شــبه ســام مــع النفــس ومــع الآخــر.

ناقد وأكاديمي مصري يقيم في تركيا
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مــن  بدايــة  الزمالــك-  -حــي  المــكان  حكايــة  تبدأ 
العنــوان الــذي يعلــن لنــا عــن الهويــة الهجينــة 

التــي تميــز ذلــك الحــي الــذي “يضــم خليطــا مــن البشــر 

يســكنون الجزيــرة ويشــكلون مجتمعًــا كوزموبوليتــاني” 

التــي  المكونــات  خليــط  مــع  رمــزي  توافــق  في   ،)16 )ص 

تكــوّن الشــاي باللــن المرتبــط ثقافيــا بهويــة ذوي الأصــول 

طابعــا  العنــوان  ليتخــذ  الحــي؛  ســاكني  مــن  الأفريقيــة 

تيماتيــا -بتعبــر جــرار جينيــت- يحيــل بطريقــة مــا عــى 

مضمــون النــص، ويــؤدي وظيفــة وصفيــة إيحائيــة يخــبر 

بها العنوان شيئا عن النص في حضور مقصدية الكاتب 

ورؤيته الموضوعية التي ينوي تسليط الضوء عليها.

وتــأتي لوحــة الغــاف في الروايــة الصــادرة عــن دار تبــارك 

تواصــا  لتشــكل   2018 القاهــرة  في  والتوزيــع  للنشــر 

بصريــا مــع العنــوان ومــع فكــرة النــص الــذي يتعامــل مــع 

الســوداء والبيضــاء-  البشــرة  الهويــات المختلطــة -ذوي 

التــي مــأت أرجــاء الجزيــرة، ومواجهــة ســاكنيه للتفرقــة 

العنصريــة التــي دعمهــا المــكان نفســه الــذي فصــل عــى 

جانبيــه بــن الأغنيــاء والفقــراء؛ أولاد الباشــوات وأبنــاء 

البوابــن.

 فغــاف الروايــة يحتــوي عــى لوحــة تشــكيلية لجســدين 

لذكــر  إحداهمــا  ماديتــن  هيئتــن  يجســدان  متعانقــن 

جــاء في لــون داكــن والأخــرى لأنثــى اتخــذت لونــا فاتحــا، 

صالــح  “أحمــد  البطلــن  محــاولات  إلى  ضمنيــا  ليحيــل 

إدريــس” -ابــن بــواب العمــارة- و”قدريــة” -ابنــة العائلــة 

عــى  والتغلــب  الانقســام  هــذا  مواجهــة  الشركســية- 

مســافاته عــن طريــق الحــب ولــو كان مســتحيا كمــا عــزز 

الســرد.

فقــط كخلفيــة  يــأتي  لا  أن المــكان  يؤكــد  البدايــة  مشــهد 

لأحــداث بــل كعنصــر حــكائي مهيمــن عــى النــص، قــادر 

عــى صنــع الأحــداث ودفعهــا نحــو التطــور وقــادر كذلــك 

تتحــرك  التــي  الشــخصيات  أحــام  عــن  التعبــر  عــى 

ســاعةً  والعشــرين  الأربعــة  مــدار  ف”ـعــى  محيطــه،  في 

اعتصــام  شــهد  7(، الــذي  )ص  المــكان”  نتنــاوب حراســة 

المثقفــن بمقــر الــوزارة في 4 يونيــو 2013، اعتراضــا عــى 

قرارات وزير الثقافة د. عاء عبدالعزيز، وكانت شرارة 

ثــورة 30 يونيــو. انطــاق 

 لتطــل علينــا مــن البدايــة دلالات الفعــل “يحــرس” ومــا 

تحمله من معاني الرعاية والحماية والمراقبة بل خدمة 

المــكان أو الفــرد لحفظــه والســهر عــى حمايتــه، وهــو مــا 

يشغل الكاتب المدفوع برغبة ملحة -عبر بنيته السردية 

الكــبرى وليــس في النــص الحــالي فقــط- في توثيــق هويــة 

المــكان والتأصيــل لمامحــه خوفــا مــن غيابهــا ســواء 

بفعــل الزمــن أو بســبب النســيان.

وهنا نجد أنفسنا بصدد ما يشبه السرة الذاتية 

للمكان التي يرصد خالها الكاتب التغرات التي 

مــر بهــا الحــي ومــا شــهده مــن تحــولات اجتماعيــة 

في  ســاكنيه  أحــام  إليــه  آلــت  ومــا  وسياســية، 

خاصــة  ذاتيــة  بصراعــات  مــيء  مضطــرب  واقــع 

كونــه  المــكان  ليتجــاوز  عامــة.  تاريخيــة  وأخــرى 

مســرحا لحركــة الشــخصيات وتفاعلهــا ويصبــح 

لــه دورٌ أكــر فاعليــة عــى اعتبــار أنــه الإطــار الــذي 

يشكل أبعاد الشخصيات وتركيباتها الاجتماعية 

والنفســية، والمحــرك الأول للصــراع في النــص.

لتفاصيــل المــكان  التوثيقــي  الجانــب  جــاء  ولذلــك 

الكاتــب بتطويعــه وصهــره في  قــام  بــارزا بعــد أن 

نســيج الســرد الــروائي، فتســتعيد ذاكــرة الــراوي 

-عــى ســبيل المثــال- أهــم القصــور التاريخيــة التــي 

أقيمــت في منطقــة الزمالــك، وهــو قصــر الأمــرة 

ســميحة ابنــة الســلطان حســن كامــل، وحفيــدة 

الخديــوي إســماعيل، الــذي بنــي في عــام 1902، 

ينايــر  في  الكــبرى  القاهــرة  مكتبــة  أصبــح  والــذي 

القصــر  بتخصيــص  الأمــرة  وصيــة  بعــد   ،1995

والفنــون. الثقافــة  لخدمــة 

خــال  مــن  الحــي  لســرة  كذلــك  الــراوي  ويوثّــق 

ربطــه بالأحــداث، لتصبــح مهمــة المــكان في هــذه 

الحالــة التنظيــم الدرامــي للســرد كلــه. فاختفــاء 

بعــد  المــكاني  المشــهد  مــن  العــا”  أبــو  “كوبــري 

تفكيكه وإزالته يحمل -إلى جانب الهم التوثيقي 

الذي يؤرق الكاتب كما أشرنا- إشارة إلى مشاعر 

البطــل  شــخصية  تحاصــر  التــي  والقلــق  العزلــة 

المجتمــع  وعــن  ذاتــه  عــن  باغترابــه  انتهــت  والتــي 

مواجهتــه وحيــدا: إلى  اضطــر  الــذي 

“نظــرت إلى اليمــن البعيد..لــم يعــد هنــاك! هــرب 

تشــبه  صــارت  التــي  بأعمدتــه  المعــدني  الكوبــري 

أخضــر،  بصديــد  المغطــاة  ومســامره  التجاعيــد 

هرب يحمل بصمات أقدام أبي وبعضا من دماء 

ســاقي العرجاء، وبطولة الكونســتابل الشــجاع، 

وذكرى قبات تمت في ظل عروقه. تقاعد مبكرًا 

وفضّــل الانــزواء بعــد أن هزمــه خصــم إســمنتي” 

)ص 85(.

حكايات المكان 
“شاي باللبن في الزمالك”

رواية فتحي سليمان

نهلة راحيل

“الغُربة لا تُهديك حُبا بل حنينًا لما فارقته، كل شىء تراهُ في نهارك 

يذكرك بحدث بعيد، كُل الوجوه تُكمل الشبه الأربعين”. من هذه 

الجملة المحورية في رواية “شاي باللبن في الزمالك” لفتحي سليمان، 

تطالعنا شبكة الحكايات الزمانية والمكانية، فالغربة في المكان يرافقها 

الحنين لملامحه الماضية فتستدعي الذاكرة كل ما اختزنه المكان من 

تجارب الزمن، لتأتي الحكايات غر منتظمة وغر متسلسلة، وكأن 

الكاتب فتحي سليمان لا يتحكم في نصه بل هو في المقابل محكوم به 

وبما يتوالد داخله من أحداث، تلك الأحداث التي تتشكل نتيجة جدل 

مستمر لشبكة من العلاقات الثنائية بين عالمين وزمانين، ونتيجة صراع 

الشخصية للوصول إلى التوازن بين هذه الثنائيات الزمانية )الماضي/

الحاضر( أو المكانية )المكان الغائب/الحالي(.

كتب

ان
ار

ن ب
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ترتبــط  أن  بالتــالي،  الطبيعــي،  مــن  فــكان 

التــي  الشــخصيات  بحكايــات  المــكان  حكايــات 

تتحــرك في إطــاره، ومــن ثــم منــح الكاتــب حيــزا 

الرســمي  التاريــخ  همشــها  لشــخصيات  كبــرا 

ولــم يســجل مســاهماتها أو يذكرهــا بالصــورة 

-مثــا-  الســرد  لنــا  فيــيء  تســتحقها،  التــي 

الــذي  عبداللــه”  “الأمــن  الكونســتابل  حادثــة 

باغتيــال  أحبــط مخططــا صهيونيــا ضــد مصــر 

لشــؤون  البريطــاني  الوزيــر  مويــن،  اللــورد 

الشــرق الأوســط، في عــام 1944. ليعيــد الســرد 

الســرديات  همشــتهم  لمــن  الاعتبــار  الــروائي 

عــبر  المســار  لتصحيــح  محاولــة  في  التاريخيــة 

تفعيــل تجاربهــم وربطهــا بالإطــار المــكاني الــذي 

يظــل  أن  يجــب  الــذي  المهــم  دورهــم  احتــوى 

التاريــخ. ذاكــرة  في  خالــدا 

 وقــد حقــق الكاتــب مبتغــاه مــن خــال تقنيــة 

الصــور الســردية التــي تجســد المــكان مــن خــال 

الســردي  المشــهد  فتُحــرّك  الشــخصية،  فعــل 

وتثــر مخيلــة القــارئ مــن خــال رؤيتــه للمــكان 

النــص  عــى  يضفــي  ممــا  مجســدًا،  المكتــوب 

المســرحية: الفرجــة  طابــع  الســردي 

حدثــت  الظهــرة   1944 فبرايــر  مــن   6“

فوجــئ  كثــرًا:  يحكيهــا  والــدي  ظــل  واقعــة 

بالكونســتابل’الأمن عبداللــه’ يتوقــف أمامــه، 

وصــوت مكابــح دراجته الناريــة يصــرخ وســأله: 

التلغــراف  شــركة  عمــال  مــن  أحــدًا  رأيــت  هــل 

.)21 )ص  الجزيــرة”  ناحيــة  مــن  قادمًــا 

العتبــة  منــذ  الكاتــب  رفضــه  التهميــش  هــذا 

)روُحِ  إلى  خصصهــا  التــي  لروايتــه  الإهدائيــة 

البطــلِ المصــريِّ الأمــن عبدالله(، وقــد ظهــرت 

خصوصيــة هــذا الإهــداء مــن خــال مــا يحملــه 

من رسالة تكشف عن اتجاه الكاتب السياسي 

يحيــل  العــام  إليــه  المهُــدى  فــكان  والثقــافي، 

-بشخصه وبدلالته معا- إلى جميع المهمشن 

أو المنســين الذيــن يتــم إقصاؤهــم عــن المشــهد 

بشــكل متعمــد أو غــر متعمــد.

وتتواصــل رســالة الكاتــب في المقاطــع الســردية 

التــي يســتدعي فيهــا شــخصيات تاريخيــة مثــل 

الــذي  الشــهر،  بــولاق  فتــوة  كــروم”  “إبراهيــم 

اشــتهر بتحولــه مــن تأييــد الإخــوان إلى مناصــرة 

جمــال عبدالناصــر في النصــف الأول مــن القــرن 

العشــرين، أو الرئيــس “محمــد نجيــب” الأب 

وفــاروق- في  أبنــاؤه -عــي  الــذي رحــل  المكلــوم 

ظــروف غامضــة أثنــاء تحديــد إقامتــه، أو التــي 

يحيي فيها حكايات طوائف منسية مثل أبناء 

الذيــن  الســمراء  البشــرة  ذوي  مــن  التكارنــة 

عاشــوا في حــي الزمالــك، أو بعــض العائــات 

اليهوديــة التــي ســكنت بــه مثــل عائلــة الناشــط 

المصــرفي  ووالــده  كورييــل”  “هــنري  الســياسي 

“دانييــل نســيم كورييــل”.

ورغم أن هذه الشخصيات كانت غر متحركة 

في الحدث الروائي فإنها جاءت فاعلة -بشكل 

مــا- في الســرد بفضــل مــا أحدثــه وجودهــا مــن 

توتــرٍ يدفــع إلى الكشــف عــن دلالات وجودهــا، 

التي تدعم مقصدية الكاتب الرئيسة في توثيق 

المســار التاريخي للمكان، ســواء كان رســميا أو 

شعبيا.

في  بوضــوح  التوثيقــي  المنحــى  هــذا  تجســد 

استدعاء بعض الأحداث التاريخية كـ”معركة 

المهديــن  قــوات  بــن  وقعــت  التــي  شــيكان” 

وقــوات مصريــة بزعامــة بريطانيــة عــام 1883، 

أو انتفاضــة الخبــز التــي اندلعــت في مصــر ضــد 

موجة الغاء في عام 1977 وأسماها السادات 

الخيــط  جــوار  إلى  هــذا  الحراميــة،  بثــورة 

تتعالــق  الــذي  بالروايــة  الرئيــس  التاريخــي 

و30   1952 يوليــو   23 ثــورتي  أحــداث  داخلــه 

.2013 يونيــو 

-بمامحــه  المــكان  حكايــات  تجــاورت  وقــد 

وشخوصه وأحداثه- مع تيمة رئيسة هي إدانة 

جماعــة الإخــوان المســلمن في أحــداث تاريخيــة 

مرتكــزا  شــكلت  التــي  الإدانــة  تلــك  عديــدة، 

أصبحــت  حتــى  الــروائي  الخطــاب  في  أساســيا 

بــؤرة العمليــة الســردية كلهــا في بعــض أجــزاء 

النــص، بدايــة مــن سلســلة الاتهامــات الموجهــة 

لهم بعد وصولهم لكرسي الحكم الذي استمر 

عاما )يونيو -2012يونيو 2013( وصفه الكاتب 

بالعــام الثقيــل، مــرورا بالتشــكيك في دورهــم 

حريــق  أحــداث  في  واتهامهــم   1948 حــرب  في 

خــروج  في  وتورطهــم   1952 ينايــر  في  القاهــرة 

يهود مصر بعد إثارة الغضب والكراهية تجاه 

اليهــود المصريــن في إطــار الخلــط المتعمــد بــن 

القــرن  و”صهيــوني” في خمســينات  “يهــودي” 

الاســتيطان  دعــم  إلى  أدى  ممــا  العشــرين، 

عــدد  زيــادة  طريــق  عــن  بفلســطن  الصهيــوني 

العربيــة  البلــدان  مــن  إليهــا  اليهــود  المهاجريــن 

واليمــن وغرهــا. والعــراق  كمصــر 

لأفــق  كاتبــه  ارتيــاد  النــص  ثنايــا  في  بــرز  وقــد 

الــروائي  خطابــه  انفتــاح  خــال  مــن  التجريــب 

عى الفنون الأخرى واستعارة مكوناتها لإثراء 

وعــى  المختلفــة،  ودلالاتــه  الســردي  المتخيــل 

منــه  اســتمد  الــذي  الســينمائي  الفــن  رأســها 

تقنية المونتاج في ترتيب مجموعة من المشاهد 

الســردية عــى نحــو معــن بحيــث تعطــي هــذه 

معنــى  الترتيــب-  ذلــك  خــال  -مــن  المشــاهد 

خاصًــا يهــدف الكاتــب مــن ورائــه تحقيــق تأثــر 

المتلقــي. في  مقصــود 

في  اعتمــد  المكاني-الزمنــي  البعــد  فتشــكيل 

لقطــات  في  الانتقــال  عــى  الأحيــان  معظــم 

متوازيــة يتــم توليفهــا بشــكل معــن لتــبرز مــدى 

الصــراع الموجــود في الواقــع الحاضــر والغائــب، 

بــن  ومكثفــة  ســريعة  لقطــات  في  كالانتقــال 

الانتقــال  أو  التحريــر،  وميــدان  الزمالــك  حــي 

بــن انتفاضــة الخبــز واعتصــام المثقفــن بشــكل 

يصــدم وعــي المتلقــي، وكأن الكاتــب يريــد عــن 

طريق ترتيب لقطاته بهذا المنحى إعادة ترتيب 

في  الراغبــن  مطالــب  عــى  بالتركيــز  الواقــع 

المشــهد. في  وإبرازهــا  إصاحــه 

يصــور  الــذي  النفــي،  الوصــف  أدى  كذلــك 

بــه،  الشــخصية  إحســاس  خــال  مــن  المــكان 

النفســية  الحيــاة  عــن  الكشــف  في  مهمــا  دورا 

للشــخصية والإشــارة إلى مزاجهــا وطبعهــا مــن 

خــال وصــف مظاهــر الحيــاة الخارجيــة، وهــو 

للوصــف،  التفســرية  بالوظيفــة  يعــرف  مــا 

الجماليــة،  أو  الزخرفيــة  لوظيفتــه  خافــا 

التــي تســهم في رصــد العاقــات التبادليــة بــن 

تتقاطــع  التــي  والحــدث  والمــكان  الشــخصية 

جميعــا لتــيء موقــف الشــخصية مــن الواقــع 

الحــالي والمــاضي؛ فالاحتمــاء بالمــكان أو النفــور 

منــه مرهــون بحالــة الشــخصية وكذلــك ضيقــه 

حاجاتهــا: وفــق  يتحــدد  واتســاعه 

ســنوات  لأســتكمل  محبــي  مــن  “وخرجــت 

العقوبــة في ‘أســتراليا’ نعــم أســتراليا… القــارة 

ومدنهــا  شــوارعها  بــكل  كانــت  التــي  الجزيــرة 

شــواطئها  عــى  المحيــط  أمــواج  تاطــم  وصــوت 

أضيق في نظري من حجم الزمالك!!” )ص 66(.

مــن  بالإحبــاط  الشــعور  جــاء  النهايــة  في  ولكــن 

أوضــاع  تحســن  عــى  وقدرتهــا  الثوريــة  الأحــام 

الســرد  مــدار  عــى  تراوحــت  -التــي  الشــخصية 

التهميــش  لمعانــاة  عاكســا  والأمــل-  اليــأس  بــن 

والاغــتراب داخــل الوطــن الــذي لــم تحقــق ثوراتــه 

توقعات الفرد وأصابته في النهاية بخيبة الأمل.

مــن هنــا لــم تكــن البنيــة الدائريــة التــي أطّــر فيهــا 

إنمــا كانــت  الكاتــب روايتــه مجــرد حيلــة شــكلية 

شــكا مائمــا لمــا طرحتــه الروايــة مــن عالــم يمــوج 

والعــام،  الخــاص  المســتوين  عــى  بالانكســارات 

فهــي بنيــة تكشــف عــن أن كل حركــة مــا هــي إلا 

حافــظ-؛ لأنهــا  صــبري  د.  -بتعبــر  حركــة  وهــم 

حقيقــة  وتؤكــد  البدايــة،  نقطــة  إلى  بنــا  تعــود 

مســدود. أفــق  في  الــدوران 

فمشــهد الاســتهال الــذي فتــح آفــاق الرؤيــة عــى 

أمــام  اعتصامهــم  فــى  المثقفــن المصريــن  بعــض 

مبنى وزارة الثقافة ينغلق في مشهد أخر يرصد 

الإخــوان  لحكــم  تتنكــر  التــي  نظــرات المعتصمــن 

فينتــج الدائريــة التــي تدعــم الإحســاس بالتوهــة، 

بعبــارة  ســرديته  إنهــاء  عــى  الكاتــب  إصــرار  مــع 

قارئــه  لــدى  بــث روح الأمــل  مــن خالهــا  يحــاول 

ودعوتــه للتمســك بالحيــاة أو التفــاؤل بالبدايــات 

الجديــدة رغــم الانكســارات المتتالييــة.

أيامنــا  شــهد  الــذي  الســطوح  عــى  “وهنــا 

الخضــراء.. تطــل مــن الســماء نجــوم عــادت تلمــع 

من جديد. هناك عى بُعد خطوات… أيام تبدو 

.)92 )ص  جميلــة” 

وهكــذا حــاول الكاتــب في نصــه الــروائي ألا يقــف 

فقــط أمــام ماديــات المــكان الــذي يــؤرخ لــه، ليحفــز 

عالمــا  بوصفــه  المــكان  هــذا  رؤيــة  إعــادة  إلى  قارئــه 

ويحمــل  الامــادي  إلى  المــادي  يتجــاوز  متكامــا 

في طياتــه طبيعــة المجتمــع والعاقــات الإنســانية 

بــه، ورغــم ثبــات المــكان الموصــوف في الســرد -حــي 

الأحــداث  وتغــر  الأزمنــة  تبــدّل  فــإن  الزمالــك- 

داخله منح الفضاء المكاني بالرواية طابعا حركيا 

لتأويــات عــدة. مفتوحــا وقابــا 

ناقدة مصرية

نشر للكاتبة في العدد قبل الماضي مقالها 

الموسوم »مقاييس النسوية الغربية ووضعية 

النساء العربيات« مذيلا باسم »ناهد راحيل« 

فاقتضى الاعتذار والتونيه.

ان
ار

ن ب
سروا
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الدارســن  أن  الجــاصي  أوضــح  مقدمتــه  في 
لأدب السنغالي يعتبرون سنغور أحد أشهر 

الأدب  أن  إلى  لافتــا  الغربيــة،  أفريقيــا  منطقــة  أدبــاء 

مــن  أكــر  وتشــرق  تلمــع  التــي  الفعاليــة  هــو  الســنغالي 

كبــار  أنجبــت  البــاد  فهــذه  الســنغال.  بــاد  في  ســواها 

ســنغور،  رأســهم  عــى  المثقفــن،  ومشــاهر  الكتــاب 

نوُجة أو الخصوصية الســوداء.. لكن  صاحب نظرية الزُّ

عبدالــاي  فــول،  ســاو  أمنياتــا  أيضــا  نذكــر  أن  يمكــن 

ساجي، شيخ حميدو كن وآخرين كثرين. وينبغي أن 

نذكــر أيضــا براغــو ديــوب، بوبكــر بــورسي ديــوب، عثمــان 

الــذي أخــرج عــى الشاشــة بعضــا مــن أفضــل  ســيمبن 

أنتــا  نذكــر أعمــال  أن  يمكــن  الفكــر  رواياتــه. وفي مجــال 

ديــوب ومؤلفــات العالــم الأنروبولوجــي تيديــان نديــاي 

المنشورة لدى غاليمار والتي نالت شهرة عالمية. ويمكن 

التــي صــورت  بــا  الكاتبــة ماريامــا  نذكــر أعمــال  أن  أيضــا 

بشــكل رائــع المجتمــع متعــدد الزوجــات في الســنغال مــن 

صرخــة  فهــي  جــدا«،  طويلــة  »رســالة  روايتهــا  خــال 

الـمـرأة  لــه  تتعــرض  الــذي  والقهــر  الظلــم  ضــد  احتجــاج 

وروايتهــا  فــول  ســاو  أميناتــا  أعمــال  الســنغالية. ونذكــر 

فاتــو  أعمــال  وكذلــك  الشــحّاذين«.  »إضــراب  الشــهرة 

»بطــن الأطلــي« حيــث  بروايتهــا  اشــتهرت  التــي  ديــوم 

تصور فيها بشكل مؤثر أحام الشباب السنغالي الذي 

لا يفكــر إلا في الهــروب مــن البــاد والهجــرة إلى أوروبــا. 

لكــن يبقــى صحيحــا أن هــذا الأدب نــال شــهرة عالميــة مــن 

والشــاعر  الدولــة  لرجــل  الشــخصية الاســتثنائية  خــال 

سنغور.

مدينــة  في   1906 أكتوبــر   9 في  ولــد  ســنغور  إن  وقــال 

وهــو  داكار.  العاصمــة  جنــوب  تقــع  صغــرة  شــاطئية 

إحيائيــة  الطبيعــة،  مــن  جــدا  قريبــة  قبيلــة  إلى  ينتمــي 

ومسيحية في آن واحد، بمعنى أنه تختلط في عقائدها 

العناصــر الإحيائيــة والعناصــر المســيحية. والإحيائيــة هــي 

أقــدم الديانــات الأفريقيــة. وهــي تعتقــد بوجــود روح أو 

وكذلــك  الحيــة،  الكائنــات  جميــع  تحــرك  حيويــة  قــوة 

تحــرك عناصــر الطبيعــة كالحجــارة والريــح.. وكان أبــوه 

تاجــرا ثريــا، لذلــك فقــد عــاش حيــاة ســعيدة مــن دون 

مشــكات. وقــد كــبر وترعــرع في منــاخ مــيء بالحكايــات 

عــى  يــروون  الكبــار  كان  حيــث  الشــعبية،  والقصــص 

مســامعه حكايــات مليئــة بالعجيــب المدهــش والســاحر 

الخــاب. وقــد أثّــر ذلــك عليــه ومــأ خيالــه وغــذّاه، وربمــا 

الشــعري والأدبــي لاحقــا. إبداعــه  الســبب في  كان 

وأضاف أن سنغور سافر إلى باريس سنة 1929 لإكمال 

البورجوازيــة  أبنــاء  يفعــل  كان  كمــا  دراســته، 

السنغالية والعربية والأفريقية في ذلك الزمان. 

وعندئــذ عــاش 16 عامــا مــن الشــرود والضيــاع. 

وهــي ســنوات ضروريــة للإبــداع، فــا إبــداع مــن 

دون ضيــاع، مــن دون شــرود وحريــة فوضويــة، 

التقــى  دراســته  وأثنــاء  البدايــة.  في  الأقــل  عــى 

بجــورج بومبيــدو، الــذي ســيصبح رئيــس فرنســا 

الســنغال.  هــو رئيــس  ســيصبح  مثلمــا  لاحقــا، 

وحصلت بينهما صداقة. لكن اللقاء الأهم كان 

مع الشــاعر المارتينيي إيميه ســيزير. وقد جســد 

»ليــس  شــهرة  بعبارتــه  العاقــة  هــذه  ســيزير 

في  المثاليــة  لكــن  يوحّدنــا،  مــا  هــو  البشــرة  لــون 

الحيــاة والتعطــش إلى التحــرر هــو مــا يجمعنــا«. 

ومــن خــال النقــاش معــه انفتحــت عينــاه عــى 

حقيقــة الشــعب الأســود وضــرورة تحريــره مــن 

وأســس  التاريخــي.  والظلــم  والعبوديــة  القهــر 

ثوريــة احتجاجيــة  1934 مجلــة  العــام  معــه في 

باســم »الطالــب الأســود«. وعــى صفحــات هــذه 

المجلــة راح يبلــور مــع صديقــه مصطلــح الزنوجــة 

أو الخصوصية السوداء لأول مرة. يقول إيميه 

بــكل  تعنــي  الزنوجــة  »إن  تعريفــه  في  ســيزير 

بســاطة الاعــتراف بحقيقــة الإنســان الأســود كمــا 

هــو. إنهــا تعنــي قبولنــا بوضعنــا كســود، نختلــف 

عــن البيــض بالضــرورة، وبالتــالي القبــول بقدرنــا 

التاريخــي وثقافتنــا«.

الخصوصيــة  فيقــول موضحــا »إن  أمــا ســنغور 

الســوداء تعنــي مجمــل القيــم الثقافيــة للعالــم 

المعيشــة  الحيــاة  في  تتجســد  كمــا  الأســود، 

الإنســان  عــن  الناتجــة  والإبداعــات  والمؤسســات 

الأعمــى  التعصــب  ذلــك  يعنــي  فهــل  الأســود«. 

للســود ضد البيض؟ أبدا، لا. فســنغور لم يكن 

عنصريــا أبــدا، ولا إيميــه ســيزير كذلــك. وكيــف 

يمكــن لشــاعر كبــر حســاس أن يكــون عنصريــا؟

ببلــورة  اشــتهر  ســنغور  إن  الجــاصي   ورأى 

مصطلــح الخصوصيــة الزنجيــة. وقــد بنــى عليــه 

كل نظريتــه الفلســفية، حتــى السياســية. وهــو 

يقصــد بذلــك أن لأفريقيــا الســوداء خصوصيــة 

تميزهــا عــن بقيــة الشــعوب والقــارات. فالإنســان 

عــى  يعيــش  شــخص  الزنجــي  أو  الأســود 

الحواس والعاطفة والانفعال بالدرجة الأولى، 

ولا  لأمــور.  العقــاني  التحليــل  عــى  وليــس 

يعنــي ذلــك أنــه شــخص مضــاد للعقــل أو خــال 

مــن العقانيــة، فهــو يعنــي أنــه عاطفــي قبــل أن 

يكون عقانيا. أما الإنسان الفرني أو الأوروبي 

عمومــا فهــو شــخص عقــاني، بــارد، موضوعــي 

ديــكارتي. إنســان  إنــه  الأولى.  بالدرجــة 

وأشار إلى أن سنغور كان يؤمن أنّ عى الإنسان 

ل  »أن يستنشــق هــواء القــارات كلِّهــا«. وقــد شــكِّ

إضــاءة  في  رافقتــه  قناعــة جوهريــة  الفهــم  هــذا 

مســرته الثقافيــة. فهــو مؤمــن بأنــه ليــس هنــاك 

حضــارة واحــدة، بــل حضــارات. وإذا كانــت ثمــة 

حضــارة إنســانية فهــي حضــارة جدليــة، انطاقــاً 

م  مــن أن كل شــعب، كل عــرق، كل قــارة، تقــدِّ

مظهراً فريداً من مظاهر الحضارة؛ وهو مظهر 

لــذا  غــر قابــل للطمــس أو الإلغــاء أو التبديــل. 

بــأن الـمـرء  الــدوام الإحســاسَ  حمــل شــعرُه عــى 

إطالــة  ولا  ماضيــه  عــى  الانغــاق  يســتطيع  لا 

العرقــي  الثقــافي والنقــاء  الركــود  الحاضــر، لأن 

فــإذا  الراكــدة.  بالميــاه  شــبيه  وذلــك  المــوت،  هــو 

أراد الشــعب أن يعيــش ويكــبر عليــه أن يغتــذي 

و«يهضــم« الأغذيــة الخارجيــة والوافــدة. وهــذا 

الإنســاني  التهجــن  عمليــة  في  لديــه  ينخــرط 

والثقافي والحضاري واللغوي. لكنه لا يلبث أن 

يستســلم، في اللحظــات الحاســمة، لروحانيَّتــه 

بوحــدة  الاعــتراف  عــى  تحملــه  التــي  الزنجيــة 

العالــم، والعمــل في ضــوء هــذا الاعــتراف. لهــذا 

تظــل  الأفريقيــة  فلســفته  أن  نــرى  أن  يمكننــا 

تأمــاً في الكائــن وفي عاقــات المواجهــة والمشــاركة 

هاجــس  نــرى  أن  يمكننــا  مثلمــا  والتواصــل. 

الوجــود  ــة  ديالكتيكيَّ إظهــار  في  الدائــم  الشــاعر 

والمعرفــة.

ورأى الجــاصي أن شــهرة ســنغور تعــدت حــدود 

الشاعر سنغور 
كاملا بالعربية

جمال الجلاصي ترجم أعماله وقدم لها

محمد الحمامصي

يعد ليوبولد سيدار سنغور أحد أهم أعمدة الأدب السنغالي وأحد أهم 

المفكرين الأفارقة في القرن العشرين وأول رئيس للسنغال، تعدت 

شهرته حدود بلاده والقارة الأفريقية ووصلت إلى العالم أجمع كونه 

كتب باللغة الفرنسية وتأثر تأثرا كبرا بالأدب الفرنسي، لكن أيضا كانت 

له نصوص أخرى كتبت باللغة العربية وبلغة الولوف المحلية. وقد قام 

أخرا الشاعر والمرجم التونسي جمال الجلاصي برجمة وتقديم أعماله 

الكاملة ليصدر منها مجلدان الأول في 256 صفحة والثاني 294 صفحة 

عن مؤسسة أروقة للدراسات والرجمة والنشر بالاشراك مع نادي 

نجران الأدبي الثقافي.
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باده إلى حد كبر، ووصلت إلى العالم أجمع. 

وربما كان ذلك عائدا إلى أنه يكتب بلغة عالمية، 

هي اللغة الفرنسية. لكنه كان يعبّر عن أعماق 

واســتخدامه  الأفريقيــة.  الزنجيــة  الشــخصية 

للغة الفرنسية لم يكن تبعية لاستعمار، كما 

ظن بعضهم، إنما عبارة عن تعلق بهذه اللغة، 

التــي أنجبــت كبــار الفاســفة والأدبــاء والشــعراء 

عى مدار التاريخ. فالجزائري كاتب ياسن كان 

أيضــا ضــد الاســتعمار، لكــن هــذا لــم يمنعــه مــن 

كتابــة أعمــال أدبيــة رائعــة بلغــة فولتــر وفيكتــور 

بمثابــة  الفرنســية  اللغــة  يعتــبر  وكان  هيغــو. 

»غنيمــة أخذناهــا مــن الاســتعمار بالــدم«.

دم  الحــار،  الأفريقــي  الــدم  هــذا  أن  وأوضــح 

في  والمتشــعبة  والعميقــة  الضخمــة  الجــذور 

يتحولــون  الذيــن  والأجــداد  الآبــاء  ودم  الــتراب 

بعــد المــوت إلى آلهــة تشــارك مــن وراء الأبديــة في 

تدبر شــؤون القبيلة، ودم الأناشــيد الاحتفالية 

والإيقاعــات الزنجيــة عــى الطبــول، والرقصــات 

التــي تأخــذ أصلهــا مــن طبيعــة الغابــة وأصــوات 

الحيوانــات، وحــركات الأجســاد الحــرة العاريــة.. 

ودم  والصلــوات..  والأقنعــة  الطواطــم  ودم 

دم  الأرض..  في  والمضطهديــن  المعذبــن  صــراخ 

صنــع  بالــذات  الــدم  هــذا  مــن  المهــدور..  الحريــة 

ليوبولد سيدار سنغور أشعاره. إنها إذن أشعار 

وعذابهــا  وخوفهــا  ســحرها  بكافــة  الزنوجــة 

وإيقاعاتهــا. والزنوجــة في أشــعار ســنغور إيقــاع. 

توازنــات  مــن  أبعــد  الشــعر  هــذا  في  الإيقــاع 

نغميــة وموســيقية وشــكلية. الإيقــاع روح هــذه 

ســنغور  شــعر  في  الزنجــي  والإيقــاع  الأشــعار، 

إنّ  والموســيقي،  والمــكاني  الســحري  بمفهومــه 

حضــور  هــو  ســنغور  لأشــعار  الزنجــي  الإيقــاع 

المنــاخ  إيقــاع  الإيقــاع  المبدعــة.  الكليــة  الــروح 

الأســود،  واللــون  والســحر  الحــرارة  والمــكان، 

الأســاف والأقنعــة والجــوع والخــوف، الرقــص 

والموت.. وهو انبثاق موسيقى من داخل المأساة 

ومــن أنـّـات الصــوت والجســد معــا، كمــا تتجــى 

الحــركات  في  والشــعر..  والموســيقى  الرقــص  في 

أصــوات  في  كمــا  الأقنعــة  وفي  الغنــاء  في  كمــا 

ينطــوي  ســنغور  شــعر  في  الإيقــاع  الســحرة. 

عــى أخاديــد أفريقيــة، وانبثاقــات ذات تهاويــل 

بالموســيقى  واع  لا  وشــغف  وخرافــات  ســوداء 

والحركــة. إنــه حيويــة دافقــة مــن أصــول الحيــاة 

واعتمــالات  الســوداء  الغابــة  وجــذور  البدائيــة 

الجســد الأســود الحــي. وهــو مــا يصــب مباشــرة 

الحــواس. في 

وأكد الجاصي أن الشعر عند سنغور يجب أن 

يســمع كمــا الموســيقى، فهــو ميــت عــى الورقــة 

مــا لــم تبعثــه الأصــوات إلى الحيــاة، تمامــا مثــل 

الموســيقى. وهــى خاصيــة أفريقيــة الامتيــاز. فمــا 

ينبعــث  حتــى  أفريقيــا،  في  شــيئا  »تســمّي  أن 

فــإن  هنــا  ومــن  الإثــارة،.  تحــت  المختبــئ  المعنــى 

بنفــس  لنــا،  ضــروري  ســيزر  أو  ســنغور  شــعر 

في  للفرنســين  ضروريــا  فيــه  كان  الــذي  القــدر 

الخمســينات والســتينات مــن القــرن العشــرين، 

وللإنكليــز الذيــن اكتشــفوه متأخريــن، لأن هــذا 

»الوعــي  يشــارك  كيــف  لنــا  يكشــف  الشــعر، 

وفــى  الحيــاة،  أشــياء  في  بفعاليــة  الأفريقــي« 

الطبيعــة، بحيــث يســتطيع أن يربطنــا، أو يعيــد 

الشــعر،  خــال  مــن  الجماعــة،  بحيــاة  ربطنــا، 

وبمســاحات مفقــودة مــن التجربــة. ولغــر ذلــك 

ســيبقى فهمنــا للحيــاة قاصــراً، وكذلــك شــعرنا. 

إن الأجانب يعرفون من سنغور شعره وثقافته 

الإنسانية الواسعة، أكر مما يعرفون سياسته 

مــن  وإخراجهــا  الســنغال  لتطويــر  اتبعهــا  التــي 

يحتــل  إنــه  القــول  ويمكــن  التخلــف.  جحيــم 

أفريقيــا  قــادة  بــن  خاصــة  مكانــة  ذلــك  بســبب 

العشــرين. القــرن  في  الكبــار 

متماســك  شــعري  مشــروع  عــن  الحديــث  إن 

صلبــة  إرادة  عــن  نتــج  ســنغور  لــدى  ونســقي 

هــو  شــعرياً  نصبــاً  ليبْنــي  الشــاعر  انِتهجهــا 

كلمــة  ولعــل  بامتيــاز.  الســوداء  أفريقيــا  نصــب 

الزنوجــة  الطمــوح،  هــذا  تختصــر  »الزنوجــة« 

ومشــروعاً  وشــعرية  كينونــة وجوديــة  بصفتهــا 

إنســانياً وحضاريــاً. غــر أن هــذه »الزنوجــة« لــن 

تظــل في منــأى عــن اللغــة أو الأســلوب الشــعري. 

فالشــاعر طالمــا اضطلــع بمهمــة إحيــاء الأســلوب 

عــاوة  والفنتازيــا،  بالطرافــة  المشــبع  الزنوجــي 

والنشــيدي.  والرثــائي  المأســوي  طابعــه  عــى 

ولعــل هــذا الأســلوب الزنجــي هــو ســليل الشــعر 

الأفريقــي الشــفوي الــذي تأثــر الشــاعر بــه وغــرف 

مــن ينابيعــه. وكان عــى ســنغور أن يحمــل إلى 

والتراكيــب  المفــردات  بعــض  الفرنســية  اللغــة 

والصور والمجازات التي لم تعهدها تلك اللغة، 

ناقــا  أو  إياهــا  مترجمــا  أو  أحيانــا  إياهــا  ناحتــا 

إيقاعهــا لفظــا وصــدى. وكان يحلــو للشــاعر أن 

اللغــة  أو  الأســلوب  مبــادئ  أو  مظاهــر  يعــدد 

الزنجيــة ومنهــا: إيثــار الكنايــة أو المجــاز المرســل، 

التجــاور،  مبــدأ  اعتمــاد  الإيجــاز،  استحســان 

التكرار.. ويرتكز مفهومه للصورة عى اكتشاف 

حضــارة  في  الحضــور  شــديدة  الكلمــة  قــدرات 

»الكلمــة  ســنغور  يقــول  الشــفوي.  عــى  قائمــة 

إنهــا  صــورة.  مــن  أكــر  هــي  الأفريقيــة  اللغــة  في 

صــورة تماثليــة لا تحتــاج إلى المجــاز أو التشــبيه. 

المعنــى  يتبــدى  حتــى  الــيء  يشــفّ  أن  ويكفــي 

فــكل شيء هــو عامــة ومعنــى  تحــت العامــة. 

في الحن نفسه بالنسبة إلى الزنوج-الأفارقة ».

ســنغور  كتبهــا  التــي  القصائــد  خصائــص  ومــن 

أيضــا ذلــك الإيقــاع الــذي اســتخدمه ســواء عــبر 

عــبر  أم  الفرنســية  الإيقاعيــة  اللعبــة  اعتمــاد 

التــي  المختلفــة  الأفريقيــة  الإيقاعــات  اســتيحاء 

أذنيــه.  وفي  الشــاعر  ذاكــرة  في  تصخــب  ظلــت 

وفي بعــض القصائــد لــم ينــن عــن تســمية آلات 

اســتدعاء  يحــاول  وكأنــه  أفريقيــة  موســيقية 

اللغــة  داخــل  وضرباتهــا  وأنفاســها  إيقاعاتهــا 

يُقــرأ  أن  إلى  ســنغور  يحتــاج  نفســها.  الفرنســية 

يكتــب  أفريقــي  مــرة، كشــاعر  تلــو  مــرة  كشــاعر 

بلغة فرنســية بهية وكشــاعر فرني عرف كيف 

يجد »إكسر« العبارة ليمارس سحره عى لغة 

وقــت واحــد. لغتــه الأم وغــر الأم في  هــي 

الأفريقــي  الشــاعر  قالــه  بمــا  الجــاصي  وختــم 

إدوارد مونيــك الــذي يعتــبر مــن تامــذة ســنغور 

»نحــن لا نحتــاج إلى أن نعــود إلى ســنغور، فهــو 

شــاعر  الزنوجــة،  شــاعر  ســنغور  دومــا«.  هنــا 

والمــآسي،  الـمـراثي  شــاعر  الإنســانية،  القصيــدة 

و«الهجانــة«. الطرافــة  شــاعر 

من أهم دواوين سنغور: أغنيات الظل، قرابن 

ســوداء، مــراثي كــبرى، أثيوبيــات وليليّــات. ومــن 

الشــعر  مــن  مختــارات  نذكــر:  الفكريــة  كتبــه 

الزنجــي والماغــاشي الجديــد باللغــة الفرنســية، 

الخصوصيــة الزنجيــة والنزعــة الإنســانية، الأمــة 

والطريق الأفريقي إلى الاشتراكية، الخصوصية 

الزنجيــة والحضــارة الكونيــة، حــوار الثقافــات.

 شاعر وناقد مصري
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المختصر
عواد علي

الدهشة الفلسفية
مطلع  في  -ونحن  مجال  هناك  يعد  ولم  والمعايير،  الأزمنة  تغيرت 

القرن الحادي والعشرين- للحديث أو الشكوى من صمت المرأة! فقد 

اخترقت المرأة مجال الأدب، وأصبح رواج أسماء الكاتبات أمراً عادياً، 

وانطوت صفحة طويلة من الثقافة العربية كانت “تتحدث عن المرأة 

الكتابة”!  تعلم  من  النساء  منع  أبرزها  صورة  في  واستهانة”،  بعداء 

وهو القانون الذي وضعه “خير الدين نعمان بن أبي ثناء” في كتابه 

“الإصابة في منع النساء من الكتابة” ومن قبله “الجاحظ”، والذي رأى 

أن “الكتابة للرجل هي شرف وحق، والكتابة للمرأة خطر، لأنها وسيلة 

جنسية تفتح عاقات العشق والرفث”…

جان  بولندي  أصل  من  الفرنسية  للفيلسوفة  الكتاب،  هذا  يهدف  إن 

آيت  المغربي محمد  بترجمة  الجمل  دار  عن  الصادر مؤخراً  هيرش، 

حنا، إلى أن يكون مدخاً إلى مفكّري الماضي العظماء، أولئك الذين 

الوجودي  شرطنا  مشكات  توضيح  في  طريقته،  على  كل  اجتهدوا، 

التي لا تنقضي، وفهمها والانخراط فيها ومحبتها، لأنه من دون هذه 

المشكات، التي كثيراً ما نميل إلى نسيانها وإنكارها، لن نكون بشراً.

تعود هيرش في الكتاب إلى كثير من الفاسفة الغربيين من سقراط 

وأفاطون وأرسطو وسانت أوغسطين إلى توما الأكويني، ثم ديكارت 

وسبينوزا ولوك وكانط وهيجل وماركس، وتقف عند فرويد وبيرغسون 

وكيركيجارد ونيتشه وهوسيرل، وبالطبع جاسبرز وهايدغر، محاولةً 

وضع تاريخ صغير للفلسفة، وتوضيح كيف كانت في حقب مختلفة. 

وتقول في توطئة الكتاب “ليس هذا العمل تاريخاً تقليدياً للفلسفة، 

نماذج مختارة  عبر  أبرز،  أن  إلى  عبرها  أصبو  فقط محاولة  هو  وإنما 

استبدت  كيف  الغربي،  الفكر  من  سنة  يمتد لألفي  تاريخ  إلى  تنتمي 

الفلسفة، ما  التي منها ولدت  الدهشة ببعض من بني جنسنا، تلك 

كانت طبيعة تلك الدهشة؟ ما المناسبة التي شهدت ميادها؟ وكيف 

تم التعبير عنها؟”.

 الإنسان في فلسفة ابن سينا
حديثاً  الصادر  المحادين،  بثينة  الأردنية  للباحثة  الكتاب،  هذا  يُعنى 

عن دار الآن ناشرون وموزعون في عمّان، بالبحث في تفاصيل حقيقة 

النفس في فلسفة ابن سينا، وقواها ومصيرها بوصفها تمثل جوهر 

وانتهاءً  وجوده،  من  والغاية  وماهيته  أصله  من  ابتداءً  الإنسان، 

الفصل الأول عن  تحدث  أربعة فصول،  من  الكتاب  يتكون  بمصيره. 

الفصل  والغاية من وجوده ومصيره، وتناول  وماهيته  أصل الإنسان 

الثاني عاقات الإنسان بالله وبالكون وصلة ذلك بنظرية ابن سينا في 

نظرية  عن  الثالث  الفصل  بالآخر، وتحدث  الإنسان  وعاقة  الفيض، 

ابن سينا وأنواعها من حسّية وعقلية وذوقية، وبحث  عند  المعرفة 

الفصل الرابع في موضوع مسؤولية الإنسان والأخاق والفضائل التي 

عدّها ابن سينا الطريق الموصل إلى السعادة.

وتؤكد مؤلفة الكتاب أن ابن سينا ربط رأيه في الإنسان بنظرية الفيض 

بالله  الإنسان  عاقة  وضّح  حيث  المعروفة 

مسؤولية  بيّن  كما  وبالآخرين،  وبالكون 

في  مختارٌ  وأنه  الحياة،  هذه  في  الإنسان 

الفاضلة في  الإجمال، وشرح أهمية الأخاق 

ابن سينا  تأثّر  تحقيق السعادة للإنسان. وقد 

بالفاسفة السابقين، خاصةً أرسطو والكندي 

عَدّها  التي  النفس  موضوع  في  والفارابي، 

جوهراً قائما بذاته.

فلسفة التاريخ بين فلاسفة 
الغرب ومؤرخى الإسلام

المصريين  للباحثين  الكتاب،  هذا  يكشف 

محمود إسماعيل وسلمى محمود إسماعيل، 

العامة  المصرية  الهيئة  عن  حديثاً  الصادر 

للكتاب، عن السمات المشتركة بين الفلسفة 

الحضارة  موضوع  أهمها  ومن  والتاريخ، 

الإنسانية، تلك التي تشكل وسطا بين التاريخ 

والفلسفة، كما يشترك المؤرخ مع الفيلسوف 

في البحث عن الأسباب والدوافع التي تفسر 

الفلسفة،  أن  الكتاب  ويوضح  البشر.  أفعال 

رؤاها  تستمد  الحديث،  العصر  في  خاصة 

الذي  بالقدر  التاريخي  الواقع  معطيات  من 

يؤرخ فيه المؤرخ للرؤى والنظريات الفلسفية 

العلم، كما يبحث  تاريخ  إطار  بما يدخل في 

وبواكير  للتاريخ،  الديني  التفسير  في  الكتاب 

الأوروبية،  النهضة  عصر  في  التاريخ  فلسفة 

الرؤية  وكذلك  الأنوار،  عصر  في  وتطورها 

كما  له.  المادي  والتفسير  للتاريخ  المثالية 

عند  التاريخ  فلسفة  مفهوم  الكتاب  يوضح 

عند  التاريخ  وفلسفة  المحدثين،  المؤرخين 

مؤرخي الإسام.

فضيلة الأنانية
الروسية/  للفيلسوفة  الكتاب،  هذا  يتضمن 

دار  عن  مؤخراً  الصادر  راند،  آين  الأميركية 

السعودية،  والتوزيع  للنشر  سبعة  صفحة 

السويلمي،  ومحمد  رابحي  حسان  بترجمة 

نحو  على  تُعنى،  مقالات  مجموعة 

الفلسفة  نظر  وجهة  من  بالأخاق  رئيسي، 

في  الأفكار  من  مجموعة  وهي  الموضوعية، 

فلسفه الأخاق التي بدأت آين راند بتقديمها 

هازاً  و”أطلس   )1943( “المنبع”  روايتيها  في 

كتفيه” )1957(. وقد وصفت جوهر فلسفتها 

ككيان  الإنسان  يرى  الذي  المفهوم  بأنه 

هدفًا  الخاصة  سعادته  ويعتبر  بطولي، 

ما  أنبل  المثمرة  وإنجازاته  لحياته،  أخاقيًا 

بأنّ  يرى  الذي  المفهوم  وهو  يقدمه،  قد 

العقل هو المحرك الوحيد للإنسان. واعتبرت 

وضعت  منهجيةً  فلسفةً  الموضوعية  راند 

مواقف حول الميتافيزيقيا، نظرية المعرفة، 

الأخاق، الفلسفة السياسية، وعلم الجمال. 

ودعت الأنانية بـ”فضيلة الأنانية” حيث قدمت 

أن  يجب  وما  الشيء،  حقيقة  لمشكلة  حاً 

يكون عليه عن طريق نظرية أخاقية فوقية، 

وأسندت الأخاق إلى احتياجات بقاء الإنسان، 

متوافق  غير  باعتباره  الأخاقي  الإيثار  وأدانت 

والسعادة،  الإنسانية  الحياة  متطلبات  مع 

شرير  أمر  الاعتداء  في  الشروع  أن  واعتبرت 

والعقل  “الاعتداء  أن  ذلك  عقانيٍ،  وغير 

متناقضان”.

الفلسفة الإنسانوية
الإنسانوية:  “الفلسفة  كتاب  يحتوي 

للباحث  والعقلنالوجيا”،  العلمنالوجيا 

والمفكّر اللبناني حسن عجمي، الصادر حديثاً 

عن الدار العربية للعلوم-ناشرون في بيروت، 

على المضامين الجوهرية للفلسفة الإنسانوية 

والثقافات  البشر  وحدة  على  تؤكّد  التي 

الفكرية.  والنماذج  والأديان  والحضارات 

ويعتمد المؤلّف على منهجية تحليلية جديدة 

في طرح نظرياته فيُعرِّف المفاهيم والظواهر 

قرارات  أنها  على  واللغة  والعلم  كالعقل 

إنسانوية مستقبلية معتمدة في تكوّنها على 

ويضمن  الماضوية،  من  يحررّنا  ما  الإنسان، 

استمرارية البحث العلمي والمعرفي. ويهدف 

الفلسفية  المذاهب  بين  التوحيد  إلى  الكاتب 

المعرفية  الفضائل  وإيضاح  المتصارعة، 

السام  إحال  وإلى  المقترحة،  للنظريات 

تميّز  التي  الثنائيات  فلسفة  رفض  خال  من 

للفِتَن والصراعات  س  بين الأنا والآخر، وتؤسِّ

جديدةً  مصطلحات  م  يقدِّ كما  والحروب. 

كالعلمنالوجيا  الفلسفية  مضامينها  ويشرح 

كل  علمنة  إلى  الهادفة  العلمنة(  علم  )أي 

ماهياتها  عن  فصلها  خال  من  الظواهر 

علم  )أي  والعقلنالوجيا  مُسبَقاً،  دة  المُحدَّ

بفضل  الظواهر  عقلنة  إلى  الهادفة  العقلنة( 

وقرارات  متنوّعة  أنسنة  عمليات  اعتبارها 

والمنطق  العلم  على  معتمدة  إنسانوية 

والأخاق العالمية المشتركة بين جميع أفراد 

البشرية.

ثمن التنوير
يضم كتاب “ثمن التنوير: حوارات مع فاسفة 

سحلي،  أبو  كرم  وتقديم  ترجمة  ألمان”، 

وإصدار مدارات لأبحاث والنشر في الرياض، 

أهم  من  ثمانية  مع  ثاثة عشر حوارا أجريت 

هم:  العشرين،  القرن  في  الألمان  الفاسفة 

إرنست  هوركهايمر،  ماكس  هيدجر،  مارتن 

ماركوز،  هيربرت  أدورنو،  تيودور  بلوخ، 

جادَمَر  جيورج  هانز-  هابرماس،  يورجن 

وأكسِل هونِت. وتتنوع هذه الحوارات ما بين 

بعينه،  فيلسوف  مع  المباشرة  الحوارات 

وحوارات أخرى ثنائية بين اثنين من الفاسفة. 

في  ومآلاتها  الحداثة  مسارات  تتناول  وهي 

النقدية  النظرية  ورموز  العشرين،  القرن 

فرانكفورت  مدرسة  في  ممثلةً  الألمانية، 

آخرين  فاسفة  إلى  إضافةً  الثاثة،  بأجيالها 

يمثلون أعمدة الفلسفة الألمانية المعاصرة، 

وسعيهم الدؤوب للوصول إلى فردوس أرضي 

وتتميز  اعتقادهم.  حسب  بعد  يتحقق  لم 

بتسليطها  النظرية  الكتب  عن  الحوارات  هذه 

الضوء على الجوانب العملية في أفكار هؤلاء 

في  كبرى  أحداثًا  عايشوا  الذين  الفاسفة 

العالمية  الحرب  من  بداية  العشرين،  القرن 

الستينات  في  الطابية  الثورة  وحتى  الأولى، 

الليبرالية  حقبة  إلى  وصولًا  والسبعينات، 

الجديدة المَعيشة، ورؤيتهم لها، ومواقفهم 

العملية منها، ومدى اتساق هذه المواقف مع 

أفكارهم النظرية من عدمه.

علم اجتماع الفلسفات
هل تنشأ الأفكار والنظريات والفلسفات نتيجة 

والتأمل   والجدل  والتفكير  العقل  لإعمال 

كتب
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اجتماعية  ودوافع  أسباب  ثمة  أم  فقط؟ 

ونفسية وسياسية وحروب وأزمات اقتصادية 

ومصلحية  وطبقية  هوياتية  وصراعات 

المؤثر  تُمثل أحياناً  علمية وتقنية  وتطورات 

الفلسفات؟  ونشأة  الأفكار  تكوّن  في  الأكبر 

هذا ما تتحدث عنه موسوعة “علم اجتماع 

الفلسفات: التأثير الاجتماعي والسياسي في 

نشأة الفلسفات والأفكار”، في جزأين )1400 

راندال  الأميركي  الاجتماع  لعالم  صفحة(، 

كولينز، وترجمة خليفة الميساوي، الصادرة 

في  والنشر  للترجمة  جسور  دار  عن  مؤخراً 

بيروت.

أمضى مؤلف الموسوعة 25 عاماً من العمل 

وتتبع  إنجازها،  أجل  من  المستمر  البحثي 

التي نشأت  الفلسفات والأفكار  فيها طبيعةَ 

بالهند  في اليونان والصين القديمتين مروراً 

في  والمذاهب  الأفكار  تكوّن  ثم  واليابان، 

تاريخ الإسام وعند المسيحية واليهودية في 

العصور الوسطى، وليس انتهاءً بالفلسفات 

ودارساً  الحديثة، راصداً  الفكرية  والمدارس 

)الديالكتيك(  الجدلية  العاقة  لطبيعة 

والمجتمع  المادة  وعالم  الأفكار  عالم  بين 

والسياسة.

فلسفة البدائل الثقافية
الثقافية”،  البدائل  “فلسفة  كتاب  يشكّل 

الصادر حديثاً عن دار ميزوبوتاميا في بغداد، 

تأسيسي  فلسفي  من مشروع  الأول  القسم 

أستاذ  الجنابي،  ميثم  العراقي  للمفكر 

الروسية  الجامعة  في  الفلسفية  العلوم 

وجامعة موسكو الحكومية.

ويحتوي الكتاب على مقدمة وخاتمة وعشرة 

على  تركز  فصا  وعشرين  ثمانية  في  أبواب 

مجموعة قضايا، منها “عقل الذات العربية 

في أطوار الملة والأدلة”، “الخروج الصعب 

الصعاليك  دهاليز  من  العربية  للذهنية 

الإسامية  “الإصاحية  والمماليك”، 

ومصيرها التاريخي”، “لغة الحرية ووجدان 

وفلسفة  العربية  “الفكرة  الثقافية”،  الذات 

الوعي القومي الذاتي”، العقانيات المبتورة 

“الموجة  الراديكالية”،  والأيديولوجيات 

الأخيرة لأيديولوجيات الإسامية الحديثة”، 

البدائل”،  وأزمة  الأيديولوجية  “نهاية 

و”البحث عن البدائل”.

إن المقصود بـ”فلسفة البدائل الثقافية” هو 

تفسير التاريخ الذاتي لأمم ورؤية آفاقه من 

مراحله  في  الفعلي  المسار  تحديد  خال 

بقدر  تحتوي  إنها  الذاتي.  ووعيها  الثقافية 

واحد على البحث عن قوانين التاريخ ومنطق 

إدراكهما  من  يجعل  الذي  بالشكل  الثقافة 

الاجتماعي  الذات  وعي  أسلوب  المتوحد 

والقومي، ومن ثم يجعل من التفسير أداةً 

مختلف  في  الذات  وعي  وتعميق  لتوسيع 

الذي  النحو  على  والمستويات  الميادين 

الرؤية  منظومة  تأسيس  الدوام  على  يعيد 

الطبيعي  الوجود  في  الفعلي  وتحقيقها 

والماوراطبيعي للفرد والجماعة والأمة.

فلسفة البحر
تأليف  البحر”،  “فلسفة  كتاب  يتناول 

وترجمه  شولتس،  جونتر  الألماني  الكاتب 

شريف الصيفي، الصادر مؤخراً عن “مكتبة 

التاريخ  من  جزءاً  القاهرة،  في  تنمية” 

للمواطن  والسياسي  والاجتماعي  الثقافي 

من  المزيد  المترجم  أضاف  لذا  الألماني، 

المعلومات والتعريفات في الهوامش بشأن 

الترجمات  من  تيسر  ما  ووضع  تفاصيله، 

اقتبس  التي  الأوروبية  للمصادر  العربية 

الفلسفية، أو ذكرت  المؤلف نصوصه  منها 

في سياق النص. وفي مدخل الكتاب يوضح 

“فلسفة  هنا  عليه  يطلق  ما  أن  المؤلف 

من  فرعاً  أو  جديدةً،  فلسفةً  ليست  البحر 

فلسفة  بجوار  تتموضع  الطبيعة،  فلسفة 

نقيض  هي  بل  إلخ،  والفن…  والدين  الروح 

تتمحور  أنها  بما  تماماً،  العامة  الفلسفة 

عاقة  بشأن  سؤال  أساسي،  سؤال  حول 

التفكير الفلسفي بالبحر، وهذا له ميزة، إذ 

يمكّن المرء من استخدام شيء واضح دلياً 

للمفاهيم”.  الجافة  التضاريس  عبر  للسير 

ومخاطره  -بفائدته  هنا  “للبحر  أن  ويضيف 

الطبيعة،  في  الثابتة  مكانته  الإنسان-  على 

التي يمكن توصيفها بالحيوية. لكن الفلسفة 

أو  ميتاً  كياناً  البحر  تعُد  لم  أيضاً  الحديثة 

داخله  في  أن  رأت  بل  نافعة،  مادة  مجرد 

نشأة  أقلها  وأصلها، وليس  حياة  كل  منبع 

الرافض  والموقف  البيولوجية،  الأخاقيات 

البحر”.  لطبيعة  المتنامي  التدمير  ضد 

القديمة  الفلسفة  أن  إلى  المؤلف  ويخلص 

البحر،  كانت على عاقة مختلفة تماما مع 

للنظرية  الفاسفة  فهم  عن  ينم  وهذا 

تماما  منفصلة  للكون  فكرية  رؤية  بوصفها 

عن كل التطبيقات التقنية، وكانت شكاً من 

السعادة والفضيلة، ومسألةً مهمةً  أشكال 

لتسيير المعيشة.

المفهوم الفلسفي 
عند جيل دولوز

أستاذ  قوتال،  زهير  الجزائري  الباحث  ينظر 

الفلسفة والمنطق الرمزي في جامعتي باتنة 

الصادر  الكتاب،  هذا  في  الثانية،  وسطيف 

ودراسة  لأبحاث  العربي  المركز  عن  حديثاً 

السياسات، إلى جيل دولوز بصفته فيلسوفا 

شديد الفضول، يهتم بكل ما يشكله حاضره 

صوب  فكره  جلّ  وجه  إذ  عصره؛  وينتجه 

طاوياً  مرآوية،  حدْثية  مساحة  على  القبض 

من  الفارغة  الأماكن  لتجاوز  كتابته  سحر 

المعنى. ويشير المؤلف إلى أن اختياره وقع 

على المفهوم الفلسفي عند دولوز لأنه أكثر 

الفاسفة اشتغالًا على المفاهيم الفلسفية، 

من خال حواراته مع كبار الفاسفة. وطرح 

قوتال في الكتاب، المؤلَّف من ثاثة فصول، 

التي  الطريقة  ما  منها:  تساؤلات،  جملة 

الفلسفي؟  التراث  قراءته  دولوز في  توسّلها 

الخيط  ما  الدولوزي؟  النص  تشكّل  كيف 

الآداب  بين  الدولوزية  الكتابة  في  الناظم 

بقطاعات  الفلسفة  عاقة  ما  والفلسفة؟ 

السبيل  ما  والأدب؟  والفن  كالعلم  أخرى 

بالاتساق  والظفر  الخواء،  من  الخروج  إلى 

من  عنها  الإجابة  إلى  وسعى  والتماسك؟ 

وفاسفة  دولوز  بين  مناظرات  إقامة  خال 

آخرين، كأفاطون وأرسطو وديكارت وكانط 

وهيغل ونيتشه وهايدغر وغيرهم.

مدخل إلى فلسفة ابن رشد
في  عدي،  بن  يوسف  المغربي  الباحث  يقول 

ابن رشد:  إلى فلسفة  لكتابه “مدخل  تقديمه 

المعاصرة”،  العربية  الرشديّة  الدراسات  آفاق 

الثقافية”  “الروافد  داري  عن  مؤخراً  الصادر 

“إن  الجزائرية،  النديم”  و”ابن  اللبنانية 

في  بتقديمها  قمنا  التي  الرشدية  النصوص 

الكتاب ليست إلا أمثلة تؤشر على هذه العناية 

تحقيقا  الرشدي  بالتراث  والأكاديمية  العلمية 

ابن  إخراج  تحاول  رؤية  إنها  وتأليفاً،  ودراسة 

النظر  رحابة  إلى  المؤدلج  قمقمه  من  رشد 

التي  الأحكام  من  لكثير  النقدية  والمطالعة 

كانت قاسية ليس في ما يخص الشارح الأكبر 

فاسفة  من  الكثير  حق  في  كانت  ما  بقدر 

الإسام”، بحسب دار الروافد. ويضيف المؤلف 

“لا يخفى على الأنظار من أهل الفكر والتاريخ 

أن موضع هذه التمثات هو الرفع من منسوب 

البحث  حساب  على  الأيديولوجية  القراءة 

العلمي والأكاديمي الدقيق، وهذا لا يعنى أننا 

نرفض الأيديولوجيا كعنصر من عناصر التفكير 

بقدر  وقراءته،  الرشدي  المتن  في  المنهجي 

ما ننبه إلى خطورة اختزال فلسفة أبي الوليد 

بالكلية في المحرك الأيديولوجي، على حساب 

في  حقيقةً  أسهمت  التي  الأخرى  الاعتبارات 

حدوث ما حدث”.

تطبيقات فلسفية
عينات  فلسفية:  “تطبيقات  كتاب  يكشف 

للفيلسوف  جمهورية”،  فلسفة  من  ميدانية 

عن  حديثاً  الصادر  الخويلدي،  زهير  التونسي 

دار نشر نور في ألمانيا، أن الفلسفة التطبيقية 

هي الاختصاص الفلسفي الذي يهتم بالأفعال 

وتتضمن  الناس،  بها  يقوم  التي  والأنشطة 

الفلسفة الأخاقية والفلسفة السياسية، لكنها 

وفلسفة  الحق،  فلسفة  تضم  الآن  أصبحت 

الممارسات  إلى  وتشير  والتقنية،  الاقتصاد 

البيئة  ميادين  تشمل  التي  للفلسفة  الجديدة 

والصورة،  والصيدلة  والطب  والحياة  والمهنة 

فصول  في  الخويلدي  ويتطرق  ذلك.  وغير 

التي  القضايا  من  كبير  عدد  إلى  الكتاب 

التوصيفات  من  جملةً  ويقدم  الناس،  تشغل 

كثيرة  معاصرة  مناهج  خال  من  المستفزة، 

بغية تشريح الذات العربية ومعالجة أسقامها، 

المعرفة  وبين  والحياة،  الفلسفة  بين  ويربط 

الحقيقة  وبين  العملي،  والتطبيق  النظرية 

بين  يراوح  الذاتية. كما  الموضوعية والمنفعة 

وبين  والتخطيط الاستراتيجي،  الجذري  النقد 

العملية والإنصات  للحكمة  الشعري  الإصغاء 

تخوم  إلى  عبره  ويتوغل  الإنساني،  للضمير 

الإسامية،  الثقافة  وجذور  الغربية  الحضارة 

الشعبية،  حاضنتها  إلى  الفلسفة  ويعيد 

بين  استثنائي  حوار  إجراء  على  العزم  ويعقد 

الفكر والجمهور، وإبرام اتفاق بين الفيلسوف 

التصحر  مقاومة  إلى  ويتجه  والمدينة، 

والهمجية والتوحش وزرع الأمل والثقة.

كاتب عراقي يقيم في عمان

مة
 ش

رة
سا
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رسالة باريس

مرّ  على  المجتمع  مراقبة  اتخذت  لقد 
الأزمان خصائص نماذج ثاثة، كما 

تمّ  لوغرو،  مارتن  الفرنسي  الفيلسوف  بين 

على  الحرص  مع  بعضا،  ببعضها  مزجها 

تخليصها بدهاء من بعدها الاستبدادي، أولها 

الإنكليزي  الفيلسوف  ابتكره  الذي  المشتمَل 

جيريمي بنثام، والثاني الشاشة الشمولية لأخ 

والثالث  أوريل،  جورج  تصورها  التي  الأكبر 

وصفها  كما  الإلكتروني  العصر  في  المراقبة 

دولوز.

بناء مصنوع  المشتمَل، وهو  فأما الأول، أي 

يُرى،  أن  دون  يرى  المراقب  يجعل  بشكل 

وينسب إلى جيريمي بنثام )1748-1832( الذي 

بين  بالجمع  تسمح  عقانية  مراقبة  تصور 

الأمن الجماعي وموافقة الأفراد، وكان بنثام 

الوطني  المجلس  على   1791 عام  عرض  قد 

الفرنسي الذي تشكل عقب الثورة مذكرة حول 

لبناء دور مراقبة، أي مشروع  المبدأ الجديد 

سجن مثالي تكون فيه الزنزانات الفردية مبنية 

في شكل حلقة يتوسّطها برج مركزي، يمكن 

للحارس أن يرى من داخله المساجين دون أن 

يبصروه. وهو تجهيز يخضع لمبدأ الشفافية 

مما  أكثر  الخيال  يصيب  بشكل  المراقبة  أو 

الرجال رهينة  يصيب الحواس، ويضع مئات 

الحضور  من  نوعا  ليكتسب  واحد،  لشخص 

الكوني. يقول بنثام: »أنْ يكون الفرد باستمرار 

تحت أنظار مراقب، فذلك يفقده القدرة على 

إتيانه.«  هذا  في  التفكير  وحتى  الشر،  فعل 

النموذج، في حال نشره على نطاق المجتمع 

مراقبة  بل  شمولية  دولة  ينتج  لا  برمته، 

تسمح  والمراقَبين،  للمراقِبين  متبادلة 

بنثام  يسمّيه  ما  بتثبيت  الليبرالي  للمجتمع 

»محكة الرأي العام«. ذلك أنه كان ينظر إلى 

البرلمانات كوسائل  الصحف والاقتراع وحياة 

مراقبة مشتركة، وينظّر للحد من الحرية عن 

طريق حث كل فرد، باعتباره منحرفا محتما، 

على تقدير مزايا امتثاله للقوانين. وكان فوكو 

قد لاحظ في كتابه »المراقبة والمعاقبة« أن 

»بنثام وضع مبدأ يقوم على ضرورة أن تكون 

منها.  للتحقق  قابلة  وغير  مرئية  السلطة 

مشدودتين  السجين  عينا  تكون  أن  مرئية: 

با انقطاع إلى الطيف العالي للبرج المركزي 

س عليه منه. وغير قابلة للتحقق:  الذي يُتجسَّ

ألا يعلم السجين ما إذا كان في تلك اللحظة 

منظورا إليه، ولكن ينبغي أن يكون واثقا من 

السلطة،  من  النوع  هذا  كذلك.«  دائما  أنه 

رؤية  تأكيد  خال  من  الأفراد  يُخضع  الذي 

هذه  في  الظهور  إلى  عاد  لسلوكهم،  دائمة 

لاتصالات  الشاملة  المراقبة  عبر  المرحلة 

من طرف وكالات الأمن كوكالة الأمن القومي 

الأمريكية NSA، أو التوقعات السلوكية التي 

الـ »غافام« )الأحرف الأولى لغوغل،  تقترحها 

آبل، فيسبوك، أمازون، ميكروسوفت(.

تخيله جورج  الذي  فهو  الثاني،  النموذج  أما 

أورويل في روايته »1984«، ويطرح نوعا من 

المراقبة تتصل بسطلة مركزية شمولية، أداتها 

»شاشة« مثبتة في كل بيت هي عين الحزب 

وزعيمه الأخ الأكبر. في هذا المثال، لا تلغي 

المراقبة الحياة الخاصة فقط، بل تسعى إلى 

إخضاع الفرد إخضاعا راديكاليا، بالنفاذ حتى 

إلى أفكاره. فالشاشة التي تتلقى الأخبار وتبثها 

مجتمع المراقبة 
أو الرّق الإرادي الجديد

أبو بكر العيادي

ساد الظن بأن العالم يشهد ما توقعه جورج أورويل في روايته الشهرة »1984« من 

إخضاع الناس لمراقبة الأخ الأكبر، ثم جيل دولوز كوجه حديث للعرّاف الذي يستشعر 

لحظات التفرّع، ويحاول رصد الاحتمالات الخطرة أو الإيجابية لما يلوح بريقه في الأفق، 

الثورة  مخاطر  مما  المراقبة«  مجتمعات  حول  »حاشية  كتاب  في  أيضا  هو  حذّر  وكان 

الجديدة. ولكن ما نشهده اليوم فاق تلك المحاذير، لأن التكنولوجيا، التي كانت تكتفي 

بمراقبتنا ونحن نسعى داخل هذا العالم، صارت تهيئ لنا عالما حسب ميولنا ورغباتنا.

والتعابير  السلوكيات  كل  التقاط  إلى  تهدف 

الناشزة، لمنع »جريمة التفكير«. هنا أيضا لا 

يعرف الفرد ما إذا كان مراقبا في هذه اللحظة 

على  الفكر  شرطة  تدخل  متى  ولا  تلك،  أو 

أنهم،  يتصورون  الناس  ثَمّ كان  الخط، ومن 

كلهم با استثناء، مراقبون على الدوام، ذلك 

حركة  يُلتقَط، وكل  أن  يمكن  صوت  كل  أن 

يمكن أن تُاحَظ، إلا إذا كان صاحبها يلتحف 

الظام.

مع  اليوم  نجده  المراقبة  من  النوع  هذا 

احتلت  التي  الصوتية  الوسائط  سوق  تطور 

وكذلك  النوم،  وغرف  والمطابخ  الصالونات 

مثل  والمستشفيات،  والمدارس  الفنادق 

أليكسا، التابعة لأمازون، التي تعدّ مئة مليون 

مستعمل، وتقترح خدمات من شتى الأنواع، 

إلى  موسيقية  مقطوعة  أو  عشاء  طلبية  من 

حول  اصطناعي  ذكاء  مع  ودية  محادثة 

تسجل  الأجهزة  تلك  فلسفي.  موضوع 

الأطفال،  حتى  المستخدمين،  محادثات 

وهواياتهم المفضلة، لتنقلها إلى جيش كامل 

من الموظفين يتولون تحليل تلك التسجيات 

سبيل  على  أمازون،  أن  أي  شفرتها؛  وفكّ 

تجارب،  كفئران  حرفاءها  تستخدم  المثال، 

قد  ولكنها  تزعم،  كما  الخدمات  لتحسين 

وسيلتها  مثل  مغايرة،  لغايات  تستعملها 

مراقبة  كاميرات  تدير  التي  رينغ،  الأخرى 

مجهزة بوسائل التعرف على الوجه، ومتصلة 

الأحياء  بعض  في  الشرطة  بمخافر  مباشرة 

استعملتها  التي  الوسائل،  تلك  الأمريكية. 

في البداية وكالات مكافحة الإرهاب والأنظمة 

نفوذ  رافعة  تشكل  أن  يمكن  الاستبدادية، 

هائلة، في قطيعة تامة مع الحريات الفردية 

التي تضمنها الأنظمة الديمقراطية. 

عنه  الذي تحدث  فهو  الثالث،  النموذج  وأما 

جيل دولوز في كتابه »هامش حول مجتمعات 

المراقبة« الصادر عام 1990، أي عقب سقوط 

الرقمية  الثورة  تحدث  أن  وقبل  الشيوعية 

جمع  فقد  المجتمعات،  نظام  على  انقابا 

ينتبه  لم  تحول  عن  متفرقة  عامات  دولوز 

كابوس عصر رأسمالية المراقبة
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التأديبية  المجتمعات  كنهاية  لحدوثه،  أحد 

تلك  وفوكو،  بنثام  إليه  ذهب  الذي  بالمعنى 

التي تقوم على فضاءات حبس مغلقة، فقد 

بصدد  المراقبة  مجتمعات  »إن  يقول:  كتب 

الحلول محل المجتمعات التأديبية. وعزا ذلك 

الجديدة، تكنولوجيا  التكنولوجيا  إلى  التحول 

تسمح  باتت  التي  والسيبرنِطيقا،  الحواسيب 

مراقبة  »وفق  بالعمل  الحديثة  للمجتمعات 

أنْ  النتيجة  فكانت  فوري«،  واتصال  مستمرة 

عوّض  مثلما  المصنع،  المؤسسة  عوضت 

التكوين المستمر التربية، والمراقبة المستمرة 

الامتحان، فبعد أن كانت المجتمعات التأديبية 

بمكان  الفرد  تحدّد  نظام،  بكلمات  محكومة 

تمنحه  المراقبة  مجتمعات  صارت  ورقم، 

»كلمات سرّ«. ودولوز استبق ما نعيشه اليوم 

يتعامل  لا  الاصطناعي  الذكاء  أن  حين لاحظ 

مع الفئات الاجتماعية أو مصائر الأفراد، بل مع 

نة في بنوك معلومات، وكتب  آثار سلوكية مخزَّ

والجماهير  متعدّدا،  صار  الفرد  »إن  يقول: 

أصبحت عيّنات، والمعطيات أسواقا أو بنوكا.« 

كما لاحظ أن المقاومة نفسها اتخذت أوجها 

أخرى، فقد نابت القرصنة عن الإضراب، وصار 

بإمكان الفرد أن يغير شقته، وشارعه، وحيّه 

رفع  أيضا  تستطيع  إلكترونية  بطاقة  بفضل 

بل  الحاجز،  ليس  المهم  لأن  الحواجز،  كل 

فرد،  كل  موقع  إلى  يستدل  الذي  الحاسوب 

تعديا  ويُحدث  شرعي،  غير  أو  كان  شرعيا 

كونيّا. 

على  تقتصر  العصور  عبر  المراقبة  كانت  لقد 

إلى الأفراد لكي تفرض  النظر من موقع أعلى 

عليهم الطاعة والانخراط في معايير قانونية أو 

عنا،  صورة  الآن  أضحت  أيديولوجية، ولكنها 

إلينا،  ردّها  الجديدة  المراقبة  وسائل  تزعم 

ومناخية  )إشهارية  بيئات  تقترح  تني  لا  فهي 

ومنزلية...( تناسب سماتٍ تُبنى حسب قاعدة 

الآثار الرقمية التي تتركها أفعالنا، وكأننا صرنا 

لخّصه  ما  وهو  نفسها.  ظالنا  من  مراقَبين 

إريك شميت، أحد مسؤولي غوغل في قوله: 

»نعرف تقريبا من أنتم، ومن هم أصدقاؤكم. 

ستكون التكنولوجيا جيدة بشكل يصعب على 

لم  أو يستهلكوا شيئا  يبصروا  أن  الناس معه 

النهاية  في  أنها  أي  تعديله من أجلهم.«  يقع 

رؤية للعالم معدّلة حسب ما نحن عليه، كما 

بات  حيث  بارّيكو،  أليسّاندرو  الإيطالي  يقول 

شكل  في  الشبكة  لمستخدمي  م  يُقدَّ العالم 

يناسب بقدر كبير مامح كل واحد منهم، فإذا 

م له ذلك العالم كميدان  كان الفرد أديبا، يُقدَّ

أدبية  مسائل  حول  مثقفون  فيه  يتجادل 

العالم  له  يتبدى  رياضيا،  كان  وإذا  وفكرية، 

الرياضية  المباريات  لنتائج  فسيحًا  مجالا 

تلك  إنّ  لوغرو  مارتن  يقول  نجومها.  وأخبار 

الرؤية ليست مجرد مرآة، فآثار سلوك الفرد، 

تُردّ  الآخرين،  بمعطيات  مزجها  يتم  أن  بعد 

يرغب  أن  ينبغي  عما  وصفات  شكل  في  إليه 

تعد  لم  جديدة  مرحلة  تخطينا  وبذلك  فيه.« 

تتناسب مع مفاهيم المراقبة القديمة، إذ صرنا 

منغلقين داخل بالونة سلوكياتنا نفسها، مع 

الوهم بأننا يمكن أن نتخلص منها.

صارت  الحياة  في  تجاربنا  الآن أن  ثبت  لقد 

خدمات  تقدم  لا  رقمية،  منصات  عبر  تمر 

من  نتركه  ما  كل  على  تستولي  بل  فقط، 

صور وتعاليق ومدونات، لكي يتم استعمالها 

سلوكنا.  وحتى  اختياراتنا،  توجيه  في  لاحقا 

تفاديه،  الغربية  الحكومات  حاولت  ما  وهو 

دول  أصدرت  فقد  الآن،  حتى  جدوى  دون 

لحماية  قانونا  الماضي  الأوربي العام  الاتحاد 

إلى  المواقع  يُخضع  الشخصية  المعطيات 

وصارت  المستخدمين،  من  مسبقة  موافقة 

تقنية  عبر  المستخدمين،  تدعو  المواقع  كل 

إلى  الارتباط(  تعريف  ملفات  )أي  »الكوكيز« 

استخدام  تحليل  بدعوى  »أوافق«  كلمة  نقر 

خدماته،  وتحسين  الإلكتروني  الموقع 

ولكنها في الواقع طريقة لالتفاف على ذلك 

القانون، كي تسمح للموقع باقتراح محتوى 

ورغباته،  المستخدم  ميول  تناسب  وإعانات 

إذ غالبا ما يُهمل زائر الموقع ما يعرض عليه 

مباشرة  لينفذ  تقرأ،  لا  تكاد  صغيرة  بأحرف 

إلى المادة التي يرغب فيها، ما يجعل قبوله 

عنه  الذي تحدث  الرّق الإرادي  نوعًا من  ذاك 

السادس عشر  القرن  منذ  دو لابويسي  إتيان 

الناس على  إقبال  بالطاغية، فما  عن الانبهار 

وسائل تستغل معطياتهم لاستثمارها تجاريّا 

بقوة  انبهار  عن  تعبيرٌ  إلا  نحوهم  وتسويقها 

الأنظار  وتشدّ  الحركات  تستقطب  جديدة 

وتسحر الألباب لتردّها إلى الجميع في شكل 

الخاصة.  الحياة  ذلك  فوق  وتلغي  وصفات، 

ألم يصرّح مارك زوكربرغ، صاحب فيسبوك، 

تعد  لم  الخاصة  الحياة  أن   2010 عام  علنًا 

معيارا اجتماعيا؟  

زوبوف،  شوشانة  وصفت الأمريكية  وقد 

النوع  هذا  بهارفارد،  المحاضرة  الأستاذة 

تحول  التي  المراقبة  برأسمالية  الرقابة  من 

كتابها  في  وبيّنت  ليّنة،  مادة  إلى  الحياة 

الرأسمالية  أن  المراقبة«  رأسمالية  »عصر 

قامت على دينامية تدفعها إلى تحويل ما كان 

إلى  عمدت  وأنها  بضاعة،  إلى  السوق  خارجَ 

استقطاب التجربة الإنسانية لتستغلها كمادة 

الذكاء  لوغاريتمات  بفضل  وتحولها،  أولية 

الاصطناعي، إلى توقعات سلوكية قابلة للبيع 

الذي  فيسبوك  غرار  على  جديدة،  سوق  في 

الذكاء  »محور  أن  مذكراته  إحدى  في  جاء 

الاصطناعي عنده قادر على إنتاج ستة مايين 

توقّع سلوكيّ في الثانية. »

وجهها  في  المراقبة  أن  زوبوف  وتذكر 

أن  رأيها  وفي  الإشهار،  مع  ظهرت  الحديث 

البشر  سلوك  على  يؤثر  أن  يريد  شخص  كل 

فضيحة  في  حدث  كما  لاستعمالها  يلجأ 

فيسبوك كمبريدج أناليتكيا التي كشفت عن 

المواطن،  رأي  تغيير  على  التكنولوجيا  قدرة 

مليون   87 معطيات  تسريب  أن  والمعروف 

مستخدم لفيسبوك، كانت كامبريدج أناليتيكا 

قد جمّعتها بداية من العام ،2014 استعملها 

الناخبين  أصوات  على  التأثير  في  فيسبوك 

الدورة  سباق  في  محددين  سياسيين  لفائدة 

الأولى لانتخاب مرشح الحزب الجمهوري.   

المواقع  استغال  عن  شاع  ما  ورغم 

الاجتماعية لمعطيات الأفراد، لا تزال شرائح 

كثير  عن  طوعًا  التنازل  إلى  منساقة  متعددة 

في  والسبب  الخاصة،  حياتها  تفاصيل  من 

ينجر  ما  تماما  يقدّر  لا  الفرد  أن  زوبوف  رأي 

التكنولوجيات  تلك  أن  يعرف  ولا  ذلك،  عن 

تنفذ إلى حياته بشكل لا يمكن التفطن إليه، 

وأن التعليمات التي يفترض أنها تلتمس منه 

موافقة تأتي في لغة لا يجد الوقت لقراءتها 

والاطاع على فحواها. ولكن ثمة ما هو أشد 

خطورة، وهو أن من يجرؤ على رفض مشاركة 

مثا  غوغل  مستوى  على  الخاصة  معطياته 

تحديث  الثرموستاتي عن  نظام الإدارة  يمتنع 

البرمجيات، فتتوقف القنوات وتنطلق أجراس 

الخدمة  اشتغال  أن  أي  ضابط.  بغير  الإنذار 

أحادية،  لمراقبة  الإرادي  بخضوعنا  مرهون 

سرية، ولا حدود لها.

في  يتجمعون  »المواطنون  زوبوف:  تقول 

ويلجؤون  الأفاطوني(،  )بالمفهوم  المدينة 

إلى السياسة ليقرروا كيف يريدون أن يعيشوا 

معًا. ولكن في مدينة غوغل يمكن الاستغناء 

بذلك  النزاعات.  في حسم  هذا الأسلوب  عن 

المداولة  محلّ  المعلوماتي  الاحتساب  يحل 

اللوغاريتمات  وراء  كان  وإذا  الديمقراطية. 

رؤوس أموال خاصة، فإنها تميل إلى محاباة 

أصحاب تلك الرساميل.« 

كاتب تونسي مقيم في باريس
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هيثم الزبيدي

المنطق  تعاكس  أنها  الاجتماعية  الشبكات  في  ما  أجمل  لعل 
الاجتماعي الذي يفرز قيادات وزعامات.

القياديون حالة طبيعية تعوّدنا عليها. البيت الأكثر حضورا في العشيرة 

يفرز القيادة، في البداية بالمبادرة، ولاحقا بالأحقية والأقدمية. تتآلف 

العشائر والأفخاذ مع بعضها البعض ليبرز التجمع القبلي. في القبيلة 

حضورا،  الأكثر  البيوتات  بين  من  أكثر،  المفوّه  أو  الأفضل  يتقدم 

ليصبح شيخا. تنحو بعض القبائل لكي تتآلف وتتقارب وتشكل الدول. 

الدول تحتاج إلى أمراء وملوك، ومؤخرا إلى رؤساء.

بقوتها  القائد،  كاريزما  المؤسس.  القائد  النبي  من  تنطلق  الأديان 

لكنه  وصورته.  الدين  هيئة  تشكل  وتواضعها،  ضعفها  أو  وصرامتها 

الفرز  عمليات  بعض  رحيله.  بعد  فيما  الفرز  عمليات  فتبدأ  بشر، 

لكن  أهلية.  بل وحروب  صراعات  شكل  على  تكون  وأخرى  بسيطة، 

مجمع  اسمها  سواء  الدين،  تمثل  سياسية  تشكيلة  إلى  يؤول  الأمر 

كاردينالات أو مجلس شورى أو الدولة الأموية أو الدولة العباسية.

الأحزاب قبائل سياسية. الأفراد يتجمعون لصلة الفكر وليس برابطة 

الحزبية  العصبية  بداياته.  في  الأمر  يبدو  هكذا  الأقل  على  أو  الدم، 

هي وجه من أوجه العصبية القبلية بفارق تعريف القربى، ابن العم 

ومرشدين  عامين  وأمناء  تحتاج زعماء  والأحزاب  الحزبي.  الرفيق  أم 

في  الأحزاب،  ذكاء  مرحلة  في  مركزية.  ولجانا  سياسية  ومكاتب 

الترهات  تبدأ  المرحلة  بعد هذه  يكون الانتقاء ذكيا.  بداياتها عادة، 

ويتم التصعيد بالأقدمية حتى وإن كانت الشكليات هي المؤتمر العام 

والترشيحات من القواعد إلى القمة والانتخابات.

في كل هذا تتم المحافظة على التراتبيات. التراتبيات القبلية صارمة 

عادة رغم أنها لا تنظّم بقوانين مكتوبة. لا أحد يكسر “نهوة” الشيخ. 

شيوخ القبائل قد يجلسون في مجالس مفتوحة توحي بالديمقراطية 

بين  التلفزيون  برامج  ويقلّبون  محترمة  جامعات  خريجي  ويكونون 

لكنهم  المحمول.  الهاتف  على  بواتساب  ويتراسلون  الفضائيات 

يمارسون ما كان يمارسه آباؤهم وأجدادهم من سلطة معنوية على 

القبيلة لا ترضى بأن يتم تحديها.

في  يتردد  أحد  لا  عنها،  الناتجة  والدول  الدينية  المؤسسات  في 

محاولات  حتى  أو  المعارضة  بروز  عند  التكفير  خطاب  استخدام 

في  فقط.  الأولى  مراحلها  في  ثورية، ولكن  الدين مؤسسة  الإصاح. 

عالم الدين، هناك ثورة واحدة حدثت منذ زمن وعلى الأمور أن تستقر 

بعدها، استقرارا نهائيا لا جدل فيه ولا فصال. أمانة الدين وضعت بين 

أيدي رجال الدين أو رجال السلطة المسلحة بشرعية الدين.

الحزبيون يقصون رفاق الأمس بكل قسوة. الأحزاب تفرز قيادات عندما 

تكون في مرحلة السرية أو أول مراحل استام السلطة. بعدها يكون 

الديمقراطية  الأحزاب  في  الأساس.  هي  والمنافسة  والترقب  الصراع 

الغربية تكون العملية منظمة وإن كانت لا تخلو من خيانات وتكتات 

بالمبالغة  بالقبلية، أو  ودموع. في مجتمعات تختلط فيها السياسة 

بتصديق الدافع الأيديولوجي، قد يكون الإجراء للحفاظ على السيطرة 

هو العنف. رفاق يعدمون رفاقهم أو يسجنونهم أو ينفونهم.

السلطة  على  تمرد  مشروع  ليست  فهذه  غير،  الاجتماعية  الشبكات 

تفرز  قد  ذلك.  من  أكثر  هي  بل  والتراتبيات،  القيادات  ومركزية 

الرأي. بعض  مباشرة وتوجّه  غير  قداسة  تملك  قد  شخصيات لافتة. 

بقوتها  لكنها  طبيعي.  هذا  واضح.  معرّف  وجه  با  الصفحات  هذه 

وشعبيتها لديها قدرة استثنائية كامنة على خلق عناصر التمرد على 

أو  لمثقف  فيسبوك  صفحة  الأولى.  أيامها  منذ  الشخصيات  هذه 

ناشط هي سجلّ لأفكاره وتناقضاته وردود الآخرين عليه  أو  سياسي 

وتشخيصهم لعيوبه مثل حسناته. هي السجلّ لردود فعله أيضا على 

الآخرين وعلى الأحداث بما لا يتيح له أن يختبئ خلف التصنع والترفع 

واللغة الجميلة.

كثيرون  نفسه.  يفضح  أو  ينهار  أو  يسقط  الجميع  أن  يعني  لا  هذا 

يحافظون على احترامهم وجديتهم ونستطيع ان نلتقط بسهولة ميزان 

حسناتهم وسيئاتهم ونرجّح كفة. ولكن الفرق هو أن جمهرة المثقفين 

أو السياسيين الجيدين غير محصورة بعدد محدود أو مقطوع مرتبط 

بحزب أو قبيلة أو طائفة أو دين. لو وضع أحدهم مسمّى لنفسه على 

أنه الأمين العام لتجمع الناشطين المدافعين عن القضية الفانية، 

قبل  ربما  الساخرة،  أو  الناقدة  الردود  من  سيا  سيتلقى  ما  سرعان 

وصول رسائل التأييد.

هذا ربما سبب الحيرة التي يواجهها العالم الآن مع حركات الاحتجاج 

من  مع  تعرف  ولا  استثنائي،  شيء  الحركات  مركزية  فا  والتمرد. 

يمكن الحديث للحد منها أو مفاوضتها. بل إنها قد تتجمع على هدف 

وتختلف على أهداف مما يزيد من صعوبة تفسير الظاهرة والتعامل 

معها.

لا يوجد مرشد أعلى في صفحات فيسبوك، ولا زعيم تقف الدنيا عنده 

المتجمعين  لحزب  السياسي  للمكتب  وإجال، ولا رئيس  وقار  بكل 

من أجل السعادة أو الغضب أو حقوق النحل. الكل سواسية كأسنان 

المشط 

كاتب عراقي مقيم في لندن

لا مرشد أعلى 
في صفحات فيسبوك
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